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ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر الكاتب
ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو هيئة علماء فلسطين



تعليمــات النشــر في مجلــة »المرقــاة« للدراســات والبحــوث الإســلامية الصــادرة 
عــن هيئــة علمــاء فلســطين 

1- ألا يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــدّم لأيــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. وعلــى 
الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، وأنــه ليــس مســتاً 

مــن رســالة للدكتــوراه أو الماجســتر أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــث متســما بالعمــق والأصالــة، وأن يضيــف نشــره جديــداً إلى المعرفــة، 

عاصــرة المســتجدة، وأن يلتــزم الباحــث بالموضوعيــة والتجــرد العلمــي.
ُ
ويعــالج القضــايا الم

3- أن يتصــف البحــث بحســن الصياغــة العلميــة، ومراعــاةـ ســامة اللغــة وخلوهــا مــن الأخطــاء 
اللغوية والنحوية، ومراعاة قواعد الإماء وعامات الترقيم، والدقة في توثيق النصوص والتخريج.

4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة للموضوعــات 
المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية.

5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر إلا لأســباب 
الــي  تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغرهــا مــن النفقــات 

تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره.  
الفكريــة للمجلــة ويوقــع  الملكيــة  تــؤول كافــة حقــوق  للنشــر،  البحــث  قبــول  6- في حــال 
الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــاً أو إلكترونيــاً، 

إلا بموافقــة المجلــة.
ــي البحــوث المنشــورة تعــبر عــن وجهــة نظــر الباحثــين ولا تعــبر بالضــرورة  7- الآراء الــواردة فـ

عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو مراجعــات 
الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف. ولا تعــاد أصــول البحــوث المقدمــة للنشــر 

في المجلــة إلى أصحابهــا.
9- يقــدم الباحــث ســرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــين باللغــة العربيــة 

والإنجليزية على ألا يزيد كل منهما عن مائي كلمة.  
10- تخضــع البحــوث والدراســات المقدمــة للنشــر إلى عمليــة فحــص وتحكيــم ســرية وفــق 
المحكمــين  مــن  اثنــين  التحكيــم  بعمليــة  ويقــوم  المجلــة،  بهــا  التزمــت  الــي  والضوابــط  المعايــر 

وتطويــره. العلمــي  بالبحــث  الارتقــاء  بهــدف  الأقــل،  علــى  المتخصصــين 



11- تحتفــظ هيئــة التحريــر بحــق رفــض أي بحــث مقــدم للمجلــة دون بيــان أســباب عــدم 
النشــر.

12- يحــق لهيئــة التحريــر إجــراء التغيــرات الشــكلية الازمــة علــى البحــث وفــق سياســات 
النشــر في المجلــة.

13- يرسل للباحث خطاب النشر مع نسخة إلكترونية من المجلة الي تم نشر بحثه فيها.
14- ألا يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي بحــدود 30 صفحــة بمــا في ذلــك الأشــكال 
والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن البحــث عــبر موقــع المجلــة أو 
Mi�( باســتخدام برنامــج ،)almirqatmagazine@gmail.com( نيالبريــد الإلكــترو
crosoft Word( نســخة بصيغــة doc أو dox وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم خــط 
)Traditional Arabic( للغــة العربيــة بحجــم )16(، وبحجــم )13( للحاشــية. ويســتخدم 
خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة بحجــم )11(، وبحجــم )9( للحاشــية 

.)bold(والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط أســود بارز
15- نظام التوثيق في الهوامش:

*  عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو الحديث بذكر المخرج، والمدون الحديثي، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.

* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى المصــدر أو المرجــع: يذكــر اســم المؤلــف، ثم اســم الكتــاب كامــاً، ثم 
اســم المحقــق )إن وجــد(، ثم مــكان النشــر، ثم الناشــر، ثم رقــم الطبعــة، ثم تاريخهــا، ثم رقــم 
الجــزء والصفحــة، مثالــه:  ياســين، عبــد الســام- تنويــر المؤمنــات، بــروت، دار لبنــان، ط 1، 

2003 م، 1/ 8.
* وفي الإحــالات المواليــة لنفــس المصــدر يكتفــى بذكــر اســم المؤلــف والكتــاب مختصــراً، ورقــم 

الجــزء والصفحــة, مثالــه ياســين، عبــد الســام- تنويــر المؤمنــات 1/ 8.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصاة وأتم التسليم على سيدنا محمد  وبعد 
فيصــدر هــذا العــدد الســابع مــن مجلتكــم المرقــاة، والقضيــة الفلســطينية تواجــه 

تحــديات عــدة في غايــة الأهميــة أبرزهــا:
أولًا: تحــدي الوحــدة الفلســطينية وإنهــاء الانقســام، فالوحــدة بــا شــك هــي 
القاعــدة الصلبــة، الــي يســتند إليهــا في مواجهــة الأعــداء، فكيــف إذا كان عــدواً 
مجرمــاً مثــل العدوالصهيــوني، ورغــم محــاولات الفصائــل الفلســطينية العمــل علــى 
تعنــت  المحــاولات باءت بالفشــل، بســبب  إنهــاء الانقســام، إلا أن جميــع هــذه 
الســلطة الفلســطينية ورئيســها تحديــداً، وتراجعهــم عــن الخطــوة الرئيســية المطلوبــة في 
هــذا الاتجــاه، وهــي التوحــد علــى قاعــدة المقاومــة، وإعــادة تشــكيل منظمــة التحريــر 
سياســي  برنامــج  علــى  والاتفــاق  الفلســطيني،  الــكل  واســتيعاب  الفلســطينية، 
موحــد، للوصــول بالقضيــة الفلســطينية إلى بــر الأمــان والتحريــر لــكل فلســطين، 
وهــذه دعــوة عــبر هــذا المنــبر العلمــي الأكاديمــي لــكل الفلســطينين والمهتمــين مــن 
السياســيين والباحثــين والأكاديميــين لبــذل الجهــود باتجــاه هــذه الوحــدة، ودفــع كل 

الأطــراف للوصــول إلى حالــة مــن الوحــدة، وإنهــاء الانقســام.
ثانيــاً: تهويــد القــدس وتهديــد هويتهــا، فالقــدس مركــز الصــراع، والســعي لطمــس 
علــى  الهجــوم  رأينــا  وقــد  التحــديات،  أهــم  مــن  والمســيحية،  الإســامية  هويتهــا 
القــدس والأقصــى في أوضــح تجلياتــه قبــل معركــة ســيف القــدس، وبعدهــا حــى 
اللحظــة، فمحــاولات طمــس المعــالم، وتهجــر النــاس وهــدم بيوتهــم، وإبعــاد المرابطــين 
والمرابطــات عــن المســجد الأقصــى، واعتقــال البعــض الآخــر، وعلــى رأســهم جميعــا 
شــيخ الأقصــى الشــيخ رائــد صــاح، الــذي أفــرج عنــه قبــل أيام ومــا زال محرومــاً 
مــن زيارة الأقصىــى، ومحــاولات التهويــد وتغيــر الأسمــاء وتهويدهــا. كل ذلــك تحــد 
فكــري وثقــافي وعلمــي وهــوياتي، يتطلــب منــا مفكريــن وباحثــين وعلمــاء أن نشــمر 
عــن ســواعد الجــد، ونســعى للحفــاظ علــى إســامية القــدس والأقصــى، وبقائهــا 
حيــة في الوجــدان الفلســطيني والعــربي والإســامي بــل والإنســاني. ومــن الموافقــات 
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الحســنة أن عــددنا هــذا يتضمــن بحثــين تراثيــين متعلقــين بالقــدس، أحدهمــا حــول 
عنايــة المقادســة بصحيــح البخــاري وسماعــه وإقرائــه في المســجد الأقصــى، والآخــر 
حــول مســموعات الشــهاب أبي محمــود المقدســي ومقروءاتــه الخطيــة، وهــذا مــا 
ينســجم مــع سياســتنا التحريريــة، في دعــم وتشــجيع الدراســات المتعلقــة بالقضيــة 
الفلســطينية عمومــا، وبالمســجد الأقصــى وبيــت المقــدس خصوصــاً. وهــا نحــن نكــرر 
ونؤكــد لكتابنــا وباحثينــا الدعــوة للإقبــال علــى هــذه الدراســات، وهــذا مــن الجهــاد 
والمقاومــة وتثبيــت هويــة القــدس والأقصــى في ســاحة الصــراع والمواجهــة والتهويــد، 

وكشــف زيــف الاحتــال وادعاءاتــه وافتراءاتــه.
ثالثــاً: حصــار قطــاع غــزة، فهــذا أطــول حصــار يمكــن أن تتعــرض لــه كتلــة 
بشــرية بهــذا الحجــم وطيلــة هــذه المــدة، إذ مضــى عليــه قرابــة ســبعة عشــر عامــا، 
وكل محــاولات فــك الحصــار الســابقة لم تجــد نفعــاً بــكل أســف، وهــو حصــار بشــع 
لا إنســاني، لا يراعــي مريضــاً، ولا فقــراً، ولا طاعنــاً في الســن، ولا محتاجــا للعمــل. 
حصــار يهــدر كل حقــوق الإنســان وكل قيــم الكرامــة الإنســانية، فحــري بالساســة 
الفلســطينيين، والباحثــين والمفكريــن، والاقتصاديــين، وحــركات التحــرر الإنســاني 
علــى مســتوى العــالم، الســعي لفــك الحصــار وكســره. والباحثــون والكتــاب مدعــوون 
مــن جهــة لتعريــة هــذا الكيــان الغاصــب المحتــل، وكشــف وجهــه الإجرامــي القبيــح 
للعــالم، وتســجيل وتخليــد ودراســة هــذه التجربــة البشــرية المقاومــة الصامــدة، الــي 

مثلــت نموذجــاً يحتــذى في المقاومــة والتحــدي والصمــود.
رابعــاً: الأســرى، حيــث يقبــع الآلاف مــن رجالنــا ونســائنا وأطفالنــا في زنازيــن 
هــذا العــدو المجــرم، وبعضهــم يمضــي أحكامــا تتجــاوز عمــره بأضعــاف كثــرة، وكــم 
مــن معتقــل إداري بــا تهمــة أو محاكمــة. وبعضهــم خــاض ويخــوض معركــة الأمعــاء 
الخاويــة، طلبــاً للحريــة، وضغطــاً علــى هــذا الاحتــال المجــرم. ودعــم هــؤلاء الأســرى، 
ونصــرة قضيتهــم، والعمــل علــى تحريرهــم، ووقــف الممارســات الصهيونيــة تجاههــم، 
الواجبــات، وهــذه  الغاشــم، مــن أوجــب  البشــع لاحتــال  الوجــه  وفضــح هــذا 
دعــوة أيضــاً للكتــاب وأصحــاب الأقــام والمحامــين والحقوقيــين، ليقــوم كل بــدوره 
في نصــرة هــذه القضيــة العادلــة، وإيصــال هــذه القضيــة الإنســانية القانونيــة، لأروقــة 
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المؤسســات والمحاكــم الدوليــة، وتوثيــق هــذا الصمــود الأســطوري لأســرانا الأبطــال، 
وفضــح الإجــرام الصهيــوني باعتقــال الأبــرياء. كل ذلــك مــن أهــم مجــالات البحــث 

والدراســات العلميــة والقانونيــة والسياســية.
خامســاً: تحــدي الهويــة، فهــذا الاحتــال الصهيــوني المجــرم، لا يكتفــي بســرقة 
الأماكــن  أسمــاء  وتغيــر  وتاريخنــا،  هويتنــا  طمــس  ومحاولــة  ومقدســاتنا،  أرضنــا 
والمقدســات، والعمل على تهويدها، بل يســرق تاريخنا وتراثنا، فزعم أن الأكات 
الشــعبية الفلســطينية أكات إســرائيلية، وزعم أن لباس جداتنا وأمهاتنا، المنتســب 
إلى قراننا ومدننا، لباس إســرائيلي، وحاول الترويج لهذا التزوير ســياحياً وإعامياً، 
وكانت مســابقة ما يســمى ملكات الجمال، وإلباســهن الأثواب الفلســطينية على 
أنهــا تــراث إســرائيلي، إحــدى آخــر صرعــات التزويــر هــذه، وهــذا إن دل علــى 
شــيء فإنمــا يــدل علــى خطــورة التحــدي الــذي نواجهــه مــع هــذا العــدو المجــرم، 
وعلــى أهميــة الدراســات العلميــة والتراثيــة، الــي توثــق هــذه الســرقات، وتؤصــل لتراثنــا 

وتاريخنــا وهويتنــا، وتربطــه بعقيدتنــا وتاريخنــا وأمجــادنا. 
سادســاً: تحــدي التطبيــع: وهــو بــا شــك مــن أخطــر التحــديات، إن لم يكــن 
أخطرها جميعاً، فهو من جهة ترسيخ وتمكين لاحتال، ومن جهة محاولة لتغير 
القناعــات تجــاه الاحتــال، وتزويــر الوعــي، وجعــل العاقــة مــع العــدو طبيعيــة، فهــو 
تزييــف للحقائــق والوعــي والتاريــخ، ومســح لذاكــرة الأجيــال، خاصــة أن الــدول 
المطبعــة أســفرت عــن وجههــا القبيــح، وأصبحــت تقــدم خدمــات مجانيــة لاحتال، 
وتشــكل بوابــة لــه لاخــتراق الــدول العربيــة. ومــا أحــرانا باحثــين وأكاديميــين وعلمــاء 
ومفكريــن، أن نواجــه هــذا التطبيــع بأقامنــا وفكــرنا وأبحاثنــا، ونعــري المطبعــين 
ونكشــف حقيقتهــم، ونرســخ عــداوة المحتــل، ونبــث الوعــي بــين أبنــاء الأمــة، فمعركــة 

التطبيــع معركــة وعــي بالدرجــة الأولى. 
وبعــد فهــذه أبــرز التحــديات الــي تواجــه قضيتنــا، أحببنــا أن نذكــر بهــا لنــدرك 
دورنا في خدمــة القضيــة الفلســطينية، ونســاهم بجهــدنا البحثــي في مواجهــة هــذه 

التحــديات، وبالتــالي الإســهام الفاعــل في مشــروع التحريــر. 
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ولا يفوتــني في هــذا المقــام وقبــل أن أنهــي هــذه الافتتاحيــة أن أشــر إلى وفــاة 
أحــد أعضــاء هيئــة التحريــر، وهــو الأســتاذ الدكتــور عبــد المعــز حريــز وأن أشــيد 
بجهــوده في خدمــة المجلــة ورســالتها، وأرجــو الله أن يتقبــل جهــده وأن يثقــل بــه 
موازينه، وأن يجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خراً منها، وأن يرحم شيخنا وأن يغفر 

لنــا ولــه، وأن يجمعنــا بــه في مســتقر رحمتــه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس هيئة التحرير
أ.د. عبد الجبار سعيد



العمل بالقول الضعيف وأثره في الأحكام 
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ملخص: 

إن مــن أعظــم قواعــد الشــريعة الــي راعــت المكلــف هــو رفــع الحــرج والضيــق، وتحقيــق مصــالح النــاس 
في العاجــل والآجــل، فــكان دليــل العــرف، والاستحســان، والمصلحــة المرســلة مــن الأدلــة المعتــبرة في الشــريعة 
مــع  الدلالــة،  وفهــم  الدليــل،  علــى ورود  اعتمــادًا  فقهيــة  العلمــاء ضــرورة  بــين  الخــاف  الإســامية، وكان 
عــدم نســيان مراعــاة أحــوال النــاس عنــد إصــدار الحكــم أو الفتيــا؛ مــا جعــل للعمــل بالقــول الضعيــف أثــره 
في الأحــكام الراعيــة للمصلحــة، أو المبنيــة علــى رفــع المشــقة، حــى عُــدَّ العمــل بالقــول الضعيــف حاجــة 
العمــل بالقــول الضعيــف وأثــره في الأحــكام، بذكــر  يعــزم علــى دراســة  الباحــث  ملحــة، وهــذا مــا جعــل 
 أهــم مــا يتعلــق بــه ليُعلَــم المعــى، ثم التطبيــق لــه بعــدد مــن المســائل؛ ليتضــح المــراد، ويكــون للقاصــد مــا أراد.

الكلمات المفاتيح: القول، الضعيف، المرجوح، الشاذ.
الكلمات المفاتيح: القول، الضعيف، المرجوح، الشاذ. 

Abstract:
One of the greatest rules of sharia that took into account the costly is to raise embarrass-
ment and distress, and to achieve the interests of the people in the urgent and future, it 
was the evidence of custom, approval, and interest sent from the evidence considered 
in Islamic law, The dispute between scholars was a jurisprudential necessity, depending 
on the evidence and understanding the significance, while not forgetting to take into 
account people’s conditions when issuing a ruling or fatwa; What made working with 
a weak saying has its effect on rulings that take care of the interest, or that are based 
on removing hardship, so that working with the weak saying is considered an urgent 
need, This is what made the researcher resolve to study the work of the weak saying 
and its impact on rulings, by mentioning the most important things related to it in order 
to know the meaning, and then applying it to a number of issues; To be clear what is 
intended, and to have what he wanted.
Keywords: saying, weak, likely, abnormal.
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مقدمة
الحمــدُ لله الــذي عمّــتْ آلاؤه جميــعَ مخلوقاتــه، أحمــده ســبحانه حمــد عبــدٍ عرفــه 
حق معرفته، وأشكره شكراً كثراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
ربوبيتــه ولا في إلهيتــه تعــالى عــن ذلــك علــوًا كبــراً، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله 

أرســله بالحــق بشــراً ونذيــراً وداعيــًا إلى الله بإذنــه وســراجًا منــراً.
أمــا بعــد فإنــه لمــا كان رواد الفقــه وأعــام الهــدى يتمســكون ويفتــون ويعملــون 
بالقــول الراجــح حينهــا يظــن الكثــر مــن النــاس أن القــول الضعيــف أو المرجــوح 
بــه، وذلــك؛ لعــدم إدراك ماهيــة الضعــف  ليــس مــن الديــن، أو مــتروك العمــل 
في الفقــه ومفرداتــه ومصطلحاتــه، وأنــه يختلــف عــن غــره مــن الفنــون الأخــرى، 
فالضعــف في الفقــه لــه أســبابه وشــروطه حــى يحكــم علــى الــرأي بالضعــف، وهــل 
مــع ضعفــه يعمــل بــه أو يــترك؟ لــذا تم جمــع هــذه الدراســة في موضــوع أسميتــه 
)العمــل بالقــول الضعيــف وأثــره في الأحــكام( جمعــت فيــه عــدداً مــن المســائل الــي 
تبــين معــى القــول الضعيــف وطريقــة التعامــل معــه ممثــاً لهــا مــن كتــب الفــروع، ثم 
التطبيــق بعــدد مــن المســائل الــي يـعُْمــلُ بهــا في فتيــا المذاهــب مــع ضعــف فيــه لا 

ســيما عنــد أئمــة الشــافعية، والله أســأل العــون والســداد.
أهمية البحث:

تتجلى أهميته من خال الأمور الآتية:
إذ إن  الضعيــف،  الهامــة كالعمــل بالقــول  بعــض الأحــكام  لتجليــة  1. الحاجــة 
مســائله كثــرة قياسًــا علــى غــره مــن مســائل الفــروع، فهــو ضــرورة تامــس حاجــة 

كل فــرد؛ لارتبــاط أثار الأحــكام بــه.
مــن  المســتثناة  الأحــكام  أو  العامــة  للأحــكام  المخالفــة  الأحــكام  توضيــح   .2
الأحــكام الأصليــة الــي كانــت تعــد أحــكام تبعيــة، فتــم إســقاطها، أو إدراجهــا 
تحــت أحــكام عامــة، وهــي لهــا مــن الخصوصيــة مــا يجعــل لهــا أحكامًــا مســتقلةً 

الضعــف، وحكمــه، ودرجتــه. ماهيــة  بتوضيــح  وذلــك  بهــا،  خاصــةً 
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مشكلة البحث:
القول الضعيف وأثره في الأحكام يحتاج لدراسة معناه، وضوابطه، وتطبيقاته، 

لذا فإن البحث يجيب عن الآتي:
1. ما معى الضعف في الأقوال الفقهية؟ 

2. بَم يعُرَّف القول الضعيف في كام الفقهاء؟ 
3. ما المقتضى للعمل بالقول الضعيف دون غره؟

أهداف البحث: 
دلالات  بتوضيــح  الضعيــف  بالقــول  للعمــل  التأصيــل  إلى  الدراســة  تهــدف 
الضعــف، ثم التأصيــل لــه حــى يتســى للناظــر فيهــا معرفــة الأحــكام المبنيــة علــى 
القــول الضعيــف القائــم مقــام الراجــح، وهــل يجــزئ، وتــبرأ ذمــة المكلــف، وذلــك 
بتأصيــل واضــح ثم تنزيــل وتطبيــق لأحــكام مبنيــة علــى القــول الضعيــف تقــوم مقــام 

الراجــح، لقيــاس نظائرهــا عليهــا. 
الدراسات السابقة: 

لم أجد حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما بحثت فيه من البحوث 
أو الرسائل أو الشبكة العنكبوتية من دراسة لموضوع )العمل بالقول الضعيف وأثرة 
في الأحــكام(، ومــا وجدتــه مــن مواضيــع وأبحــاث علميــة ورســائل جامعيــة تناولــت 

جوانــب مــن الدراســة، أوردتهــا مرتبــة حســب تاريــخ النشــر، وهــي كمــا يأتي:
1- الــرد علــى القــول الضعيــف بأخــذ الأحــكام مــن الضعيــف، د: محمــد حســن 

عبــد الغفــار، دار الذكــر الحكيــم للنشــر والتوزيــع، عــام 2010م. 
2- الفتــوى بالقــول الضعيــف في المذهــب المالكــي موجباتهــا وضوابطهــا، عبــد 
الكــريم عبــد الكــريم، 2014/2013م هــذا الكتــاب رســالة ماجســتر- جامعــة 

أدرار- كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الإســامية .
3- القــول الضعيــف في مختصــر خليــل باب البيــع نموذجــاُ، د. مصطفــى عمــران، 

مجلــة الجامعــة الأسمريــة، العــدد )16( الســنة )9(.
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4- العــدول عــن القــول الراجــح إلى القــول المرجــوح، دراســة تطبيقيــة، حفيظــة 
لقســم  الفقــه، مقدمــة  أصــول  الماجســتر في  لنيــل درجــة  تكميلــي  ربيــع، بحــث 
الفقــه وأصولــه، كليــة العلــوم الإســامية، بجامعــة المدينــة العالميــة، للعــام الجامعــي 

2015م.
إعــداد:  تطبيقيــة،  الإســامي، دراســة تأصيليــة  الفقــه  الضعيــف في  القــول   -5
محمــد عطــا الله، رســالة ماجســتر مقدمــة لقســم الفقــه الإســامي وأصولــه في كليــة 

الشــريعة، بجامعــة دمشــق، للعــام الجامعــي: 2016م، .
6- الفلســفة الأصوليــة الــي انبــى عليهــا العمــل بالقــول الضعيــف في المذاهــب 
الفقهيــة، دراســة تحليليــة تطبيقيــة، حســن المهــدي محمــد الطاهــر، نبيــل محمــد كــريم، 
بحــث محكــم منشــور في مجلــة الجمعيــة الفلســفية المصريــة، المجلــد )26(، العــدد 

)26(، للعــام 2017م.
منهج البحث: 

التحليلــي، مــن خــال  المنهــج الاســتقرائي  الدراســة،  المتبــع في هــذه  المنهــج 
الرجــوع إلى الكتــب، واســتخراج المســائل، وتحليلهــا والنظــر فيهــا بمــا يخــدم هــذا 

البحــث.
خطة البحث:

انتظمت المادة العلمية بعد المقدمة في خمسة مباحث، وهي كالآتي:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 
المبحث الثاني: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه. 
المبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف. 

المبحث الرابع: أحكام الأخذ بالقول الضعيف. 
المبحث الخامس: تطبيقات على العمل بالقول الضعيف. 
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المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث
المطلب الأول: تعريف القول في اللُّغة وفي الاصطلاح 

تعريــف القــول في اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »القــاف والــواو والــام أصــل واحــد 
صحيــح مــن النطــق«)1( فالقــول: حكايــة الــكام)2(، والقالــة مــا ينشــر مــن القــول)3(. 

فيكــون معنــاه: كل لفــظ مــذل بــه اللســان تامًــا كان أو ناقصًــا)4(.
تعريــف القــول في الاصطــلاح: هــو اللفــظ المركــب في القضيــة الملفوظــة، أو 

المفهــوم المركــب العقلــي في القضيــة المعقولــة)5(.
المطلب الثاني: تعريف الضعف في اللُّغة وفي الاصطلاح

تعريــف الضعــف في اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »الضــاد والعــين والفــاء أصــان 
متباينان، يدل أولهما على خاف القوة، ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله«)6(. 
فمــن الأول: الضَعْــفُ والضُعْــفُ: خــاف القــوَّة. وقــد ضَعُــفَ فهــو ضعيــفٌ)7( قــال 
ةً ثـُـمَّ جَعَلَ  ــن ضَعْــفٍ ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ ضَعْــفٍ قـُـوَّ ُ الّـَـذِي خَلقََكُــم مِّ الله تعــالى: Mالّلَ
ةٍ ضَعْفًــا وَشَــيْبَةً Lۚ]ســورة الــروم:54[. ومــن الثــاني: الــزيادة علــى أصــل  مِــن بعَْــدِ قُــوَّ

الشــيء)8( فيجعــل مثلــين أو أكثــر)9(، فيكــون معنــاه في اللُّغــة هــو خــاف القــوة.
القزويــني، أحمــد بــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة« حقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، )دار   )1(

الفكــر، 1399ه- 1979م( )42/5(.
العَوْتــي، سَــلَمة بــن مُسْــلِم، »الإبانــة في اللغــة العربيــة« تحقيــق: )وزارة الــتراث القومــي والثقافــة   )2(

- مســقط، ط1، 1420ه- 1999م( )706/3(.
الراغــب، الحســين بــن محمــد »المفــردات في غريــب القــرآن« تحقيــق: صفــوان عــدنان الــداودي،   )3(

)دار القلــم، بــروت، ط1، 1412ه( )ص: 689(.
الزبيــدي، محمــد بــن محمــد »تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين،   )4(

)دار الهدايــة( )292/30(.
الأولى  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة  الكتــب  )دار  »التعريفــات«  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني،   )5(

.)180 )ص:  1403ه-1983م( 
القزويني، أحمد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )6(

الفــارابي، أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد، »الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة«، تحقيــق: أحمــد   )7(
عبــد الغفــور، )دار العلــم للمايــين – بــروت، ط1، 1987م(. )1390/4(.

الفكــر  دار  الكلــوم«  مــن  العــرب  ودواء كام  العلــوم  ســعيد »شمــس  بــن  نشــوان  الحمــري،   )8(
.)3971/6( دمشــق(  الفكــر،  دار  لبنــان،  المعاصــر، 

القزويني، أحمد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )9(
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تعريف الضعف في الاصطلاح: الضعيف ما يكون في ثبوته كام)1(.
المطلب الثالث: تعريف القول الضعيف باعتباره علماً مركباً

فممــا ســبق مــن التعريفــات للقــول وللضعيــف يتبــين أن معــى القــول الضعيــف 
مركبــًا: هــو الجانــب الأضعــف في الاســتدلالين، وهــو مــا يقابــل الراجــح. فمــا كان 
مســتنده أضعــف مــن مقابلــه سمــي بالضعيــف، وهــو يخالــف الشــاذ ويقابــل الراجــح 

أو المشــهور.
المبحث الثاني: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه

المطلب الأول: أنواع الضعيف 
درج في كام الأصوليــين والفقهــاء عبــارات »ضعيــف«، فمــا المــراد مــن لفــظ 
الضعيــف في كام الفقهــاء؟ وفيمــا يأتي أنــواع الضعيــف الــذي أطلــق الفقهــاء عليــه 

لفــظ »الضعيــف«.
النــوع الأول: ضعيــف النســبة: المــراد بهــذه العبــارة مــا كان الدليــل المســتدل 
بــه أو القــول المعمــول بــه معــارض بأقــوى منــه ســواءً كان الأول قــويًا في نفســه 
ــار أَحَــقُّ بِصَقَبــه«)3( ظاهــره في ثبــوت  أو ضعيفًــا)2(، كالدلالــة في قولــه : »الجَْ
الشــفعة للجــار الماصــق والمقابــل أيضًــا، مــع احتمــال أن يكــون المــراد »بالجــار« 
الشــريك المخالــط، لكــن هــذا الاحتمــال ضعيــف بالنســبة إلى الظاهــر)4(، وقــد 
 ، تطلــق علــى ضعــف النســبة إلى مصــدره، كقولــك ضعيــف نســبته إلى النــي

أو إلى الإمــام)5(.

الكليــات،  البقــاء،  أبــو  الكفــوي،  بــن محمــد »التعريفــات« )ص: 138(،  الجرجــاني، علــي   )1(
 .)529 )ص:  بــروت(.   – الرســالة  )مؤسســة 

عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف في مختصــر خليــل باب البيــع نموذجــاُ« )مجلــة الجامعــة   )2(
الأسمريــة، العــدد 16 الســنة 9(.«)127/16(

أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الشــفعة، باب عــرض الشــفعة علــى صاحبهــا قبــل   )3(
.)2258( برقــم:   )87/3( البيــع، 

المنــاوي، أبــو المنــذر محمــود، »شــرح مختصــر الأصــول مــن علــم الأصــول« )المكتبــة الشــاملة،   )4(
الأولى، 1432ه(. )ص: 66( الطبعــة:  مصــر، 

ينظر: أبو زهوة، محمد بن أحمد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العربي(، )383/7(.  )5(
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مــدارك وهــو مواضــع طلــب  المــدرك جمعــه  المــدرك:  الثــاني: ضعيــف  النــوع 
الأحــكام، تقــول: الاجتهــاد مــدرك مــن مــدارك الأحــكام)1(، فمعــى ضعيــف المــدرك 
هــو مــا كان يســتند إلى دليــل مخالــف لأدلــة الشــرع فيضعــف؛ لأنــه خالــف أصــاً 

معتــبًرا)2(. 
المطلب الثاني: أسباب ورود القول الضعيف.

عنــد ذكــر الخــاف في المذاهــب الفقهيــة فــإن هنــاك أســبابًا تجعــل الفقهــاء 
يــوردون القــول الضعيــف علــى الرغــم مــن تقريرهــم ضعفــه والتنبيــه عليــه، ومــن هــذه 

الأســباب:
الأول: يكــون القــول المرجــوح قــوياًّ ومعارضًــا بمــا هــو أقــوى منــه مــن نــص أو 

إجمــاع فيُحْكــى للتنبيــه علــى قــوة القــول المعــارض.
الثــاني: أن يســتدل للقــول اســتدلالًا ضعيفًــا بأن يكــون مســتند القــول ظــني 
الــورود أو ظــني الدلالــة فيحكــى لبيــان مرتبتــه، وأن المرجحــات تكــون مــع غــره، 
بـَـنِي قرَيْظـَـةَ«)3( الاســتدلال  الْعَصْــرَ إلا في  أَحَــدٌ  كمــا في حديــث: »لَا يُصَلـِّـيَنَّ 
الأول: وهــو الصــاة في وقــت الصــاة مســتنده أدلــة فضــل الصــاة ووجوبهــا في 
وقتهــا، والثــاني: الصــاة في بــني قريظــة، مســتنده الحــث علــى المســر والإقبــال علــى 

الجهــاد.
الثالث: بيان ســبب ضعفه كالاشــتراك في اللفظ بين معنين وأكثر كحديث: 
»فرَضَ رسول اللَّ ِ زكََاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمرٍْ أو صَاعًا من شَعِرٍ«)4(. )فرض( 
ســبب  لبيــان  فيــورد  قــدر،  بمعــى  والثــاني  أوجــب،  بمعــى  فــرض  مشــترك يحتمــل 

الضعــف.

بــن علــي، »المصبــاح المنــر« )المكتبــة العلميــة، بــروت(،  بــن محمــد  ينظــر: الفيومــي، أحمــد   )1(
.)192/1(

عمران، د/مصطفى، »القول الضعيف في مختصر خليل باب البيع نموذجاُ«)127/16(  )2(
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« أبــواب صــاة الخــوف، باب حدثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن   )3(

أسمــاء )15/2( برقــم: )946( .
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، باب فــرض زكاة الفطــر )130/2( برقــم:   )4(

.)1503(
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المطلب الثالث: مرتبة القول الضعيف
الأصل في العمل بمســائل الفروع أو الخاف في المذاهب أن يبدأ من الأعلى 
إلى الأدنى، وكذلــك عنــد الفتــوى أن يأخــذ الفقيــه والعــالم بالتــدرج مــن الأقــوى إلى 

الأضعــف كمــا يأتي)1(:
الأول: المتفــق عليــه؛ أي: يجتهــد المكلــف في البحــث عــن المتفــق عليــه في 

المذاهــب عامــة أو حــى في مذهــب معــين فيعمــل بــه، فهــو مظنــة الحــق.
الثــاني: القــوي مــن الخــاف: فــإن لم يجــد المتفــق عليــه فيبحــث عــن القــوي مــن 

الخــاف فيمســك بــه ويعمــل بــه، فهــو ضالتــه.
الثالــث: خــاف الأولى: وهــو مــا يعمــل بــه وكان الأولى العمــل بغــره، وهــو 
درجــة أعلــى مــن الضعيــف إذ قــد يكــون خــاف الأول قطعــي الــورود أو الدلالــة 

لكــن غــره أولى منــه.
الرابــع: الضعيــف مــن الخــاف: وهــو أدنى مراتــب الأقــوال في المســألة، وهــو 

أهــون مــن الخــروج عــن أقاويــل العلمــاء، فالتزامهــا أولى مــن تتبــع الهــوى.
المبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف

المطلب الأول: إطلاقات الضعيف
اســتعمل الفقهــاء بعــض الألفــاظ في معــرض الحكايــة عــن القــول الضعيــف منهــا 

على ســبيل المثال:
الأول: القــول المرجــوح: القــول المرجــوح عنــد الحنفيــة)2( والمالكيــة)3( والشــافعية)4( 

والحنابلــة)5(، وهــو التنبــه علــى أن القــول ضعيــف مقابــل وجــه آخــر أرجــح منــه.
الرعيــني، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد، »مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل« )دار الفكــر،   )1(

الطبعــة: الثالثــة، 1412ه- 1992م(. )33/1(.
ينظــر: ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــاب   )2(

الثانيــة(، )85/2( الطبعــة:  الإســامي، 
الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )353/2(.  )3(

ينظــر: الدمياطــي، أبــو بكــر ابــن الســيد محمــد شــطا »إعانــة الطالبــين علــى حــل ألفــاظ فتــح   )4(
بــروت( )27/1( المعــين«، )دار الفكــر للطباعــة، 

البهــوتي، محمــد بــن أحمــد بــن علــي، »حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى الإرادات« تحقيــق: الدكتــور   )5(
ســامي بــن محمــد بــن عبــد الله الصقــر، والدكتــور محمــد بــن عبــد الله بــن صــالح اللحيــدان، )دار 

النــوادر، ســوريا، الطبعــة: الأولى، 1432ه( )مقدمــة/47(.
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الثاني: خاف الأصح: فقد جعل المالكية)1( والشافعية)2( خاف الأصح لفظاً 
يدل على وجود أوجه، وهذا خاف الأوفق للنظر والأوفق لأصول المذهب)3(.

الثالــث: خــاف الأوجــه: دل خــاف الأوجــه عنــد الشــافعية)4( علــى وجــود 
روايتــين أو أكثــر أحدهمــا موافقــة لأصــول الترجيــح وقواعــده وهــذا خافــه.

الرابــع: خــاف الأظهــر: هــو عنــد المالكيــة)5( والشــافعية)6( والحنابلــة)7( مقابــل 
الأكثــر ظهــوراً، إذ قــد يكــون الظهــور بالشــهرة أو بالنقــل أو بالدلالــة.

الخامــس: خــاف المشــهور: عنــد فقهــاء المذاهــب مــن الحنفيــة )8(، والمالكيــة)9(، 
والشــافعية)10(، والحنابلــة)11(، المــراد بالمشــهور مــا اشــتهرت نســبته إلى الإمــام أو إلى 
بعــض أصحابــه، ســواء كانــت هــذه الشــهرة بكثــرة القائلــين بنســبته إلى الإمــام، أو 

تعددت طرق نقلهم عنه، أو اشــتهر دليله)12(.
التتائــي، أبــو عبــد اللَّ شمــس الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن خليــل، »جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ   )1(
المختصــر« حققــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور أبــو الحســن، نــوري حســن حامــد المســاتي، )دار 

ابــن حــزم، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 2014م( )97/4(.
ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبين« )27/1(  )2(

النــووي، يحــى بــن شــرف، »شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم« )دار إحيــاء الــتراث العــربي،   )3(
الثانيــة، 1392(. )72/15( الطبعــة  بــروت، 

ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبين« )27/1(  )4(
ينظر: الخرشي، »شرح مختصر خليل« )284/2(.  )5(

ينظــر: الغمــراوي، محمــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن المنهــاج« )دار المعرفــة للطباعــة   )6(
والنشــر – بــروت( )ص: 222(.

الطيــار، عبــد الله بــن محمــد، »وبــل الغمامــة في شــرح عمــدة الفقــه لابــن قدامــة« دار الوطــن،   )7(
الــرياض، ط1، 1429ه، )60/6(.

الفكر-بــروت،  )دار  المختــار«  الــدر  علــى  المحتــار  أمــين، »رد  عابديــن، محمــد  ابــن  ينظــر:   )8(
.)514/4( 1992م(  1412ه-  الثانيــة،  الطبعــة: 

الصقلــي، محمــد بــن عبــد الله، »الجامــع لمســائل المدونــة«، )معهــد البحــوث العلميــة- جامعــة أم   )9(
القــرى، دار الفكــر، ط1، 1434ه(، )973/10(.

ينظــر: الرافعــي، عبــد الكــريم بــن محمــد »العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبــر«   )10(
.)5/3( 1417ه(  ط1،   ، بــروت  العلميــة،  الكتــب  )دار 

ينظــر: المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان، »الإنصــاف في معرفــة الراجــح   )11(
مــن الخــاف«، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي - الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، )هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة - مصــر، الطبعــة: الأولى، 1415ه(، )359/21(.

ينظــر: الظفــري، مــريم بنــت محمــد »مصطلحــات المذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه المرمــوز«   )12(
)دار ابــن حــزم، ط1، 2002م( )ص: 367(
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الســادس: )قيــل( وهــذا مــن الاصطاحــات الــي تحكــي المرجــوح عنــد فقهــاء 
الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)3(، أمــا الحنابلــة فهــو حكايــة أقــوال المذهــب ولا 

يلــزم مــن حكايــة المذهــب أن يكــون القــول ضعيفًــا)4(.
السابع: )في قول(: وهذا من المصطلحات الي تحكي الخاف في المذاهب، 

قال الإمام النووي: »وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خافه«)5(.
الثامــن: )مــع ضعــف فيــه(: فهــذا التعبــر )مــع ضعــف فيــه( قــد يقــال لمــا فيــه 
ضعــف شــديد أو تــدل علــى ضعــف مدخولــه، وهــو مــن الألفــاظ الــي ذكرهــا 

فقهــاء الشــافعية)6(.
التاســع: )في وجــه(: هــذا اللفــظ ممــا اشــتهر عنــد الفقهــاء، وهــو غالبــًا مــا يعــبر 
عنــه مقابــل الراجــح، قــال الإمــام الشــربيني وهــو يحكــي الخــاف في التيمــم: »وفي 

وجــه ثالــث لا يســتبيح التيمــم أصــاً«)7(.
العاشــر: )لا وجــه لــه(: كذلــك غلــب اســتعمال قــول )لا وجــه لــه(، أو قــول 
خطــأ )لا وجــه لــه( في كام الفقهــاء والأصوليــين، كقولهــم: »الأرش مــن العــوض، 
ليــس بجيــد، مــع أن هــذا القــول لا وجــه لــه، لأن الأرش في المعيــب عــوض عــن 

جــزء مــن مقابلــه، وهــو الصحيــح«)8(.

ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، »رد المحتار على الدر المختار« )258/1(.  )1(
ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله »القوانــين الفقهيــة« )الناشــر:   )2(

بــدون، الطبعــة بــدون( )ص: 8(.
النــووي، محيــي الديــن يحــي، »منهــاج الطالبــين وعمــدة المفتــين« تحقيــق: عــوض قاســم أحمــد،   )3(

)دار الفكــر، الطبعــة: الأولى، 2005م( )ص: 8(.
ينظــر: ابــن مفلــح، محمــد »الفــروع وتصحيــح الفــروع« المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي،   )4(

)مؤسســة الرســالة، ط1 1424ه( )11/1(.
النووي، محيي الدين يحي، »منهاج الطالبين وعمدة المفتين« )ص: 8(.  )5(

البغــوي، الحســين بــن مســعود، » التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي«، )دار الكتــب العلميــة،   )6(
ط1، 1997م(، )62/1(.

الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب، »مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج« )دار   )7(
.)275/1( 1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب 

الزركشــي، بدر الدين محمد بن عبد الله »شــرح الزركشــي على مختصر الخرقي« )دار العبيكان،   )8(
الطبعة: الأولى، 1413ه(، )454/3(.
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الحــادي عشــر: )خــاف مــا جــرى بــه العمــل( ومعلــوم ضــرورة تقــديم مــا جــرى 
بــه العمــل علــى كل مــا خالفــه، كقولــه: »وهــذا خــاف مــا جــرى بــه العمــل مــن أن 

القاضــي لا يحكــم للمرتهــن ببيــع الرهــن حــى يثبــت عنــده الرهــن«)1(.
الثــاني عشــر: صــرح بالرجــوع عنــه: إذا صــرح الإمــام بالرجــوع مــن حكــم إلى 
آخــر، بأن كان في القــديم القــول بالحــل وفي الجديــد القــول بالحرمــة لم يبــق القــول 

القــديم مذهبًــا)2( ومــا لم يعــد مذهبًــا يعتــبر قــولًا ضعيفًــا.
وَفـَـارقِْ  أرَْبعًــا  »أمَْسِــكْ  حديــث:  نظــر( كدلالــة  )فيــه  عشــر:  الثالــث 
سَــائرَِهُنَّ«)3(ولم يســأل غيــان عــن كيفيــة عقــده عليهــن في الجمــع والترتيــب 
فــكان إطاقــه القــول دالًا علــى أن لا فــرق بــين أن تتفــق العقــود عليهــن معًــا، أو 
تجــري عقــود مرتبــة، وهــذا فيــه نظــر مــن حيــث إنــه لا يمتنــع أن الرســول  كان 

جوابــه)4(.  فنــزل  ذلــك  عــرف  قــد 
المطلب الثاني: قواعد التعامل مع القول الضعيف وضوابطه

قعّــدَ الفقهــاء والأصوليــون قواعــد وضوابــط تختصــر كثــراً مــن الألفــاظ والأحكام 
الــي تبــين كيفيــة التعامــل مــع القــول الضعيــف منهــا الآتي:

أولًا: ما ضعف مدركه لا يراعى خلافه.
مُدركــه مصــدر إدراك، والمعــى مــا يــدرك منــه الحكــم كدليــل ونحــوه، فيكــون 
ضعــف مدركــه المخالــف لنــصٍ أو إجمــاعٍ أو قيــاسٍ جلــي)5(. قــال الإمــام القــرافي: 

الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد، »مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )24/5(.  )1(
الشــرازي، أبو إســحاق إبراهيم، »التبصرة في أصول الفقه« تحقيق: د. محمد حســن هيتو، )دار   )2(
الفكــر – دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1403(، )ص: 514(؛ ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، 
»إعــام الموقعــين عــن رب العالمــين« خــرج أحاديثــه وآثاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 
ســلمان، )دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1423ه( )168/6(.

أخرجــه ابــن حبــان في »صحيحــه« كتــاب النــكاح، باب نــكاح الكفــار، )463/9( برقــم:   )3(
)4156(، والحاكــم في »مســتدركه« كتــاب النــكاح، قصــة إســام غيــان بــن ســلمة الثقفــي 

وتخيــره لأربعــة مــن النســاء، )192/2( برقــم: )2795(.
ينظــر: الجويــني، عبــد الملــك، »البرهــان في أصــول الفقــه« تحقيــق: صــاح عويضــة، )دار الكتــب   )4(

العلميــة بــروت، ط1، 1997م( )122/1(.
)المكتــب  المنتهــى«  غايــة  شــرح  في  النهــى  أولي  »مطالــب  ســعد  بــن  مصطفــى  الســيوطي،   )5(

.)617/6( 1961م(.   - دمشــق   - الإســامي 
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»ولا نريــد بالرخــص مــا فيــه ســهولة علــى المكلــف بــل مــا ضعــف مدركــه بحيــث 
ينقــض فيــه الحكــم، وهــو مــا خالــف الإجمــاع، أو النــص، أو القيــاس الجلــي، أو 
خالــف القواعــد«)1( فــا بـُـدَّ حينئــذٍ مــن تقــارُبِ المــداركِ في اعتبــار الُحكــم)2(، مثالــه 
مــا نقلــه الإمــام الســبكي بقولــه: »مــا يظهــر ضعفــه إعــارة الجــواري للــوطء، وكذلــك 
مــا ذهــب إليــه داوود مــن قولــه في التغــوط في المــاء الراكــد، وكثــر مــن أقــوال شــاذة 
منقولــة عــن كثــر مــن المجتهديــن، ومثــال مــا تــردد النظــر في قوتــه وضعفــه: الصــوم 

في الســفر؛ فــإن داوود قــال: إنــه لا يصــح)3(.
ثانيًا: لا يوجب السبب الضعيف حكمًا قويً

قــال محمــد صدقــي آل بورنــو: »إن الســبب إمــا أن يكــون قــويًا، وإمــا أن يكــون 
ضعيفًــا، وإذا كان الحكــم مبنيـًـا علــى الســبب فبقــوة الســبب تكــون قــوة الحكــم، 
فــإذا كان الســبب قــويًا في ثبوتــه ودلالتــه كان الحكــم المبــني عليــه قــويًا كذلــك، وأمــا 
ــا  ــا في ثبوتــه ودلالتــه فــإن الحكــم المبــني عليــه يكــون ضعيفً إذا كان الســبب ضعيفً
كذلك، فالحكم القوي لا يبى ولا ينتج عن ســبب ضعيف؛ لأن الحكم بحســب 
الســبب«)4( فــا يقــوى هــذا الســبب الضعيــف علــى رفــع هــذا الأصــل القــوي)5(، 
مثالــه: مــن وطــئ حــرة بشــبهة فماتــت بالــولادة لم تجــب عليــه ديتهــا؛ لأن الــوطء 

ســبب ضعيــف، ولــزوم الديــة حكــم قــوي فــا يوجبــه)6(. 

القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد، »الذخــرة« تحقيــق: محمــد حجــي، ســعيد أعــراب، محمــد بــو   )1(
الأولى، 1994م(. 1«/141. الطبعــة:  بــروت،  الإســامي-  الغــرب  )دار  خبــزة، 

القــرافي، شــهاب الديــن أحمــد، »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي   )2(
والإمــام« تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1416ه- 1995 م(، )ص: 35(.
الســبكي، تاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن »الأشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة،   )3(

الطبعة: الأولى 1411ه( )113/1(.
آل بورنــو، محمــد صدقــي »مَوْســوعَة القَواعِــد الفِقْهِيَّــة« )مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان،   )4(

م(، )15/5(. الأولى، 1424ه- 2003  الطبعــة: 
الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح مختصــر الروضــة« تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن   )5(

التركــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1407ه/1987م(. )432/2(.
الجمــل، ســليمان بــن عمــر، »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب« )دار الفكــر،   )6(

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ( )283/3(.
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ثالثاً: لا يراعى من الخلاف إلا ما اشتهر.
مراعــاة الخــاف أصــل مــن أصــول المالكيــة، ومعــى لا يراعــى مــن الخــاف إلا 
مــا اشــتهر؛ أي: إن الخــاف إذا كان شــاذًا لا يراعــى، إنمــا يراعــى إذا كان قــويًا، 
والمــراد بالقاعــدة أن يكــون تصــرف المكلــف ســائغًا لا يــام عليــه شــرعًا أو يتعــرض 
للعقــاب عليــه؛ لأنــه اســتند إلى أدلــة مقبولــة، إذ يكــون الخــاف قــويًا عندمــا يكــون 
الدليــل المخالــف قــويًا، ويكــون الخــاف ضعيفًــا عندمــا يكــون دليــل المخالــف 
ضعيفًــا)1(، كمثــل الخــاف في التوريــث بــين الزوجــين في نــكاح الشــغار، فمــن قــال 
إن التفريــق فيــه يكــون فســخًا ولا يكــون طاقـًـا لم يجعــل للتــوارث بــين الزوجــين 
ســبياً، ومــن قــال بعــدم فســخ النــكاح جعــل التــوارث بــين الزوجــين مــن لــوازم 

النــكاح، وهــو مبــني علــى أصــل الخــاف في نــكاح الشــغار)2(.
رابعًا: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد.

قــد نــص العلمــاء علــى أن حكــم الحاكــم لا يســتقر في أربعــة مواضــع وينقــض: 
إذا وقــع علــى خــاف الإجمــاع، أو القواعــد، أو النــص، أو القيــاس الجلــي)3(، وإنمــا 
يكــون عــدم نقــض حكــم الحاكــم في مســائل الخــاف راجعًــا إلى قاعــدة أصوليــة، 
وهــي تقــديم الخــاص علــى العــام مــن الأدلــة الشــرعية)4(، مثالــه: وافــق الإمــام مالــك 
مذهــب الشــافعية بأن الســاعي إذا أخــذ مــن الأربعــين شــاة لرجلــين خليطــين في 
الغنــم شــاة بأنهمــا يقتســمانها بينهمــا، ولا يختــص بهــا مــن أخــذت منــه، وأبطــل مــا 
كان يفــي بــه ويعتقــده مــن أن الشــاة تكــون مظلمــة ممــن أخــذت منــه معلــاً بأنــه 

قــد حكــم الحاكــم بخافــه فــا يتعــرض لحكمــه بــرد ولا نقــض)5(.

ينظر: مجموعة من الباحثين، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 276/9.  )1(
ينظر: آل بورنو، محمد صدقي »مَوْسوعة القَواعِد الفِقْهِيَّة« )92/12(.  )2(

القرافي، »الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام« )ص: 88(.  )3(
المرجع السابق )ص: 81(.  )4(

ينظــر: القــرافي، أحمــد بــن إدريــس »الفــروق مــع هوامشــه« تحقيــق: خليــل المنصــور، )دار الكتــب   )5(
العلميــة - بــروت - الطبعــة: الأولى، 1418ه- 1998م(. )114/2(.
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خامسًا: حكم الحاكم يرفع الخلاف.
المــراد بالحكــم هنــا الحكــم القضائــي، فيكــون معنــاه: هــو قطــع الحاكم المخاصمة 
وحســمه إياهــا)1(، فــكل حكــم يقــرره ولي الأمــر في شــؤون الرعيــة في مصالحهــم 

ومنازعاتهــم، ولا يــراد بــه الحكــم عنــد الأصوليــين)2(.
مثالــه: لفــظ »علــيَّ الحــرام« اختلــف فيــه، هــل هــو طــاق رجعــي أم بائــن أو ظهــار 
أم يمين، أو لا شــيء؟ فإذا حكم حاكم بالطاق البائن لامرأة قال لها زوجها »عليَّ 

الحــرام«، نفِّــذ حكمــه، وبانــت المــرأة مــن زوجهــا؛ لأن حكــم الحاكــم يرفــع الخــاف)3(.
سادسًا: الإجماع بعد الخلاف يرفعه.

أي إذا حصــل خــاف بــين العلمــاء، ولم ينقــرض العصــر، ثم حصــل بعــد هــذا 
الخــاف اتفــاق فإنــه يكــون حجــة، ويعمــل بــه ولا ينظــر إلى الخــاف الســابق 
عليــه)4( ، مثالــه: إجمــاع الصّحابــة علــى إمامــة أبي بكــر بعــد خافهــم)5(، وإجماعهــم 
علــى جمــع القــرآن الكــريم بعــد اختافهــم في ذلــك)6(، وإجمــاع التّابعــين علــى منــع 

بيــع أم الولــد بعــد خــاف)7(.
المبحث الرابع: أحكام الأخذ بالقول الضعيف
المطلب الأول: حكم العمل بالقول الضعيف 

صورة المسألة:
ممــا ســبق في دراســة القــول الضعيــف فــإن المقصــود بــه مــا اجُتُهِــدَ فيــه فوافــق 

أحــد الدليلــين بالجملــة إلا أن مســتنده يقــل في الترجيــح علــى غــره.
حيــدر، علــي »درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام« تحقيــق: تعريــب: المحامــي فهمــي الحســيني،   )1(

لبنان/بــروت(.«573/4. العلميــة -  )الكتــب 
مجموعة من الباحثين، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 305/26.  )2(

ينظر: آل بورنو، محمد صدقي »مَوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة« )451/9(.  )3(
الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع في أصــول الفقــه« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة:   )4(

الثانيــة 2003م(ـ )ص: 92(. الطبعــة 
الأرْمَوي، سراج الدين محمود، »التحصيل من المحصول« دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي   )5(

أبو زنيد، )مؤسسة الرسالة، بروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1408ه- 1988م( )61/2(.
مجموعة من الباحثين، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 60/29.  )6(

الأرْمَوي، سراج الدين محمود، »التحصيل من المحصول« )61/2(.  )7(
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أقوال العلماء في المسألة:
حصــل خــاف بــين العلمــاء في حكــم العمــل بالقــول الضعيــف، وتقديمــه علــى 

الراجــح والمشــهور علــى ثاثــة أقــوال:
القــول الأول: لا يجــوز العمــل بالقــول الضعيــف، وتــرك المشــهور أو الراجــح 
ســواءً كان الرجحــان قطعيًّــا أو ظنيًّــا، وهــو قــول الإمــام المحلــي)1( وهــو أحــد قــولي 

الإمــام الشــاطي)2(، ونقلــه القــرافي عــن الدســوقي)3(.
القــول الثــاني: يجــوز العمــل بالقــول الضعيــف عنــد الضــرورة والحاجــة، وهــو قــول 

جمهــور العلماء)4(.
القول الثالث: منع العمل بالقول الضعيف في القضاء والإفتاء إلا في خاصة نفسه)5(.

أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من أهمها:

الأول: ســد الذريعــة: وذلــك حــى لا تكــون عــادة للأخــذ بأيســر المذهبــين، 
وتتبــع الرخــص في كل مذهــب يســمى بالتلفيــق: وهــو أخــذ صحــة الفعــل مــن 

مذهبــين معًــا)6( بعــد الحكــم ببطانــه علــى كل واحــد منهمــا بمفــرده)7(.
العطار، حســن بن محمد، »حاشــية العطار على شــرح الجال المحلي على جمع الجوامع« )دار   )1(

الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ( )404/2(.
الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »الموافقــات في أصــول الفقــه« تحقيــق: عبــد الله دراز، )دار   )2(

بــروت(. ج5، ص99.  – المعرفــة 
القرافي، أحمد بن إدريس »الفروق مع هوامشه« )33/2(.  )3(

ينظــر: الهيتمــي، ابــن حجــر، »تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج« مراجعة/لجنــة مــن العلمــاء )المكتبــة   )4(
بــدون طبعــة(، )122/10(،  التجاريــة الكــبرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، الطبعــة: 
القــرافي، »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام« )93/1(.

ينظــر: ابــن عابديــن، »رد المحتــار علــى الــدر المختــار« )74/1( الدمياطــي، »إعانــة الطالبــين«   )5(
)27/1(، الهيتمــي، ابــن حجــر، »تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج« )47/1(.

مثالــه: متوضــئ لمــس امــرأة أجنبيــة بــا حائــل وخــرج منــه نجاســة كــدم مــن غــر الســبيلين، فــإن   )6(
هــذا الوضــوء باطــل باللمــس عنــد الشــافعية، وباطــل بخــروج الــدم مــن غــر الســبيلين عنــد الحنفيــة، 
ولا ينتقــض بخــروج تلــك النجاســة مــن غــر الســبيلين عنــد الشــافعية، ولا ينتقــض أيضــا باللمــس 
عنــد الحنفيــة، فــإذا صلــى بهــذا الوضــوء، فــإن صحــة صاتــه ملفقــة مــن المذهبــين معــا. ينظــر: 
مجموعــة مــن المؤلفــين، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية »الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة« )دار 

الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة،1427ه(.429/13.
الكويتيــة«  الفقهيــة  »الموســوعة  الإســامية  والشــئون  الأوقــاف  وزارة  المؤلفــين،  مــن  مجموعــة   )7(

293/13
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تــرك للعمــل بالدليــل، وتــرك العمــل  الثــاني: دليــل العقــل: العمــل بالمرجــوح 
اتبــاع الهــوى في الأحــكام)1(. يلــزم منــه  بالدليــل 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة من أهمها:
الأول: عــدم المخالفــة للقاعــدة، فــا يجــوز الحكــم بخــاف الراجــح، وذلــك 

يعــد إجماعًــا)2(.
الثــاني: العقــل: الضــرورة جــاءت في الشــريعة أحــكام راعــت الضــرورة مراعــاة 
شــديدة؛ لأن الضــرورة إذا لم تــراعَ اشــتد علــى المكلــف وأصابــه الحــرج، فالعمــل 

بالقــول الضعيــف مــن الأحــكام الــي جــاءت مراعيــة للضــرورة)3(.
أدلــة القــول الثالــث: القيــاس: وهــو إلحــاق عمــل الإنســان في نفســه علــى 

للغــر)4(. الفتــوى 
المناقشة والترجيح:

مناقشة أدلة القول الأول: 
الأول: ســد الذريعة من الأدلة المعتبرة في الشــريعة، وهو يقدم على غره، أما 
ســد الذريعــة بــترك الحكــم الملفــق فــإن العمــل بالحكــم الملفــق باطــل للإجمــاع المنقــول 

ببطانه)5(. فليس الاســتدلال في محله، والله أعلم.
الثــاني: وتــرك الراجــح غــر مُسّــلم بــه؛ لأن العمــل بالأدنى لا يلــزم منــه تــرك 
الأعلــى وهــو الراجــح، بــل يلــزم منــه العمــل بالمخصــص، والعمــل بمــا بقــي بعــد 
التخصيــص، وهــذا فيــه جمــع بــين دليلــين قــد ثبتــا، وهــو أولى مــن العمــل بدليــل 

وتــرك دليــل وإن كان ضعيفًــا فهــو يُسَــمى دليــلٌ)6(.

ينظر: النووي، محيي الدين يحيي، »آداب الفتوى والمفي والمستفي« )ص: 42(.  )1(
ينظــر: الشــايب، د فــراس عبــد الحميــد، »أثــر المصلحــة في اختيــار المجتهــد القــول المرجــوح وتــرك   )2(
الراجــح« )المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســامية مــج )14( ع )1( 1439ه/2018م( ص 31.

ينظر: المرجع السابق ص 31.  )3(

ينظر: المرجع السابق ص 31.  )4(
ابن عابدين، »رد المحتار على الدر المختار« )508/3(.  )5(

ينظــر: النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي، »المهــذب في علــم أصــول الفقــه المقــارن« )مكتبــة الرشــد،   )6(
الــرياض، الطبعــة الأولى: 1420ه(، 261/3.
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مناقشة أدلة القول الثاني:
الأول: أولًا إذا كان الإجماع معتبراً محفوظاً ما نقل الخاف في المسألة، لكن 

لعلــه بخــاف الراجــح في المذهــب فيكــون حكايــة للإجمــاع في المذهــب.
الثــاني: تختلــف الضــرورة مــن مكلــف إلى آخــر، فســد الذريعــة أولى مــن تتبــع 

كــون الضــرورة محققــة أم لا.
مناقشة أدلة القول الثالث:

القيــاس مــع الفــارق هــو الضــرورة المتحققــة في النفــس غــر الضــرورة العامــة الــي 
قــد لا تتحقــق في النفــس.

الترجيــح: إن الناظــر إلى أدلــة كل قــول يجــد ضعــف الاســتدلال للقــول فرجــح 
القــول الثــاني؛ لقــوة دليــل الضــرورة علــى غــره مــن الأدلــة، إذ العمــل بالضعيــف إنمــا 

كان للضــرورة، والله أعلــم.
المطلب الثاني: شروط العمل بالقول الضعيف.

الأصــل في العمــل أن يكــون بالراجــح أو المشــهور، وأمــا العمــل بالضعيــف 
فاســتثناء مــن الأصــل، ولهــذا الاســتثناء شــروط يلــزم مراعاتهــا عنــد العمــل بالقــول 

الضعيــف حــين الالتجــاء إليــه، ومــن أهــم هــذه الشــروط الآتي:
الأول: أن يكون له ضرورة داعية للعمل به؛ فالحاجة داعية للعمل بالضعيف 
لــترك  أقــرب إلى تحقيــق مقاصــد الشــرع؛ لأنهــا لا تكــون موجبــة  عندمــا يكــون 
الراجــح والأخــذ بالمرجــوح، قــال الدســوقي: »وقالــوا بمنــع الفتــوى بغــر المشــهور 

خــوف أن لا تكــون الضــرورة متحققــة لا لأجــل أنــه لا يعمــل بالضعيــف«)1(.
الثــاني: أن يكــون مصــدره ثابتًــا، فثبــوت المصــدر معنــاه ثبوتــه بطريــق صحيــح 
إلى قائله خوفاً من صدوره عمن لا يقتدى به؛ لضعفه في الدين والعلم والورع)2(. 

الدســوقي، محمــد عرفــة »حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر«، تحقيــق: محمــد عليــش، )دار   )1(
الفكــر– بــروت(، )130/4(.

ينظــر: الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« تقــديم:   )2(
الــداي ولــد ســيدي بابا – )أحمــد رمــزي، مطبعــة فضالــة بالمغــرب( )276/2(.
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الثالــث: أن لا يخالــف دليــاً مــن أدلــة الشــرع، فمخالفــة القــول الضعيــف 
لصريــح الكتــاب والســنة يبطلــه، لكــن لمــا كان دليــل القــول الضعيــف ظــني الدلالــة 

اقــترن بــه مــن القرائــن المرجحــة مــا رجــح العمــل بــه)1(.
الرابــع: أن لا يكــون الضعــف شــديدًا؛ أي: »أن يكــون ذلــك الضعيــف غــر 

شــديد الخــور- أي الضعــف- وإلا فــا يجــوز العمــل بــه«)2(.
المطلب الثالث: شروط الأخذ بالقول الضعيف 

جعــل الفقهــاء شــروطاً للآخــذ بالقــول الضعيــف لئــا يأخــذ مــن شــاء بمــا شــاء؛ 
لأن هــذا العلــم ديــن فــا بــد مــن النظــر عمــن يؤخــذ هــذا الديــن، ومــن أهــم هــذه 

الشــروط الآتي:
الأول: معرفــة الموجبــات؛ أي: يـُـدْرَك الــذي يتطلبــه العمــل بالقــول الضعيــف، 
ولا يــُدْركِ ذلــك إلا المتمكــن مــن إدراك أحــكام الوقائــع)3(؛ فتغــر الزمــان والمــكان 

والعــرف والحــال موجــب لأخــذ القــول الضعيــف أو موجــب لتركــه. 
الضعيــف معرفــة عواقــب  فيلــزم الآخــذ بالقــول  المــآلات؛  النظــر في  الثــاني: 
الأحــكام ونتائــج التصــرف عنــد العمــل بــه هــل يحقــق مصلحــة أو يدفــع مفســدة؟ 
أو هــو العمــل بأخــف الضرريــن أو أرجــح المصلحتــين. قــال الإمــام الشــاطي: 
»النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، 
ذلــك أن المجتهــد لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة مــن المكلفــين بالالتــزام 

أو الانســجام إلا بعــد نظــره مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل«)4(.
المطلب الرابع: متى يقدم العمل بالقول الضعيف؟

يؤخــذ بالقــول الضعيــف إذا كان الاجتهــاد فيــه ســائغًا، ويرجــح في عــدد مــن 
المواطــن، مــن أهمهــا: 

آل خنــين، عبــد الله بــن محمــد، »توصيــف الأقضيــة في الشــريعة الإســامية« )الطبعــة: الأولى،   )1(
1423ه- 2003م(. )377/1(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )276/2(.  )2(
الجويــني، عبــد الملــك، »غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم« تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، )مكتبــة   )3(

إمــام الحرمــين، ط2: 1401ه(، )ص: 403(.
الشاطي، إبراهيم بن موسى، »الموافقات في أصول الفقه« )177/5(  )4(
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 : الأول: إذا نــص الســلطان علــى العمــل بالضعيــف: قــال ابــن عابديــن
»إلا إن نــص الســلطان علــى العمــل بغــر المشــهور فيســوغ«)1(.

الثــاني: في النــوازل والرخــص: قــال عليــش : »إن خــروج المقلــد مــن العمــل 
بالمشــهور إلى العمــل بالشــاذ الــذي فيــه رخصــة مــن غــر تتبــع للرخــص صحيــح 
عنــد كل مــن قــال بعــدم لــزوم تقليــد الأرجــح، ويبــاح للمقلــد أن يقلــد مــن شــاء 
مــن أقــوال المجتهديــن، وإنّ نـقَْــل الإجمــاع علــى منــع ذلــك غــر صحيــح؛ لأنــه قيــل: 
إن للمجتهــد الــذي لم يجتهــد أن يقلــد مــن شــاء، وإن لم يكــن أعلــم منــه، وقيــل 
أيضًــا في المقلــد بعــد التــزام مذهــب إمــام معــين وعمــل بقولــه: إنَّ لــه أن يخــرج عــن 

تقليــده إلى تقليــد غــره«)2(.
المطلب الخامس: المقتضي للعمل بالقول الضعيف

قــد يقتضــي الحــال العمــل بالقــول الضعيــف مــع أن أصــل أدلتــه ظنيــة، وذلــك 
بعــدة مقتضيــات أهمهــا: 

الأول: المصلحــة: قــال الشــاطي: »فــإن المــراد بالمصلحــة عنــدنا مــا فهــم رعايتــه 
في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه 
علــى حــال«)3(، قــال الشــنقيطي: »يشــترط في جــريان العمــل بالضعيــف أن يكــون 
لســبب اتصــل بنــا؛ أي: وجــد عنــدنا مــن حصــول مصلحــة أو درء مفســدة«)4(، 
وقــال ابــن فرحــون: »اقتضتــه المصلحــة في حــق العامــة وتغــر العوائــد وذلــك أمــر 
عــام، فإنــه ممــا يرجــح بــه ذلــك القــول المعمــول بــه، ولا ينبغــي أن يختلــف في هــذا، 

وظاهــر النصــوص تشــهد بذلــك«)5(.
ابن عابدين، »رد المحتار على الدر المختار« )526/3(.  )1(

عليــش، محمــد أحمــد، »فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك« )دار المعرفــة،   )2(
الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(. )61/1(

الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »الاعتصــام« تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــالي، )دار ابــن عفــان،   )3(
الســعودية، ط1، 1412ه- 1992م(، )609/2(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )333/2(.  )4(
ومناهــج  الأقضيــة  أصــول  في  الحــكام  »تبصــرة  فرحــون  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  فرحــون،  ابــن   )5(
الأحــكام« تحقيــق: خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه وكتــب حواشــيه: الشــيخ جمــال مرعشــلي، )دار 

.)69/1( – 1422ه(.  لبنان/بــروت   - العلميــة  الكتــب 
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الثــاني: الرخصــة: الأخــذ بالرخــص أي اتبــاع مــا هــو أخــف مــن أقــوال الفقهــاء 
جائــز، وذلــك أن الرخصــة: مــا ثبــت علــى خــاف دليــل شــرعي لمعــارض راجــح)1(، 
فــإذا كانــت ترفــع الحاضــر فمــن باب أولى أن تكــون في القــول غــر المشــهور أو 
الأضعــف دلالــة، فهــي في القضــايا العامــة تعامــل معاملــة المســائل الفقهيــة الأصليــة 
إذا كانــت محققــة لمصلحــة معتــبرة شــرعًا، وصــادرة عــن اجتهــاد جماعــي ممــن تتوافــر 

فيهــم أهليــة الاختيــار)2(.
الثالــث: العــرف: قــال الإمــام الكاســاني : »العــرف إنمــا يعتــبر في معامــات 
النــاس فيكــون دلالــة علــى غرضهــم، وأمــا في أمــر بــين العبــد وبــين ربــه فيعتــبر فيــه 

حقيقــة اللفــظ لغــة«)3(.
المبحث الخامس: تطبيقات على العمل بالقول الضعيف

قــد يجتهــد الإمــام في مســألة مــا، ثم يتراجــع عنهــا لمــا يظهــر لــه مــن دلالات 
وأمــارات تقتضــي التراجــع عــن اجتهــاده، فــإذا تراجــع عــن اجتهــاده كان القــول 
الــذي تراجــع عنــه قــولًا ضعيفًــا، قــال الإمــام أبــو المعــالي ابــن الجويــني: »كل قولــين 
أحدهمــا جديــد فهــو الأصــح مــن القــديم«)4( ثم إذا تم العمــل بالقــديم فإنــه حينئــذٍ 
عمــل بالضعيــف، وفيمــا يأتي تطبيقــات فيهــا توضيــح للعمــل بالقــول الضعيــف.

المطلب الأول: طهارة الماء الجاري
صــورة المســألة: المــاء الجــاري المقابــل للمــاء الراكــد أو الدائــم هــو إمــا أنهــار معتدلــة 
أو عظيمــة، فــإن الأنهــار العظيمــة لا تنجــس، وأمــا المعتدلــة إن وقعــت فيهــا نجاســة 
الجراعــي، تقــي الديــن أبــو بكــر، »شــرح مختصــر أصــول الفقــه« دراســة وتحقيــق: عبــد العزيــز محمــد   )1(
عيســى محمــد مزاحــم القايــدي، عبــد الرحمــن بــن علــي الحطــاب، د. محمــد بــن عــوض بــن خالــد 
رواس، )لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة– الكويــت، ط1، 1433ه- 2012م(. 

.)444/1(
الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه الإســامي وأدلتــه« )دار الفكــر - ســوريةّ –   )2(

.214/7 دمشــق(. 
الكاســاني عــاء الديــن »بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع« )دار الكتــاب العــربي - بــروت –   )3(

الطبعــة: الثانيــة، 1982ه(. )263/1(.
الجويــني، عبــد الملــك أبــو المعــالي، »نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب« حققــه: أ. د/عبــد العظيــم   )4(

محمــود الدّيــب، )دار المنهــاج، الطبعــة: الأولى، 1428ه-2007م( )59/2(.
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ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، والمائعــة ســواءً مغــرة وغــر مغــرة، فــإن مذهــب 
الشــافعية)1( في القــديم)2( طهــارة المــاء الجــاري الــذي وقعــت فيــه النجاســة وهــو أقــل 
مــن قلتــين ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، والمائعــة ســواءً مغــرة وغــر مغــرة)3(، قــال 
الإمــام العمــراني : »وإن كانــت الجريــة أقــل مــن قلتــين.. ففيــه قــولان، حكاهمــا 
ابــن القــاص، والقاضــي أبــو الطيــب: أحدهمــا: قــال في القــديم: هــو طاهــر؛ لأنــه مــاء 
وارد علــى النجاســة، فلــم ينجــس مــن غــر تغيــر، كالمــاء المــزال بــه النجاســة، والثــاني: 
قــال في الجديــد: هــو نجــس، وهــو الأصــح؛ لأنــه مــاء قليــل لاقــى نجاســة لا حاجــة 
إلى ماقاتــه لهــا، فحكــم بنجاســته كالراكــد« ومســتندهم في ذلــك الســنة القوليــة)4( 
ومفهــوم المخالفــة)5(، والعمــل عنــد الشــافعية بالقــديم؛ لأنــه لم يخالطــه نجاســة)6(، مــع 

تنبيــه الإمــام العمــراني أن القــول الجديــد هــو الأصــح؛ وهــو مذهــب الجمهــور)7(.

ينظــر: المــاوردي، علــي بــن محمــد »الحــاوي الكبــر« تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ   )1(
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، )دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان - الطبعــة: الأولى، 1419ه 

-1999م(. )340/1(، البغــوي، »التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي« )160/1(.
مذهــب الشــافعي الجديــد أن مــا جــاور تلــك النجاســة نجــس، قــال الإمــام المــاوردي: »فــإن تغــر   )2(
بهــا شــيء منــه كانــت الجريــة الــي تغــرت بهــا نجســة، وكان مــا فوقهــا مــن المــاء الأعلــى ومــا تحتهــا 
من الماء الأســفل طاهرين، وإن لم يتغر بها فالجرية الي وقعت فيها النجاســة نجســة، وما تحتها 

وفوقهــا طاهــر« ينظــر: المــاوردي، »الحــاوي الكبــر« )340/1(.
ينظــر: الجويــني، أبــو المعــالي، »نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب« )269/1(، النــووي، محيــي   )3(
الديــن »روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين« )المكتــب الإســامي - بــروت – الطبعــة: الثانيــة، 

.)26/1( 1405ه(، 
سُــهُ شَــيْءٌ إِلاَّ مَــا غَلَــبَ عَلَيْــهِ  حديــث أبي ســعيد ، عــن النــي  أنــه قــال: »الْمَــاءُ لَا يـنَُجِّ  )4(
طَعْمُــهُ أوَْ ريحــُهُ«. أخرجــه أبــو داود في »ســننه« كتــاب الطهــارة، باب مــا جــاء في بئــر بضاعــة 

)24/1( برقــم: )66(.
ريِ،  ائمِِ الَّذِي لَا يَجْ حديث أبي هريرة --، قال: قال : » لَا يـبَُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِي الْمَاءِ الدَّ  )5(
ثُمَّ يـغَْتَسِــلُ فِيــهِ« )7(. أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« كتــاب الوضــوء، باب البــول في المــاء 
الدائــم، )57/1( برقــم: )239(، ومســلم في »صحيحــه« كتــاب الطهــارة، باب النهــي عَــنْ 

البــول في المــاء الراكــد، )162/1( برقــم: )282(.
الشافعي، » الأم« )17/1(.  )6(

ذهــب إلى طهــارة المــاء الجــاري الحنفيــة، والمالكيــة، الحنابلــة في قــول. ينظــر: البغــوي، »التهذيــب في   )7(
فقــه الإمــام الشــافعي« )160/1(، ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم »مجمــوع الفتــاوى« تحقيــق: عبــد 
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي، )مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الثانيــة(، 326/21، 
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ثمــرة الخــاف: أن الطهــارة للحــدث الأصغــر أو الأكــبر بالمــاء الجــاري جائــزة؛ 
لأنــه طاهــر، أمــا علــى القــول الآخــر إن الموضــع الــذي لامــس النجاســة غــر طاهــر 

فــا يجــوز التطهــر بــه.
المطلب الثاني: حرمة أكل جلد الميتة المدبوغ

الجلــد المدبــوغ هــو الجلــد الــذي عولــِجَ بمــادة تحفظــه وتهيئــه لاســتعمال، أو مــا تم 
تليينــه وإزالــة مــا بــه مــن رطوبــة ونــن)1(، فالدباغــة: إزالــة النــن والرطــوبات النجســة مــن 
الجلــد)2(. ولا خــاف بــين الفقهــاء في عــدم جــواز أكل جلــد الميتــة قبــل الدبــغ ســواءً 
مأكــول اللحــم أو غــره، فالجلــد قبــل الــدباغ محــرم، إنمــا الخــاف في جــواز أكل جلــد 
الميتــة المأكولــة اللحــم بعــد دبغــه، فقــد ذهــب الشــافعية في القــول المفْــىَ بــه)3( إلى عــدم 
جــواز أكلــه)4( ومســتندهم في ذلــك الكتــاب)5( والســنة)6(. وهــذا القــول عليــه العمــل 
عند الشافعية قال الإمام العمراني: »وقال في القديم: )لا يجوز(. قال ابن الصباغ: 
ـَـا حَــرمَُ مِــنَ الْمَيتــَةِ أَكْلُهَــا()7(  وهــو الصحيــح؛ لأن النــي  قــال في شــاة ميمونــة: )إِنمَّ
عمر، أحمد مختار »معجم اللُّغة العربية المعاصرة« )عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429ه( )722/1(.  )1(

عبد المنعم، »معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية« )75/2(.  )2(
قــال بهــذا القــول جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وهــو مذهــب الزهــري وأبــو ثــور   )3(
والأوزاعــي. ينظــر: الجويــني، عبــد الملــك أبــو المعــالي، »نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب« )23/1(؛ 
الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد، »مختصــر اختــاف العلمــاء« تحقيــق: د. عبــد الله نذيــر أحمــد، )دار 
البشــائر الإســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(، )160/1(، ابــن الملقــن، ســراج الديــن 
أبــو حفــص، »الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام« تحقيــق: عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمد المشــيقح، 
)دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1417ه- 1997م(، )192/7(.

 ،)38/9( الفكــر(.  )دار  المهــذب«  شــرح  »المجمــوع  يحيــي،  الديــن  محيــي  النــووي،  ينظــر:   )4(
البجرمــي، ســليمان بــن محمــد، »تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب« )دار الفكــر، الطبعــة: 

.)100/1( 1995م(.  1415ه-  طبعــة،  بــدون 
قوله تعالى: Mحُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـتَْةLُ سورة المائدة آية رقم )3(. والجلد جزء منها.   )5(

عــن ســلمة بــن المحبــق رضــى الله عنــه، أن رســول الله  أتــى في غــزوة تبــوك علــى بيــت في فنائــه   )6(
قربــة معلقــة فاستســقى، فقيــل لــه: إنهــا ميتــة، فقــال: )ذكََاةُ الْأَدِيِم دِبَاغُــهُ( أخرجــه ابــن حبــان 
في »صحيحــه« كتــاب الســر، ذكــر الإباحــة للإمــام إذ مــر في طريقــه وعطــش أن يستســقي، 
)381/10( برقــم: )4522(، وأبــو داود في »ســننه« كتــاب اللبــاس، باب في أهــب الميتــة، 

)113/4( برقــم: )4125(.
أخرجــه البيهقــي في »ســننه الكبــر« كتــاب الطهــارة، باب المنــع مــن الانتفــاع بشــعر الميتــة،   )7(

.)80( برقــم:   )23/1(



33 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع، ولأن الدباغ لو أفاد الإباحة لم يصح فيما لا يؤكل 
لحمــه، كمــا لا تصــح الــذكاة فيــه، ولم يطهــر بهــا جلــده«)1(، وهــذه إحــدى المســائل 
 : الــي عمــل بهــا الشــافعية وهــي مــن المذهــب القــديم المرجــوح، قــال الإمــام النــووي
»فصــل كل مســألة فيهــا قــولان للشــافعي  قــديم وجديــد فالجديــد هــو الصحيــح 
وعليــه العمــل؛ لأن القــديم مرجــوع عنــه«)2( ، فعليهــا العمــل وهــي مــن القــديم المرجــوع 

عنــه، وتعتــبر عمــاً بالقــول الضعيــف.
المطلب الثالث: التثويب في أذان الصبح

التثويــب في اللُّغــة: الرجــوع)3(، وإنمــا سمــي مــن هــذا القــول تثويبـًـا؛ لأنــه دعــاء 
ثان إلى الصــاة، وهــو في الأذان قــول المــؤذن »الصــاة خــر مــن النــوم« بعــد قولــه 
»حــي علــى الفــاح« سمــي تثويبـًـا، لأن المــؤذن قــد رجــع إلى دعــاء النــاس بعــد 
قولــه حــي علــى الفــاح)4( بــزيادة عبــارة: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــين في أذان 
الصبــح)5(، وأجمــع أهــل العلــم علــى أن مــن الســنة أن يــؤذن للصــاة بعــد دخــول 
أوقاتها)6(، إنما الخاف في ســنية التثويب فقد ذهب الشــافعية)7( إلى ســنية التثويب 
العمــراني، أبــو الحســين يحــى بــن أبي الخــر، »البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي« تحقيــق: قاســم   )1(

محمــد النــوري، )دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولى، 1421ه(. )74/1(.
النووي، »المجموع شرح المهذب« )1/ 66(.  )2(

ابن منظور، »لسان العرب«243/1.  )3(
الماوردي، »الحاوي الكبر« )55/2(.  )4(

الخطيــب الشــربيني، »مغــني المحتــاج » )322/1(، الأوقــاف والشــئون الإســامية »الموســوعة   )5(
.)357/2( الكويتيــة«  الفقهيــة 

ابــن القطــان، علــى بــن محمــد، »الإقنــاع في مســائل الإجمــاع« تحقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي،   )6(
)الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة: الأولى، 1424ه - 2004م(، )115/1(.

اختلــف الأئمــة في التثويــب، فقــال أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد: أنــه ســنة. وعــن الشــافعي قــولان   )7(
يقــع؟ فقــال  التثويــب نفســه، وأيــن  يثــوب. ثم اختلفــوا في  كمذهــب الجماعــة، والجديــد لا 
مالــك والشــافعي في القــديم وأحمــد: هــو أن يقــول: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــين بعــد قولــه في 
الأذان: حــي علــى الفــاح. واختلــف أصحــاب أبي حنيفــة: فحكــى الطحــاوي فيــه اختــاف 
العلمــاء وهــو في أذان الفجــر وعــن أبي حنيفــة وأبــو يوســف جميعًــا كمذهــب الجماعــة، ووافقــه 
ابــن شــجاع فــروي مثلــه، وقــال بقيــة أصحابــه: المعــروف غــر هــذا وهــو أن يقــول: الصــاة خــر 
مــن النــوم، مرتــين، بــين الأذان والإقامــة، أو يقــول: حــي علــى الصــاة حــي علــى الفــاح مرتــين 
بــين الأذان والإقامــة، وهــو مذهــب محمــد بــن الحســن. ينظــر: ابــن هبــرة، يحيــي بــن محمــد، 
»اختــاف الأئمــة العلمــاء« تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد، )دار الكتــب العلميــة - لبنــان/

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1423ه- 2002م(. )93/1(.
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في أذان الصبــح)1(، ومســتندهم في ذلــك الســنة)2( وفعــل الصحــابي)3(، وهــذا القــول 
هــو الضعيــف الــذي عليــه العمــل إذ قــد رجــع عنــه الإمــام الشــافعي فقــال رحمــة الله 
تعــالى: »ولا أحــب التثويــب في الصبــح ولا غرهــا؛ لأن أبا محــذورة لم يحــك عــن 

النــي  أنــه أمــر بالتثويــب فأكــره الــزيادة في الأذان وأكــره التثويــب بعــده«)4(.
المطلب الرابع: امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق

صــورة المســألة: الامتــداد هــو أن يكــون للمغــرب وقتــان، بدايــة الوقــت ونهايتــه، 
فيكــون بدايــة وقتــه حــين تغــرب الشــمس ونهايتــه حــين يغيــب الأفــق وهــو أول 
وقــت العشــاء، وعــدم الامتــداد هــو أن يكــون لهــا وقــت واحــد ينقضــي بانقضائــه، 
وهــو بقــدر وضــوء وســتر عــورة وأذان وإقامــة وخمــس ركعــات، وهــي ثــاث ركعــات 
المغــرب وركعتــان ســنة بعدهــا)5(، فدخــول الوقــت شــرط صحــة الصــاة، ووقــت 
المغــرب الــذي هــو وقــت الاختيــار مــا تـُـودى فيــه الفرضيــة مــن غــر كراهــة، فيبتــدئ 
مــن حــين تغيــب الشــمس بــا خــاف، قــال ابــن المنــذر: »قــد أجمعــت الأمــة علــى 
أن دخــول وقــت المغــرب إذا غربــت الشــمس«)6( إنمــا الخــاف في وقــت خروجــه؛ 
ينظــر: العمــراني، »البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي« )158/2(، النــووي، »المجمــوع شــرح   )1(

المهــذب« )90/3(.
فِي  أثُــَـوِّبَ  أَنْ  وَنـهََــانِي  الْفَجْــرِ،  فِي  أثُــَـوِّبَ  أَنْ    رَسُــولُ الله  ))أمََــرَنِي  قــال:  أنــه  بــال  عــن   )2(
الْعِشَــاءِ((، أخرجــه ابــن ماجــه في »ســننه« أبــواب الأذان والســنة فيهــا، باب الســنة في الأذان، 
)459/1( برقــم )715(، والترمــذي في »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول الله ، باب 

بنحــوه. برقــم: )198(  الفجــر، )238/1(  التثويــب في  مــا جــاء في 
فعــل الصحــابي دخــل ابــن عمــر مســجدًا يصلــي فيــه، فســمع رجــاً يثــوب في أذان الظهــر   )3(
فخــرج، فقيــل لــه: أيــن؟ فقــال: أخرجتــني البدعــة، وجــه الدلالــة: أن التثويــب للصــاة الفجــر، 
نــوم فاختصــت  النــاس ويقومــون إلى الصــاة عــن  فيــه عامــة  ينــام  لأن صــاة الفجــر وقــت 
بالتثويــب لاختصاصهــا بالحاجــة إليــه. ينظــر: المقدســي، ابــن قدامــة »المغــني« )دار الفكــر - 

الأولى، 1405ه(.296/1.  الطبعــة:   – بــروت 
الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، »الأم« )دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة،1990م(،   )4(

.)104/1(
 ،)134 )ص:  المســائل«  »رؤوس  الزمخشــري،   ،)202  /2( »المحلــى«  حــزم،  ابــن  ينظــر:   )5(

.)174  /7( الكويتيــة«  الفقهيــة  »الموســوعة  الإســامية  والشــئون  الأوقــاف 
في خــروج وقــت المغــرب ثاثــة أقــوال: القــول الأول: إنــه يخــرج بعــد غــروب الشــمس بمقــدار مــا   )6(
يتوضــأ ويســتر العــورة ويقصــد المســجد ويــؤذن ويقيــم ويدخــل فيهــا، فــإن فاتــه الابتــداء في هــذا 
الوقــت أثم، وكان قاضيًــا، وهــو مذهــب الشــافعي في الجديــد وبــه قــال الأوزاعــي وابــن المبــارك، 
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أي: وقتــه الثــاني هــل لــه امتــداد، وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء أم ليــس لــه إلا وقــت 
واحــد؟)1( ذهــب فقهــاء الشــافعية إلى أنّ للمغــرب وقتــين فيمتــد وقــت المغــرب إلى 
غيبوبــة الشــفق وهــو القــول القــديم)2( مــع أن المشــهور هــو القــول الجديــد قــال الإمــام 
الشــافعي : »لا وقــت للمغــرب إلا واحــد، وذلــك حــين تجــب الشــمس، وذلــك 
بــين في حديــث إمامــة جبريــل النــي  وفي غــره«)3( مســتندهم للقــول القــديم 
الســنة القوليــة)4( والفعليــة)5(. فالإمــام النــووي عــد امتــداد وقــت المغــرب إلى غــروب 
الشــفق مــن القــديم المرجــوع وعليــه العمــل فقــال : »ومســألة وقــت المغــرب 
والقــديم امتــداده إلى غــروب الشــفق«)6( مــع أن قــول الشــافعي في الجديــد أن وقتــه 
واحــد كمــا تقــدم، والأصــل في القــول الجديــد للشــافعي أنــه هــو الراجــح وهــو 

المعمــول بــه، والقــول بالامتــداد عمــل بالقــول القــديم.
ثمــرة الخــاف: أن مــن قــال لهــا امتــداد يكــون فعلهــا طــوال الوقــت أداءً، ومــن 

قــال ليــس لهــا امتــداد يكــون فعلهــا بعــد الوقــت المقــدر لهــا قضــاءً. 
المطلب الخامس: نقل الزكاة عن بلد المال

النقــل: تحويــل الشــيء مــن مــكان إلى مــكان)7(. المــراد نقــل الــزكاة مــن بلــد المــال إلى 
آخــر، ومــن موضــع إلى آخــر، فــا خــاف بــين الفقهــاء في أن الــزكاة تؤخــذ مــن الأغنيــاء 
والقــول الثــاني: إنــه يمتــد وقتهــا إلى غيبوبــة الشــفق الأحمــر، وهــو قــول الشــافعي في القــديم واختــاره 
مــن أصحابــه ابــن المنــذر والزبــري، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصحابــه والثــوري وأحمــد وإســحاق 
وداود ويحــى بــن آدم وأبــو ثــور، القــول الثالــث: يمتــد وقــت المغــرب إلى طلــوع الفجــر وهــو عنــد 

مالــك. ينظــر: الصــردفي، »المعــاني البديعــة في معرفــة اختــاف أهــل الشــريعة« )102/1(.
ينظر: ابن المنذر، »الأوسط في السنن والإجماع والاختاف« )337/2(.  )1(

ينظر: الماوردي، »الحاوي الكبر« )20/2(، العمراني، »البيان في مذهب الإمام الشافعي« )28/2(  )2(
الشافعي، »الأم« )92/1(.  )3(

عــن أبي هريــرة أن النــي  قــال: »إن للصــاة أولًا وآخــراً... وإن أول وقــت المغــرب إذا غربــت   )4(
الشــمس وآخــره حــين يغيــب الأفــق« أخرجــه الترمــذي في »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول 

الله ، باب مــا جــاء في مواقيــت الصــاة عــن النــي ، )197/1( برقــم: )151(.
عــن ســليمان بــن بريــدة أن رســول الله  صلــى المغــرب في اليــوم الأول حــين غربــت الشــمس،   )5(
وفي اليــوم الثــاني حــين غــاب الشــفق » أخرجــه مســلم في »صحيحــه« كتــاب المســاجد ومواضــع 

الصــاة، باب أوقــات الصلــوات الخمــس، )105/2( برقــم: )613(. 
النووي، »المجموع شرح المهذب« )1/ 66(.  )6(

الحمري، »شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم« )10/ 6729(  )7(
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وترد على الفقراء، إنما الخاف في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا فاضت عن 
حاجة فقرائها لتعطى لفقراء بلد آخر، فقد ذهب الشافعية)1( في القول الضعيف أنه 
يجــوز نقــل الــزكاة مــن بلــد المــال)2( إذ المعتــبر في مــال الــزكاة هــو بلــد المــال بخــاف 
صدقة الفطر المعتبر فيها المتصدق ســواء كانت الزكاة للمحتاجين من الأقرب أو 
غــره، وكانــت المســافة مســافة قصــر أم لا، إذا كانــت هنــاك مصلحــة شــرعية كأن 
يكــون أقــارب فقــراء لمــن عليــه الــزكاة، أو هــم أشــد حاجــة، أو حلــت بهــم نكبــة، 
أو مجاعــة، ومســتندهم بذلــك الســنة)3(. وممــن أشــار بضعــف هــذا القــول الإمــام 
العمــراني عندمــا نقــل عــن الشــافعي أنــه قــال: »ولا تخــرج الصدقــات مــن بلــد، وفيــه 
أهلــه«)4(؛ لأن القــول الجديــد عنــد الشــافعية عــدم النقــل، قــال الشــربيني: »ويحــرم 
علــى المالــك ولا يجزئــه نقــل الــزكاة مــن بلــد وجوبهــا مــع وجــود المســتحقين إلى بلــد 
آخــر«)5(، وقــال أيضًــا: »والثــاني: الجــواز لإطــاق الآيــة، وليــس في الحديــث دلالــة 
علــى عــدم النقــل، وإنمــا يــدل علــى أنهــا لا تعطــى لكافــر كمــا مــر«)6( فقــد ذكــر أنــه 
يجــوز للآيــة وعــدم دلالــة الحديــث علــى عــدم النقــل وبــه العمــل مــع أن الأظهــر في 

المذهــب منــع نقــل الــزكاة مــن بلــد الوجــوب إلى بلــد آخــر.
كــره الحنفيــة نقــل الــزكاة مــن بلــد المــال إلى بلــد آخــر كــراه تنزيــه، وحــدد المالكيــة جــواز نقلهــا   )1(
بمســافة القصــر بينمــا الشــافعية في القــول الآخــر عــدم جــواز نقلهــا وكذلــك الحنابلــة. ينظــر: 
الجليــل في  الرعيــني، »مواهــب  المبتــدي« )1/ 112(،  بدايــة  المرغينــاني، »الهدايــة في شــرح 
شــرح مختصــر خليــل«)2/ 359(، الخطيــب الشــربيني، »مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج« )2/ 124(، ابــن قدامــة، »المغــني« )2/ 501(.
الإمــام  مذهــب  في  »البيــان  العمــراني،   ،)125  /3( الكبــر«  »الحــاوي  المــاوردي،  ينظــر:   )2(

.)431  /3( الشــافعي« 
حديــث ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله  لمعــاذ حــين بعثــه إلى اليمــن... وفيــه ))فأخبرهــم   )3(
أن الله قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــترد علــى فقرائهــم(( أخرجــه البخــاري 
في »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، باب وجــوب الــزكاة )104/2( برقــم: )1395(. قــال الإمــام 
النــووي: »ســائر أصحابنــا علــى أن الــزكاة لا يجــوز نقلهــا عــن بلــد المــال لقولــه  فــترد في 
فقرائهــم، وهــذا الاســتدلال ليــس بظاهــر؛ لأن الضمــر في فقرائهــم محتمــل لفقــراء المســلمين 
ولفقــراء أهــل تلــك البلــدة والناحيــة، وهــذا الاحتمــال أظهــر«. ينظــر: النــووي، »شــرح النــووي 

علــى مســلم« )1/ 197(.
العمراني، »البيان في مذهب الإمام الشافعي« )3/ 431(  )4(

الشربيني، »الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع« )1/ 231(.  )5(
الشربيني، »مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )4/ 191(«  )6(
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ثمــرة الخــاف: إن مــن يقــول بعــدم نقلهــا يقــول بعــدم الإجــزاء لمــن أخرجهــا 
بغــر بلــد المــال. 

المطلب السادس: عدم اعتبار النصاب في الركاز 
والــركاز في اللُّغــة: مــا كان في الأرض مــن ذهــب أو فضــة وســائر الجواهــر وهــو 
دفــين الجاهليــة)1(، وفي الاصطــاح قــال الجرجــاني: »الــركاز هــو المــال المركــوز في 
الأرض مخلوقاً كان أو موضوعًا«)2( أي: المدفون فيها، لا خاف بين العلماء في 
وجــوب الخمــس في الــركاز إنمــا الخــاف في اعتبــار النصــاب شــرطاً لإخــراج الخمــس 
فذهبــت الشــافعية في القــديم، والحنفيــة)3(، والمالكيــة)4( وروايــة عــن الحنابلــة)5( إلى 
عــدم اعتبــار النصــاب بــل يخــرج الخمــس مــن الــركاز بمجــرد العثــور عليــه مــن قليلــه 
وكثــره)6(؛ لأن النصــاب يعتــبر في الــزكاة دون الخمــس، ومســتندهم في ذلــك ظاهــر 
الســنة)7(، والقــول القــديم هــو المعمــول بــه في المذهــب لمــا نقــل عــن الإمــام الشــافعي 

أنــه قــال: لــو كنــت أنا الواجــد لخمســت قليلــه وكثــره)8(.
ثمــرة الخــاف: إذا لم يجــد النصــاب ففيــه الخمــس، فــإذا وجــد مثــاً مائــة درهــم ثم 
وجــد مائــة أخــرى ولــو أنهمــا دون النصــاب فيجــب الخمــس، فــإذا كان عنــده مــال 
مــن جنــس الــركاز فبلــغ النصــاب بهمــا وجــب بتمــام الحــول ربــع العشــر، وبالــركاز 

الخمــس)9( فيخــرج مجموعهمــا.
ينظر: ابن منظور، »لسان العرب »356/15، الرازي، »مختار الصحاح« 107/1.  )1(

الجرجاني، »التعريفات« 149/1.  )2(
ينظــر: الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب الإســامي.   )3(

- القاهــرة. – 1313ه(، )288/1(.
الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي، »المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة« تحقيــق: حميــش عبــد الحــقّ،   )4(

)المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة(. )ص: 380(.
ينظر: ابن قدامة، »المغني« )51/3(.  )5(

»البيــان في  العمــراني،  الشــافعي« )299/1(،  الإمــام  فقــه  الشــرازي، »المهــذب في  ينظــر:   )6(
.)346/3( الشــافعي«  الإمــام  مذهــب 

عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : )الْمَعْــدِنُ جُبــَارٌ، وَالْبِئــْـرُ جُبــَارٌ، وَالْعَجْمَــاءُ جُبــَارٌ، وَفِي   )7(
الركَِّازِ الْخمُُسُ( أخرجه البخاري في »صحيحه« كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، )129/2( 

برقــم: )1499( وجــه الدلالــة لم يفــرق ببــين قليلــه وكثــره لأنــه مــال مخمــوس فهــو كالغنيمــة.
الــروياني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد، »بحــر المذهــب« تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد )دار الكتــب   )8(

العلميــة، الطبعــة: الأولى، 2009م(. )190/3(.
ينظر: الشرازي، »المهذب في فقه الإمام الشافعي« )300/1(.  )9(
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المطلب السابع: عدم وقوع طلاق السكران 
الســكران: هــو الــذي وصــل إلى درجــة الهــذيان، وخلــط الــكام، ولا يعــي مــا 
يقــول أثنــاء ســكره)1(، وقــد اختلــف العلمــاء في وقــوع طــاق الســكران حــال ســكره 
فذهبــت الحنابلــة)2( إلى عــدم وقــوع طــاق الســكران في إحــدى الروايتــين)3(، مــع أن 
كثــراً مــن الحنابلــة يفتــون بوقــوع طاقــه)4(، وأيــد قــول عــدم الوقــوع شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة بقولــه: »هــذه المســألة فيهــا قــولان للعلمــاء أصحهمــا أنــه لا يقــع طاقــه 
فــا تنعقــد يمــين الســكران، ولا يقــع بــه طــاق إذا طلــق«)5( ومســتندهم في ذلــك 
الإجمــاع إذ ثابــت عــن أمــر المؤمنــين عثمــان بــن عفــان عــدم وقوعــه، ولم يثبــت عــن 

الصحابــة خافــه)6(. 
المطلب الثامن: العقوبة بالمال 

العقوبــة بالمــال هــي المصــادرة للمــال بأخــذه أو إتافــه، أو المنــع مــن التصــرف 
فيــه، أو إخراجــه عــن ملكــه بالبيــع تعزيــراً وتأديبًــا لــه، والعقوبــة بالمــال ممــا اختلــف 
فيهــا العلمــاء؛ فذهــب إلى جــواز العقوبــة بالمــال تأديبـًـا وتعزيــراً بعــض الحنفيــة)7(، 
التويجــري، محمــد بــن إبراهيــم، »موســوعة الفقــه الإســامي« )بيــت الأفــكار الدوليــة، الطبعــة:   )1(

.)186/4( 2009م(.  1430ه-  الأولى، 
ابــن قدامــة، »المغــني« 379/7، البهــوتي، منصــور بــن يونــس »كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع«   )2(

تحقيــق: هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، )دار الفكــر - بــروت – 1402م(. 234/5.
اختلــف الأئمــة في طــاق الســكران فــكان عثمــان بــن عفــان لا يجيــز طاقــه، وبــه قــال عمــر   )3(
بــن عبــد العزيــز، والقاســم بــن محمــد، وعطــاء، وطــاووس، وربيعــة، ويحــى الأنصــاري، والليــث 
بــن ســعد، وعبيــد الله الحســن، وإســحاق، وأبــو ثــور، والمــزني. وقالــت طائفــة: طاقــه جائــز، وبــه 
قــال عطــاء، والحســن البصــري، وســعيد بــن المســيب، والشــعي، ومحمــد بــن ســرين، وميمــون 
ابــن مهــران، ومجاهــد، والحكــم، والنخعــي، وهــو قــول الإمــام مالــك، والشــافعي، والنعمــان، 
وصاحبــاه. ينظــر: ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم »الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« 
تحقيــق: صغــر أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، )مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمــة - الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، الطبعــة: الأولى، 1425ه(. )226/5(، ابــن قدامــة، »المغــني« 379/7.

ابن القيم، »إعام الموقعين عن رب العالمين« )168/6(.  )4(
ابن تيمية، »مجموعة الفتاوى« ج33/ص102.  )5(

ابــن المنــذر، »الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« )226/5(، ابــن تيميــة، »مجموعــة الفتــاوى«   )6(
ج33/ص102.

ينظر: الزيلعي، »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي« )3/ 208(.  )7(
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وبعــض المالكيــة)1(، وهــو قــول عنــد الحنابلــة)2( اختــاره شــيخ الإســام ابــن تيميــة)3(، 
وتلميــذه ابــن القيــم إذ بينــه بقولــه: »مــن قــال: إن العقــوبات الماليــة منســوخة، 
وأطلــق ذلــك، فقــد غلــط علــى مذاهــب الأئمــة نقــاً واســتدلالًا، فأكثــر هــذه 
المســائل ســائغ في مذهــب أحمــد وغــره، وكثــر منهــا ســائغ عنــد مالــك، وفعــل 
الخلفــاء الراشــدين وأكابــر الصحابــة  لهــا بعــد موتــه  مبطــل أيضًــا لدعــوى 
نســخها، والمدَّعــون للنســخ ليــس معهــم كتــاب، ولا ســنة، ولا إجمــاع يصحــح 

دعواهــم«)4( ومســتندهم في ذلــك الســنة)5(، وفعــل الصحــابي)6(.
المطلب التاسع: تضمين الصناع

القطــان:  ابــن  قــال  فــرط،  أو  تعــدى  إذا  إلا  الأجــر  عــدم تضمــين  الأصــل 
»وأجمــع الفقهــاء أن مــن دفــع شــيئًا إلى صانــع ليصنعــه لــه باطــاً ومعروفــًا، فضــاع 
عنــده أو أصابــه عيــب لم يضمنــه الصانــع إلا مالــكًا فإنــه ضمنــه إياه«)7(. فمذهــب 
المالكيــة)8( إلى تضمــين الصنــاع وهــو خــاف لمذهــب الجمهــور في المســألة، وعليــه 

ينظر: الخرشي، »شرح مختصر خليل« )8/ 110(.  )1(
السيوطي، مصطفى، »مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى« )6/ 224(.  )2(

ينظر: ابن تيمية، »الفتاوى الكبرى« )211/4(.  )3(
ابن القيم »الطرق الحكمية« )ص: 226(.  )4(

حديــث عــن عبــد الله بــن عمــرو قــال: ))رأى النــي  علــي ثوبــين معصفريــن، فقــال: أأمــك   )5(
أمرتــك بهــذا؟ قلــت: أغســلهما؟ قــال: بــل أحرقهمــا((. أخرجــه مســلم في »صحيحــه« كتــاب 
اللبــاس والزينــة، باب النهــي عَــنْ لبــس الرجــل الثــوب المعصفــر )6 / 143( برقــم: )2077(.

فعــل الصحــابي هــو فعــل عمــر بــن الخطــاب عندمــا ســرق رقيــق لحاطــب ناقــة لرجــل مــن مزينــة   )6(
فانتحروهــا، فرفــع ذلــك إلى عمــر بــن الخطــاب، فأمــر عمــر كثــر بــن الصلــت أن يقطــع أيديهــم، 
ثم قــال عمــر: أراك تجيعهــم، ثم قــال عمــر: والله لأغرمنــك غرمًــا يشــق عليــك، ثم قــال للمــزني: 
كــم ثمــن ناقتــك؟ فقــال المــزني: كنــت والله أمنعهــا مــن أربــع مائــة درهــم، فقــال عمــر: أعطــه ثمــاني 
مائــة درهــم. أخرجــه مالــك في »الموطــأ« كتــاب الأقضيــة، القضــاء في الضــواري والحريســة، )1 
/ 1083( برقــم: )2767( والبيهقــي في »ســننه الكبــر« كتــاب الســرقة، باب مــا جــاء في 

تضعيــف الغرامــة )8 / 278( برقــم: )17381(.
ابن القطان، »الإقناع في مسائل الإجماع« )164/2(.  )7(

ينظــر: ابــن عبــد الــبر »الــكافي في فقــه أهــل المدينــة« )757/2(، ابــن رشــد، »بدايــة المجتهــد   )8(
المقتصــد« )17/4(. ونهايــة 
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العمــل، ومســتندهم في ذلــك فعــل الصحــابي)1( والمصلحــة المرســلة)2(.
المطلب العاشر: تضمين الرعاة 

المــراد بالرعــاة في المســألة هــم الرعــاة المشــتركون، وتضمينهــم خــاف الأصــل، 
يــد أمانــة،  يــده كذلــك أن تكــون  إذ الأصــل في الأجــر الأمانــة، والأصــل في 
فيكــون تضمينهــم لمــا أتُْلــِفَ أو ضــاعَ عندهــم، وعليــه العمــل في مذهــب الحنفيــة)3( 

والمالكيــة)4( وروايــة عنــد الشــافعية)5(، ومســتندهم في ذلــك الاستحســان)6(.
الخاتمة

بعد أن تم هذا البحث أردف بأهم النتائج على النحو الآتي:
الأول: العمــل بالقــول الضعيــف بشــروطه ومقتضياتــه دليــل علــى مراعــاة الشــرعية 
فرفــع  التشــريع،  مــن أســس  المقاصــد أســاس  المكلــف، وأن  الإســامية لأحــوال 
الضيــق والحــرج عــن المكلــف مقصــد مــن مقاصــد التشــريع، وهــو أعلــى معــاني 

الحفــاظ والمراعــاة للمكلــف.
التشــريعات مــع رخصــة  بــين مــآلات الأفعــال ومقاصــد  المتينــة  العاقــة  الثــاني: 
إذا حصــل  المرجــوة، لاســيما  المصلحــة  إنــه يحقــق  إذ  الضعيــف  بالقــول  الأخــذ 

الشــريعة.  ومقاصــد  الضعيــف  بالقــول  العمــل  بــين  انســجام 
الثالث: لا يلزم من ضعف القول ضعف دلالته أو مستنده فقد تكون دلالته أو 
مســتنده قطعيًّــا، لكــن إنمــا كان ضعــف القــول لقــوة معارضــه، أو كان داعــي العمــل 
عــن علــي رضــى الله عنــه: »أنــه كان يضمــن الصبــاغ والصائــغ وقــال لا يصلــح النــاس إلا ذاك«.   )1(

ينظــر: ابــن حجــر، »التلخيــص الحبــر ط العلميــة« )147/3(. 
وتســليم  اســتعمالهم  إلى  النــاس  لحاجــة  بتضمينهــم  الســلف  »قضــى  الــبر:  عبــد  ابــن  قــال   )2(

.)757/2( المدينــة«  أهــل  فقــه  في  »الــكافي  الــبر  عبــد  ابــن  ينظــر:  إليهــم«.  المتــاع 
السغدي، »النتف في الفتاوى« )561/2(، السرخسي، »المبسوط« )19/11(، العيني،   )3(

ابــن عرفــة »المختصــر الفقهــي« )228/8(، الرعيــني، »مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل«   )4(
.)428/5(

النــووي، »المجمــوع شــرح المهــذب« )30/19(، الرملــي، »نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج«   )5(
.)311/5(

الاستحســان: لصيانــة أمــوال النــاس، فــكان مــن المصلحــة هــو تضيمنهــم استحســاناً. ينظــر:   )6(
العيــني، »البنايــة شــرح الهدايــة« )320/10(.
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بالقول الآخر ضرورة، لاعتبار المقاصد التشريعية كالضروريات والحاجيات. 
الرابع: من أسباب الضعف في مسائل الفروع الآتي:

1. رجــوع الإمــام عــن القــول وتغيــر اجتهــاده اعتبــاراً بأصــل يغُــر الاجتهــاد بتغيــر 
المــكان والزمــان؛ لــذا يكــون رجوعــه عــن الاجتهــاد إقــراراً لــه بأن القــول لم يعــد 

ــا لــه، فيعتــبر قــولًا ضعيفًــا. مذهبً
2. معارضة الدليل المســتدل به أو القول المعمول به بأقوى منه ســواء كان الأول 

قويًا في نفســه أو ضعيفًا.
3. الاستناد لدليل مخالف لأدلة الشرع فيضعف؛ لأنه خالف أصاً معتبراً.

الخامس: من مقتضيات نقل الضعيف الحكاية للتنبيه على قوة القول المعارض.
عليهــا،  المتفــق  الأقــوال  عــن  البحــث  بعــد  الضعيــف  يؤخــذ بالقــول  الســادس: 
وكذلك الراجح من الأقوال، فا يجوز العمل بالضعيف إلا إذا كان هناك ســبب 

موجــب للعمــل بــه.
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3. البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل »الجامــع الصحيــح المختصــر« تحقيــق: د. مصطفــى 
ديــب البغــا، )دار ابــن كثــر، اليمامــة- بــروت- الطبعــة: الثالثــة، 1407 – 1987(.
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1997م(. 1418ه- 
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– الكويــت، الطبعــة: الأولى، 1433ه- 2012م(.
مــن  جماعــة  وصححــه  ضبطــه  »التعريفــات«  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني،   .17
الأولى  الطبعــة:  –لبنــان،  بــروت  العلميــة  الكتــب  )دار  الناشــر،  بإشــراف  العلمــاء 

1403ه-1983م(.
18. ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد »القوانــين الفقهيــة« )الناشــر: 

بــدون، الطبعــة بــدون(.
19. الجمــل، ســليمان بــن عمــر، »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب« 

)دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(.
أبــو المعــالي، »نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب« حققــه  الملــك  20. الجويــني، عبــد 
الطبعــة: الأولى،  المنهــاج،  الدّيــب، )دار  العظيــم محمــود  أ. د/عبــد  فهارســه:  وصنــع 

1428ه-2007م(.
21. الجويــني، عبــد الملــك بــن عبــد الله، »البرهــان في أصــول الفقــه« تحقيــق: صــاح 
بــن محمــد بــن عويضــة، )دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة: الطبعــة الأولى 

1418 ه- 1997م(.
22. الجويــني، عبــد الملــك، »غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم« تحقيــق: عبــد العظيــم 

الديــب، )مكتبــة إمــام الحرمــين، الطبعــة: الثانيــة، 1401ه(.
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23. الحاكم، محمد بن عبد الله، »المســتدرك على الصحيحين« )دار المعرفة- بروت 
– لبنان(.

24. الحمــري، نشــوان بــن ســعيد »شمــس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم« 
تحقيــق: د حســين بــن عبــد الله العمــري- مطهــر بــن علــي الإرياني- د يوســف محمــد 

عبــد الله، )دار الفكــر المعاصــر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق(.
25. حيــدر، علــي، »درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام« تحقيــق: تعريــب: المحامــي 

لبنان/بــروت(. العلميــة-  )الكتــب  الحســيني،  فهمــي 
بــن محمــد، »توصيــف الأقضيــة في الشــريعة الإســامية«  26. آل خنــين، عبــد الله 

2003م(. 1423ه-  الأولى،  )الطبعــة: 
27. الدســوقي، محمــد عرفــة »حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر« تحقيــق: محمــد 

عليــش، )دار الفكــر– بــروت(.
28. الدمياطــي، أبــو بكــر ابــن الســيد محمــد شــطا »إعانــة الطالبــين علــى حــل ألفــاظ 
فتــح المعــين لشــرح قــرة العــين بمهمــات الديــن«، )دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

– بــروت(.
الشــيخ  يوســف  تحقيــق:  الصحــاح«  »مختــار  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الــرازي،   .29
محمــد، )المكتبــة العصريــة- الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، الطبعــة: الخامســة، 

1420ه/1999م(.
30. الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد »المفــردات في غريــب القــرآن« تحقيــق: 
صفــوان عــدنان الــداودي، )دار القلــم، الــدار الشــامية- دمشــق بــروت، الطبعــة: الأولى 

– 1412ه(.
31. الرافعــي، عبــد الكــريم بــن محمــد »العزيــز شــرح الوجيــز المعــروف بالشــرح الكبــر« 
المحقــق: علــي محمــد عــوض- عــادل أحمــد عبــد الموجــود، )دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1417ه(.
32. الرُّعيــني، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد، »مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل« 

)دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه- 1992م(.
33. الــروياني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إسماعيــل، »بحــر المذهــب« تحقيــق: طــارق 

فتحــي الســيد )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 2009م(.
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34. الزبيــدي، محمــد بــن محمــد »تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس« تحقيــق: مجموعــة 
مــن المحققــين، )دار الهدايــة(.

35. الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه الإســامي وأدلتــه« )دار الفكــر- 
ســوريةّ – دمشــق(.

36. الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله »شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي« 
)دار العبيــكان، الطبعــة: الأولى، 1413ه - 1993م(.

37. الزركشــي، بــدر الديــن محمــد، »البحــر المحيــط في أصــول الفقــه« )دار الكتــي، 
1994م(. الأولى،  الطبعــة: 

38. أبو زهرة، محمد بن أحمد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العربي(.
39. الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب 

1313ه(. القاهــرة  الإســامي، 
40. الســبكي، تاج الديــن عبــد الوهــاب »الأشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الأولى 1411ه(.
41. السجســتاني، ســليمان بن الأشــعث »ســنن أبي داود« تحقيق: محمد محيي الدين 

عبــد الحميــد، )دار الفكــر(.
42. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل » المبسوط« )دار المعرفة – بروت(.

43. الســيوطي، مصطفــى بــن ســعد »مطالــب أولي النهــى« )المكتــب الإســامي- 
1961م(. دمشــق- 

44. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »الاعتصــام« تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــالي، )دار 
ابن عفان، السعودية، الطبعة: الأولى، 1412ه- 1992م(.

45. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »الموافقــات في أصــول الفقــه« تحقيــق: عبــد الله 
دراز، )دار المعرفــة – بــروت(.

46. الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، »الأم« )دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون 
طبعــة،1990م(.

القــول  المجتهــد  اختيــار  في  المصلحــة  »أثــر  الحميــد،  عبــد  فــراس  د  الشــايب،   .47
الراجــح« )المجلــة الأردنيــة للدراســات الإســامية مــج )14( ع )1(  المرجــوح وتــرك 

1439ه/2018م(.
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48. الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب، »الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع«، 
المحقــق: مكتــب البحــوث والدراســات - دار الفكــر، الناشــر: دار الفكــر – بــروت.

بــن أحمــد الخطيــب، »مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ  49. الشــربيني، محمــد 
1994م(. 1415ه-  الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  )دار  المنهــاج« 

50. الشــنقيطي، عبــد الله بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« 
تقــديم: الــداي ولــد ســيدي بابا – )أحمــد رمــزي، مطبعــة فضالــة بالمغــرب(.

51. الشــرازي، أبــو إســحاق »المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي« )دار الفكــر – 
بــروت(.

52. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »التبصــرة في أصــول الفقــه« تحقيــق: د. محمــد 
حســن هيتــو، )دار الفكــر – دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1403(.

53. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الطبعــة 
الثانية 2003م(.

54. الصــاوي، أحمــد بــن محمــد، »بلغــة الســالك لأقــرب المســالك« )دار المعــارف، 
بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(.

55. الصقلــي، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس، »الجامــع لمســائل المدونــة«، 
)معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســامي- جامعــة أم القــرى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى، 1434ه.
56. الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد، »مختصــر اختــاف العلمــاء« تحقيــق: د. عبــد الله 

نذيــر أحمــد، )دار البشــائر الإســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(.
57. الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح مختصــر الروضــة« تحقيــق: عبــد الله بــن 

عبــد المحســن التركــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1407ه/1987م(.
لابــن  الفقــه  عمــدة  شــرح  في  الغمامــة  »وبــل  محمــد،  بــن  الله  عبــد  الطيــار،   .58
قدامــة« )دار الوطــن للنشــر والتوزيــع، الــرياض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

الأولى:1429ه(.
59. الظفــري، مــريم محمــد، »مصطلحــات المذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه المرمــوز في 
الأعــام والكتــب والآراء والترجيحــات«، )دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولى، 1422ه- 

2002م(.
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60. ابــن عابديــن، محمــد أمــين، »رد المحتــار علــى الــدر المختــار« )دار الفكر-بــروت، 
الطبعــة: الثانيــة، 1412ه(.

موجباتهــا  المالكــي  المذهــب  في  الضعيــف  بالقــول  الفتــوى  الكــريم،  عبــد   .61
وضوابطهــا« )جامعــة أدرار- كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والعلــوم الإســامية 

2014م(. /2013
62. عبــد المنعــم، محمــود عبــد الرحمــن »معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة« )دار 

الفضيلــة(.
63. العطــار، حســن بــن محمــد، »حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع 

الجوامــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ(
64. عليــش، محمــد أحمــد، »فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك« 

)دار المعرفــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريخ(.
العربيــة  اللغــة  فريــق عمــل »معجــم  الحميــد بمســاعدة  عبــد  أحمــد مختــار  65. عمــر، 

2008م(. 1429ه-  الأولى،  الطبعــة:  الكتــب،  )عــالم  المعاصــرة« 
66. عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف في مختصــر خليــل باب البيــع نموذجــاُ« 

)مجلــة الجامعــة الأسمريــة، العــدد 16 الســنة 9(.
67. العمــراني، أبــو الحســين يحــى بــن أبي الخــر، »البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي« 

تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، )دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولى، 1421ه(.
68. العَوْتــي، سَــلَمة بــن مُسْــلِم، »الإبانــة في اللغــة العربيــة« تحقيــق: د. عبــد الكــريم 
خليفــة- د. نصــرت عبــد الرحمــن- د. صــاح جــرار- د. محمــد حســن عــواد- د. 
جاســر أبــو صفيــة، )وزارة الــتراث القومــي والثقافــة- مســقط- ســلطنة عمــان، الطبعــة: 

1999م(. 1420ه-  الأولى، 
69. الغمــراوي، محمــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن المنهــاج« )دار المعرفــة 
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 صحيح البخاري 
 وعناية المقادسة بسماعه وإقرائه في المسجد الأقصى 

 في القرن الثامن الهجري
 -قراءة في مسموعات الشهاب أبي محمود المقدسي 

)ت 765 هـ( ومقروءاته الخطّيّة-

د. محمد خالد كلاب*

ملخص البحث. 

محمــود  أبي  الشــهاب  ومســندِها،  الآثار  وحافــظِ  وعالِمهــا،  القــدس  محــدِّث  رحلــة  البحــث  يحكــي 
المقدســي مــع صحيــح البخــاري سماعًــا وقــراءةً، ثم إسماعًــا وإقــراءً، علــى مــدار عقديــْن مــن الزمــن في المســجد 
الأقصــى المبــارك ومعالمــه العظيمــة ومعاهــده الجليلــة، تمكّــن الباحــث فيهــا مــن الوقــوف علــى ســبعة شــيوخٍ قــرأ 
عليهــم صحيــح البخــاري بمــا مجموعــه أربــع عشــرة مــرةّ، تســعٌ منهــا في المســجد الأقصــى ومــا جــاوره، ثم وصْــف 

إجــازة الشــهاب العامــة والخاصــة المحــررة لصحيــح البخــاري.
الكلمات المفتاحية: شهاب الدين المقدسي، صحيح البخاري، المسجد الأقصى، قبة الصخرة.

Abstract
TThis research is an attempt to examine the life of the celebrated scholar of Jerusalem, 
Al�Shihab Abu Mahmoud al�Maqdisi, and to follow his journey with Sahih Al�Bukhari 
at the Holy Aqsa Mosque and its vicinity, where for two decades, as the research will re-
veal, he embarked on studying the compilation at seven renowned scholars, reviewing 
it nine times, in addition to five other readings taking place in Egypt. The paper will also 
provide a full discerption of his ijaza to one of his students, both abridged and detailed.
Key words: Shihab al�Din al�Maqdisi, Sahih al�Bukhari, Al�Aqsa Mosque, Dome of 
the Rock.
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الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله، وبعد:
مــا أجمــل أن يجتمــع في مجالــس القــراءة والســماع لكتــب الســنة النبويــة: )قداســة 
عــام  ففــي  والمســموع(،  المقــروء  و)عظمــة  والمســمِع(  المقــرئِ  و)إمامــة  المــكان( 
)714 هـ( يشهد )بيت المقدس( – عاصمة العلم ومدينته الأولى في فلسطين- 
الحافــظ  الإمــام  الســاطعة،  أبــرز شموســها  الامعــة، ونشــأة  أحــد نجومهــا  ميــاد 
المحــدِّث شــهاب الديــن أبي محمــود أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هــال المقدســي 
الشــافعي، ونشــأ بــين أكنــافِ المســجد الأقصــى ومعالمــه المباركــة يقبــِسُ مــن مجالــس 
الســماع، وينهــل مــن علــوم جِلّــة أعامــه الكبــار، مــع اعتنــاءٍ بعلــم الحديــث روايــة 
النبويــة وسماعهــا، كان في طليعتهــا  الســنة  لقــراءة كتــب  ودرايــة، وتوجّــهِ عنايتــه 
كتاب )الجامع الصحيح المســند المختصر من أمور رســول الله  وســننه وأيامه( 
المشــهور بـ)صحيــح البخــاري(، فقــرأه علــى شــيوخه مــراراً، وعقــد لــه مجالــس قــراءة 

وسمــاع ومقابلــة في المســجد الأقصــى وغــره. 
وفي هــذا البحــث تســليطُ الضــوء علــى حياتــه العلميــة العامّــة، وعنايتــه بصحيــح 

البخــاري علــى وجْــه الخصــوص، تبينهــا خطــة البحــث الآتيــة.
• أهمية البحث:

1. يلقــي الضــوء علــى مكانــة بيــت المقــدس العلميــة، وعنايــة أهلهــا بالســنة النبويــة 
روايــة ودرايــة.

2. يظهر عناية المقادسة بصحيح البخاري على وجه الخصوص سماعًا وإقراءً.
3. يــبرز اهتمــام الشــهاب أبي محمــود المقدســي الكبــر بســماع صحيــح البخــاري 

وإقرائــه في هــذا الثغــر المبــارك.
• أهداف البحث:

1. عــرض مكانــة القــدس العلميــة وإظهــار صفحــة مشــرقةٍ مــن الصفحــات العلميــة 
في بيــت المقــدس في القــرن الثامــن الهجــري.

2. إبــراز جهــود عــالم كبــر ومحــدّث فــذٍّ قــلّ أن يعرفــه جــلّ المعاصريــن والمشــتغلين 
بالــتراث المقدســي وتاريخــه.
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3. تبيــين نمــاذج علميــة وصــورٍ تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي المشــرق الــذي 
أهملته المصادر العتيقة للتاريخ المقدســي.

التاريــخ  الحديثيــة في صياغــة  والمقــروءات  الخطيــة  الســماعات  أهميــة  إظهــار   .4
الثغــر المبــارك. العلمــي لهــذا 

• خطة البحث:
المبحث الأول: ترجمة الشهاب أبي محمود المقدسي.

البخــاري  بقــراءة صحيــح  محمــود  أبي  الشــهاب  عنايــة  الثــاني:  المبحــث 
الصخــرة وغيرهــا. قبــة  وسماعــه علــى شــيوخه في 

المبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أبي محمــود بإقــراء صحيــح البخــاري في 
قبــة الصخــرة وغيرهــا.

المبحث الرابع: منظومة الشهاب أبي محمود في ختم صحيح البخاري.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ترجمة الشهاب أبي محمود المقدسي
المطلب الأول: اسمه ونسبه.

هــو: شــهاب الديــن أبــو محمــود أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هِــاَل بــن تميــم 
بــن سُــرور الخوّاصــي المقدســي الشــافعي.

المطلب الثاني: مولده.
قال الذهي -وتبعه كلّ من تـرَْجَمَ له-: »ولد سنة )714 هـ(«)1(.

المطلب الثالث: شيوخه)2(.
1. جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الدمشقي )ت 742 هـ(.

قــال في )مثــر الغــرام(: »ســألتُ شــيخنا الحافــظ جمــال الديــن المــزّيّ  عــن 
هــذا الحديــث بدمشــق؛ فقــال: هــو حديــثٌ حســنٌ«)3(.

المعجم المختص للذهي ص )33(.  )1(
رتبهم الباحث على تاريخ الوفيات، ومن لم يقف على تاريخ وفاته ذكرهم آخراً.  )2(

مثر الغرام للمقدسي ص )201(.  )3(
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2. الشــيخ العامــة: كمــال الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي 
الشــافعي المعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
3. شــهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن حســن بن داود الجزري الكردي 

الهكاري الحنبلي )ت 743 هـ(.
ثــاث  للخرائطــي، في  الأخــاق(  عليــه في دمشــق: كتــاب )مســاوئ  سمــع 

هـــ()2(. عــام )740  مجالــس 
4. تاج الديــن أبــو نعيــم أحمــد -ويقُــال لــه: بــكّار- بــن عُبيــد بــن محمــد الأســعردي 
ثم القاهري )ت 745 هـ(. قرأ عليه: )الأول من حديث أبي بكر بن الشخّر()3(.

5. جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أبي المــكارم عبــد الله بــن 
يوســف بــن محمــد الأنصــاري، المعــروف بـــِ )ابــن شــاهد الجيــش(، )ت 746 هـــ(. 

قــرأ عليــه: )صحيــح البخــاري( مرتــيْن)4(. 
6. نجــم الديــن أبــو الطاهــر إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر التّـَفْلِيســيّ المعــروف 

بـِ)ابــن الإمــام( )ت 746 هـــ(. قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( مرتــين)5(.
7. شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 هـــ(. 
تـرَْجَــمَ لــه الذهــي في المعجــم المختــص، ثم قــال: »طالــبٌ مفيــدٌ ســريع القــراءة....، 
قــرأ علــيّ كتــاب ابــن ماجــه«)6(. ونقــل عنــه الشــهاب أبــو محمــود في )مثــر الغــرام()7(؛ 

قــال: »قــال شــيخنا الذهــي«.
8. الشــيخ العامــة: عــاءُ الديــن أبــو الحســن علــي بــن أيـّـوب بــن منصــور الخــوّاص 
المقدســي الشــافعي )ت 748 هـ( -شــيخ المدرســة الصاحية في بيت المقدس-. 

انظر: المطلب الثاني من المبحث الثاني.  )1(
نسخة الظاهرية رقم )3191(.  )2(

المجمع المؤسس لابن حجر )556/1(.  )3(
انظر: المطلب الثاني من المبحث الثالث.  )4(
انظر: المطلب الثاني من المبحث الثالث.  )5(

المعجم المختص للذهي ص )33(..  )6(
ص )185(، ص )193(، ص )202(.  )7(
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قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( أربــع مــرَّاتٍ؛ أولهــن: ســنة )735( بـــِ )المســجد 
الأقصــى()1(.

9. بهــاء الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان الشــهر بابــن خطيــب 
بيــت الآبار الدمشــقي )ت 749 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء الأنصــاري()2(.

بــن أبي الحســن  المكــرّم  بــن  الديــن محمــد  بــن جمــال  الديــن محمــد  قطــب   .10
الأنصــاري )ت 752 هـــ(. قــرأ عليــه: عشــرة أحاديــث مــن )ثاثيــات مســند عبــد 

بــن حميــد()3(.
11. صــدْر الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي القاســم الشــافعي 

المشهور بـ )الميدومي(، )ت 754 هـ(. قرأ عليه: )صحيح البخاري()4(.
12. ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن نجــم الديــن أبي زيــد عبــد الرحمــن بــن 
الحســين بــن يحــى القِبــَابيّ الحنبلــي المقدســي )ت 755 هـــ(. قــرأ عليــه: )حــكايات 

إبراهيــم بــن أدهــم()5(.
قــال ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي في ترجمــة القبــابي: »سمــع منــه: أبــو محمــود أحمــد 

بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن هــال المقدســي«)6(.
13. شــرف الديــن محمــد بــن الحجــاج بــن محمــد الختُــَنِيّ المقدســي )كان حيًّــا ســنة 

755 هـ(.
قــرأ عليــه )جــزءًا منتقــى مــن البلدانيــة الأربعــين( -تخريــج: الصــدر الحمّويــي )ت 

722 هـــ(- )7(.
14. فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي )ت 757 هـ(.

قرأ عليه: )موطأ مالك( -رواية: يحى بن بكر-)8(.
انظر: المجلس الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحث.  )1(

المجمع المؤسس لابن حجر )504/2(.  )2(
ثبت الندرومي )مخطوط ق9/ب(.  )3(

انظر: المطلب الثاني من المبحث الثالث.  )4(
ثبت الندرومي )مخطوط ق8/ب(.  )5(

توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )156/7(.  )6(
ثبت الندرومي )مخطوط ق26/أ(.  )7(

ثبت الندرومي )مخطوط ق21/ب(.  )8(
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15. صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كِيكَلْــدي العائــي المقدســي الشــافعي 
)ت 761 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري( مرتّين)1(.
16. برهان الدين أبو إســحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ســعد الله بن 

جماعة الكناني المقدسي )ت 764 هـ(. قرأ عليه: )مسلسات ابن مَسْدِي( )2(.
17. شــرف الديــن موســى بــن شمــس الديــن محمــد بــن عطــاء المبيـّـض المقدســي 

)ت 764 هـــ(. 
قرأ عليه: عشرة أحاديث من )ثاثيات مسند عبد بن حميد()3(.

18. ظاهــر بــن أحمــد بــن ظاهــر المقدســي )ت 764 هـــ(. قــرأ عليــه: كتــاب 
المحامليــات()4(. مــن  )الثامــن 

ــاني الخزرجــي  19. شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البـيََ
الأنصــاري المقدســي المعــروف بـــِ )ابــن إمــام الصخــرة( )ت 766 هـــ(. قــرأ عليــه: 

أجــزاء مــن )صحيــح الإمــام مســلم()5(.
20. تاج الدين أبو الإنفاق أبو بكر علي بن أحمد بن كمال الدين بن محمد الأموي 

المقدسي )ت 769 هـ(. قال ابن حجر في ترجمته: »سمع منه: أبو محمود«)6(.
21. برهــان الديــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن بــدران الزيّتــاوي 

النابلســي )ت 772 هـــ(. قــرأ عليــه: )ســنن ابــن ماجــه()7(.
22. جمــال الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عمــار الحارثــي 
الدمشــقي الشــهر بابــن قاضــي الزبــداني )ت 776 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء أبي 

المناديلــي()8(. مطيــع(، و)جــزء 
انظر: المجلس الأول والثالث من المطلب الثاني من المبحث الثاني.  )1(

ثبت الندرومي )مخطوط ق2/ب(.  )2(

ثبت الندرومي )مخطوط ق9/ب(.  )3(
ثبت الندرومي )مخطوط ق14/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )مخطوط ق17/ب(.  )5(

الدرر الكامنة )526/1(.  )6(
ثبت الندرومي )مخطوط ق8/ب(.  )7(
ثبت الندرومي )مخطوط ق20/أ(.  )8(
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23. شمس الدين محمد السعودي الشافعي. قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
المطلب الرابع: تلاميذه والآخذون عنه.

قال الولّي العراقي: »حدّث، وسمع منه غر واحدٍ«)2(.
1- صــاح الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن شمــس الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن غنائــم 
الحلــي المعــروف والــده بابــن المهنــدس )ت 769 هـــ(. قــال الفاســي: »سمــع مــن 

أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم المقدســي«)3(.
2- شمــس الديــن أبــو موســى محمــد بــن محمــود بــن إســحاق بــن أحمــد الحلــي ثم 
المقدســي الحنفــي ثم الشــافعي )ت 776 هـــ(. قــال ابــن حجــر: »لازم صــاح 

الديــن العائــي وأبا محمــود، وتخــرجّ بهمــا«)4(.
الكركــي  العامــري  بــن موســى  بــن عيســى  أبــو عيســى أحمــد  الديــن  3- عمــاد 
الشــافعي )ت 801 هـ(. قال الوليُّ العراقي في ترجمة الشــهاب أبي محمود: »سمع 

منــه غــر واحــدٍ؛ منهــم: القاضــي عمــاد الديــن الكركــي«)5(.
4- شــرف الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد العزيــز 

هـــ(.  806 )ت  القُدســي 
تملـّـك نســخةً مــن كتــاب )المشــتبه( للذهــي عليهــا خــطّ مصنّفهــا، وأثبــتَ علــى 

غاشــية الكتــاب روايتــه عــن الشــهاب أبي محمــود)6(.
5- مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشرازي الفروزآبادي )ت 817 هـ(.

كتــب بخطــّه علــى ظهــر الورقــة الثانيــة مــن النســخة الخطيــة للجــزء الثــاني مــن 
كتــاب )التكملــة والذيــل والصلــة( للصغــاني)7( مــا نصّــه: »أخــبرنا الشــيخ الحــبر 

العامــة شــهاب الديــن أبــو محمــود أحمــد المقدســي ...«. 
ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )1(

)2( الذيل على العبر في خبر من غبر لولي الدين العراقي ص )173(.
ذيل التقييد للفاسي )54/2(.  )3(

الدرر الكامنة لابن حجر )2/6(.  )4(
الذيل على العبر في خبر من غبر لولي الدين العراقي ص )173(.  )5(

.)ARABE 2075( نسخة باريس رقم  )6(
مكتبة فاضل أحمد باشا – رقم 1522.  )7(
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وقــال بامخرمــة الحضرمــي في أحــداث ســنة )757 هـــ(: »فيهــا: أجــاز أحمــد بــن 
محمــد بــن إبراهيــم الشــافعي المقدســي لجماعــةٍ، منهــم: المجــد الشــرازي«)1(.

6- زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرحمــن بــن رمضــان التنوخــي 
الطائي العجلوني الشافعي )كان حيًّا سنة 758 هـ()2(.

المطلب الخامس: مؤلفاته.
1. )مثــر الغــرام إلى زيارة القــدس والشــام(. أشــهر كتــابٍ لــه، وإذا أطُلــق قولهــم 
)قــال صاحــب مثــر الغــرام( أو )جــاء في مثــر الغــرام( انصــرف في الغالــب إليــه، 

فــرغ مــن تأليفــه في شــهر شــعبان ســنة )752 هـــ()3(.
ــنَن(. قــال ابــن  ــنَن واقتفــاء السُّ 2. )شــرح ســنن أبي داود( المســمى بـــِ )انتحــاء السَّ
حجــر في )الــدرر الكامنــة()4(: »شــرع في شــرح )ســنن أبي داود(«، وسمــاه حاجــي 
ــنَن(، ثم قــال:  ــنَن واقتفــاء السُّ خليفــة في )كشــف الظنــون()5( باســم: )انتحــاء السَّ

»أولــه: الحمــد لله الــذي أرســل رســوله محمــدًا بالهــدى...«.
3. )المصبــاح في الجمــع بــين الأذكار والســاح( في الأدعيــة والعبــادات. أثبتــه 
ابــن رســان في )شــرح ســنن أبي داود()6(، والعليمــي في )الأنــس  لــه كلٌّ مــن: 
)هديــة  في  والبغــدادي  الظنــون()8(،  )كشــف  في  خليفــة  وحاجــي  الجليــل()7(، 

)الأعــام()10(. والزركلــي في  العارفــين()9(، 
4. )اقتفــاء المنهــاج في أحاديــث المعــراج(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة في )كشــف 

الظنون()11(، و)ســلم الوصول()12(، والبغدادي في )هدية العارفين()13(.
)1( قادة النحر في وفيات أعيان الدهر للحضرمي )292/6(.

انظر: المطلب الأول من المبحث الثالث.  )2(
انظر: مثر الغرام ص )376(، وكذا هو في جميع النسخ الخطية للكتاب.   )3(

.)286/1(  )4(
.)1005/2( ،)172/1(  )5(

.)445/9(  )6(

.)157/2(  )7(
.)1707/2(  )8(
.)112/1(  )9(
.)224/1( )10(

)81/1( )11(
.)195/1( )12(
.)112/1( )13(
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مَــاري بأخبــار تميــم الــداري(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة في )كشــف 
ُ
5. )إفحــام الم

الظنــون()1(، والبغــدادي في )هديــة العارفــين()2(. 
6. )عجالة العالم من كتاب المعالم( لّخص فيه كتاب )معالم السنن( للخطابي)3(.

الوصــول()5(،  و)ســلم  الظنــون()4(،  )كشــف  في  خليفــة  حاجــي  لــه:  نســبه 
العارفــين()6(. )هديــة  في  والبغــدادي 

7. )مختصــر كتــاب المشــتبه للذهــي( المســمّى بـــِ )كشــف الحجــاب عــن مؤتلــف 
الأسمــاء ومشــتبه الأنســاب(.

نَسَبَهُ له حافظ عصره ابن طولون الدمشقي  على طرةّ نسخةٍ من )كتاب 
المشــتبه( للذهــي)7( بخــطّ ابــن طولــون، قــال بعــد أن أثبــت اســم كتــاب )المشــتبه( 
للذهــي: »اختصــره الحافــظ أبــو محمــود أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم –تلميــذه-، 

وسمــاه بـــِ )كشــف الحجــاب عــن مؤتلــف الأسمــاء ومشــتبه الأنســاب(...«.
الإيمــان(  )شــعب  فيــه كتــاب  -اختصــر  الشّــعب(  مــن كتــاب  )المقتضــب   .8
للبيهقــي-. يوجــد منــه )الجــزء الثــاني( بخــط مؤلّفــه الشــهاب أبي محمــود في )جامعــة 
ييــل( في نيوهافــن بأمريــكا، وأفــاد كوركيــس عــواد أن أبا محمــود فــرغ مــن تأليفــه عــام 

)760 هـــ()8(.
عنــد  البقاعــي  قــال  الــرأس(.  مــن  الــكام علــى حديــث )الأذنان  9. جــزء في 
مناقشــة ابــن الصــاح في حديــث )الأذنان مــن الــرأس(: »جمــعَ فيــهِ الحافــظُ أبــو 

محمــودٍ القدســيُّ شــيئاً ذكــرَ فيــهِ ورودَهُ مــن رواياتٍ شــى«)9(.

)81/1(  )1(
.)112/1(  )2(

انظر: هدية العارفين للبغدادي )112/1(.  )3(
.)1005/2(  )4(
.)195/1(  )5(
.)112/1(  )6(

نسخة الظاهرية رقم )1160(.  )7(
انظــر: مخطوطــات مكتبــة جامعــة يايــل في نيوهافــن لكوركيــس عــواد -المنشــور في الذخائــر   )8(

.)172/4( الشــرقية 
النكت الوفية للبقاعي )246/1(.  )9(
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10. )ترجمة الإمام مســلم بن الحجاج صاحب الصحيح(. نســبه إليه الســخاوي 
في )الجواهر والدرر في ترجمة شــيخ الإســام ابن حجر()1(.

11. )نظــم أسمــاء المدلِّســين(. قــال ســبط ابــن العجمــي عنــد حديثــه عــن أسمــاء 
بعــض المدلســين: »بعضهــم رأيتــه في قصيــد الإمــام أبي محمــود المقدســي، أخــبرني 
الذهــي  نظــم  وصــف  في  حجــر  ابــن  وقــال  الملقــن«)2(،  ابــن  شــيخنا  لــه  بأنهــا 
للمدلســين: »نظــم شــيخ شــيوخنا الحافــظ شمــس الديــن الذهــي في ذلــك أرجــوزة 
وتبعــه بعــض تاميــذه وهــو الحافــظ أبــو الحافــظ أبــو محمــود أحمــد بــن المقدســي »)3(.

12. )المنتقــى مــن معجــم ابــن جميــع( –وهــو ثمانيــة أحاديــث مــن المحمّديــن انتقاها: 
الشــهاب أبــو محمــود المقدســي-. أثبتــه لــه أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن البخــاري 

في طبــاق سمــاع -بخطــه- علــى ابــن إمــام الصخــرة ســنة )762 هـــ( )4(.
13. )المنتقــى مــن جــزء ابــن خزيمــة( -انتقــاء: الشــهاب أبي محمــود المقدســي-. 
أثبتــه لــه أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن البخــاري في طبــاق سمــاع -بخطــه- علــى 

البرهــان ابــن جماعــة ســنة )762 هـــ()5( 
14. المنتقــى مــن كتــاب )فضائــل بيــت المقــدس( لأبي المعــالي المشــرف بــن المرجــى 
بــن إبراهيــم المقدســي -انتقــاء: الشــهاب أبي محمــود المقدســي-. لــه نســخة بخــط 
رقــم  مجمــوع  ضمــن  بباريــس،  الوطنيــة  المكتبــة  في  محمــود  أبي  الشــهاب  منتقيــه 

)ق106أ-115ب(. ورقــات   )10( في   ،)ARABE2322(
15. المنتقــى مــن كتــاب )البعــث والنشــور( للبيهقــي )ت 458 هـــ( -انتقــاء: 

الشــهاب أبي محمــود المقدســي. 
لــه نســخة بخــط منتقيــه الشــهاب أبي محمــود في المكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن 

المجمــوع الســابق، في )3( ورقــات )ق116أ-118أ(. 
.)1260/3(  )1(

أيضًــا: ص )17(، ص  وانظــر  العجمــي ص )11(،  ابــن  لســبط  المدلســين  التبيــين لأسمــاء   )2(
.)43(

طبقات المدلسين لابن حجر ص )14-15(، ص )70(.  )3(
ثبت الندرومي )مخطوط ق17/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )مخطوط ق2/ب(.  )5(
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16. المنتقــى مــن كتــاب )أدب المحــدِّث والمحــدَّث( لعبــد الغــني بــن ســعيد المصــري 
)ت 409 هـــ( -انتقــاء: الشــهاب أبي محمــود المقدســي-. لــه نســخة بخــط منتقيــه 
الشــهاب أبي محمــود في المكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن المجمــوع الســابق، في )4( 
ورقــات )ق168ب-171ب(. نشــر هــذا المنتقــى عــن هــذه النســخة في مجلــة 

)الإصــاح()1( الجزائريــة بتحقيــق: عمــار تمالــت.
17. المنتقــى مــن )الجــزء الأول مــن مشــيخة الفســوي( -انتقــاء: الشــهاب أبي 

محمــود المقدســي.
يقــع في ورقــة واحــدة ضمــن مجمــوع العمريــة رقــم )63( )ق 200/أ( بخــط 
تلميــذه المحــدّث: أبي موســى محمــد بــن محمــود بــن إســحاق الحلــي ثم المقدســي 

الحنفــي )ت 776 هـــ(.

المطلب التاسع: وفاته.
قال ابن حجر)2( -وتبعه: )ابن فهد()3(-: »مات بـِ )القدس()4( سنة )765 هـ(«.

وذكــر الندرومــي وفاتــه علــى التحديــد فقــال: »تــوفّي أبــو محمــود يــوم الخميــس، 
.)5(» ،الثامــن عشــر مــن ربيــع الأول، ســنة خمــسٍ وســتين وســبعمائة

المبحث الثاني:
عنايــة الشــهاب أبي محمــود بقــراءة صحيــح البخــاري وسماعــه علــى شــيوخه 

في قبــة الصخــرة وغيرهــا
المطلــب الأول: الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم الشــهاب أبــو محمــود المقدســي 

وسمــع منهــم صحيــح البخــاري.
بلغــت محبــة شــهاب الديــن أبي محمــود لـــِ )صحيــح البخــاري(؛ أنْ قــرأه مــراراً 

علــى شــيوخٍ عــدّةٍ، منهــم:
مجلة الإصاح، عدد )4(، رجب-شعبان، )1428 هـ( ص )68-61(.  )1(

الدرر الكامنة لابن حجر )287/1(.  )2(
لحظ الألحاظ لابن فهد ص )100(.  )3(

وكــذا قــال ابــن فهــد في لحــظ الألحــاظ ص )100( أن وفاتــه بـــِ )بيــت المقــدس(، ووقــع في الأنــس   )4(
الجليــل )158/2( أن وفاتــه بـــِ )مصــر(. 

ثبت الندرومي )مخطوط ق29/ب(.  )5(
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الشــيخ العامــة عــاءُ الديــن أبــو الحســن علــي بــن أيــّوب بــن منصــور الخــوّاص 
المقدســي الشــافعي )ت 748 هـــ()1( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو محمــود المقدســي )أربــع 
مراّتٍ(؛ أولهن: في شهور سنة )735 هـ( بـِ )المسجد الأقصى( -زاده الله شرفاً)2(.

التَّزمنــي  الصمــد  بــن عبــد  بــن محمــد  إبراهيــم  الديــن  العامــة كمــال  الشــيخ 
الشــافعي المعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ()3( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو محمــود 
)مــرةًّ واحــدةً()4(. ويغلــب علــى الظــنّ أنــه قــرأه ســنة )739 هـــ(؛ لأن رحلتــه الأولى 

كانــت إلى مصــر في نحــو هــذا التاريــخ.
الشــيخ العامــة جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أبي المــكارم 
عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الأنصــاري المعــروف بـــِ )ابــن شــاهد الجيــش(، )ت 
746 هـــ()5( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو محمــود )مرتّــيْن()6(. ويحتمــل أنــه قــرأه في المــرة 
الأولى ســنة )739 هـــ(؛ لأن رحلتــه الأولى إلى مصــر كانــت في نحــو هــذا التاريــخ، 
والمــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ لأن رحلتــه الثانيــة إلى مصــر كانــت في هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة نجــم الديــن أبــو الطاهــر إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر 
التّـَفْلِيســيّ المعــروف بـــِ )ابــن الإمــام( )ت 746 هـــ()7( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو 
محمــود )مرَّتــين()8(. ويحتمــل أنــه قــرأه في المــرة الأولى ســنة )739 هـــ(؛ لأن رحلتــه 
الأولى إلى مصــر كانــت في نحــو هــذا التاريــخ، والمــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ لأن 

رحلتــه الثانيــة إلى مصــر كانــت في هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة صــدْر الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
القاســم الشــافعي المشــهور بـــ )الميدومــي(، )ت 754 هـــ()9( قــرأه عليــه الشــهاب 

أبــو محمــود )مرَّتــين(:
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )36/4(.  )1(

انظر: المجلس الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحث.   )2(
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )69/1(.  )3(

انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث.  )4(
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )151/3(.  )5(

انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث.  )6(
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )430/1(.  )7(

انظر: المجلس الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحث.  )8(
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )419/5(.  )9(
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الأولى: قرأه عليه -وعلى الحافظ العائي في نفس المجلس- في عدة مجالس؛ 
آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان المعظــم ســنة )751 هـــ( بـــِ )الصخــرة 

الشريفة(. 
الثانيــة: قــرأه عليــه في ســبعة وعشــرين مجلسًــا، أولهــا: في يــوم الأحــد غــرة شــهر 
رمضــان المعظــم ســنة )752 هـــ(، وآخرهــا: في يــوم الجمعــة الســابع والعشــرين منــه، 
وذلــك بــِـ )صــدْر المســجد الأقصــى(. يأتي ذكــر قيْــد الســماعيْن في المطلــب الثــاني.

الحافــظ الكبــر والإمــام المحــدِّث صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كِيكَلْــدي 
العائي المقدسي الشافعي )ت 761 هـ()1( قرأه عليه الشهاب أبو محمود )مرتّيْن(:

الأولى: في مجالــس عــدة آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان المعظــم 
ســنة )751هـــ( بـــِ )الصخــرة الشــريفة(.

)الأربعــاء(،  يــوم  أولهــا  الثانيــة: في مجالــس عدتهــا )ســتة وعشــرون مجلسًــا(؛ 
غــرة شــهر )رمضــان المعظــم(، وآخرهــا في يــوم )الاثنــين( ســادس عشــرين، ســنة 

الثــاني. قيْــد الســماعين الســابقين في المطلــب  )756هـــ(. يأتي ذكــر 
سْــنِد شمــس الديــن محمــد الســعودي الشــافعي قــال الفاســي: »ذكــره 

ُ
الشــيخ الم

شــيخنا اللغــوي مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــرازي الفــروزآبادي فيمــن روى 
عنــه صحيــح البخــاري، وذكــر أنــه سمعــه عليــه بقبـّـة السلســلة بالمســجد الأقصــى 
مــع الشــيخ تقــي الديــن إسماعيــل بــن علــي القلقشــندي –بقراءتــه، وبقــراءة المحــدّث 

شــهاب الديــن أبي محمــود المقدســي-«)2(.
وقــال الســخاوي في ترجمــة الفــروزآبادي: »قــرأ )البخــاري( بجامــع الأزهــر في 
رمضــان ســنة )755 هـــ( علــى ناصــر الديــن محمــد بــن أبي القســم الفارقــي، وسمعــه 

علــى الشــمس محمــد الســعودي بقــراءة الشــهاب أبي محمــود«)3(. 
جــدول توضيحــي لســماعات وقــراءات الشــهاب أبي محمــود صحيــحَ البخــاري 

علــى شــيوخه:
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر )169/1(.  )1(

ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )2(
الضوء الامع للسخاوي )80/10(.  )3(
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سْمِعم
ُ
عدد مرات اسم الشيخ الم

السماع
تاريخ 

السماع
مكان السماع

عاءُ الدين أبو الحسن علي بن أيوّب بن 1
منصور الخوّاص المقدسي الشافعي )ت 

748 هـ(

المسجد الأقصى735 هـالمرة الأولى
737 هـ المرة الثانية

تقديراً
المسجد الأقصى

المرة الثالثة
747 هـ المرة الرابعة

تقديراً
المسجد الأقصى

كمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 2
الصمد التَّزمني الشافعي المعروف بـِ 

)الناسخ( )ت 742 هـ(

 739 هـمرة واحدة
تقديراً

مصر

جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن 3
القاضي أبي المكارم عبد الله بن يوسف 

بن محمد الأنصاري
المعروف ب ِـ)ابن شاهد الجيش(، )ت 746 هـ(

739 هـ المرة الأولى
تقديراً

مصر

745 هـ المرة الثانية
تقديراً

مصر

نجم الدين أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم 4
بن أبي بكر التّـَفْلِيسيّ المعروف بـِ )ابن 

الإمام( )ت 746 هـ(

739 هـ المرة الأولى
تقديراً

مصر

745 هـ المرة الثانية
تقديراً

مصر

صدْر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن 5
إبراهيم بن أبي القاسم الشافعي المشهور بـ 

)الميدومي(، )ت 754 هـ(

قبة الصخرة 751 هـالمرة الأولى
المشرفة

صدر المسجد 752 هـالمرة الثانية
الأقصى

صاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كِيكَلْدي العائي المقدسي الشافعي )ت 

761 هـ(

قبة الصخرة 751 هـالمرة الأولى
المشرفة

قبة الصخرة المشرفة756 هـالمرة الثانية6
758 هـ المرة الأولىشمس الدين محمد السعودي الشافعي7

تقديراً
قبة السلسلة 

بالمسجد الأقصى
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المطلــب الثــاني: مجالــس قــراءة الشــهاب أبي محمــود )صحيــحَ البخــاري( علــى 
)شــيوخه( في )قـبُــّة الصخــرة المشــرّفة(.

)العائــي(  الحافظــيْن  علــى  البخــاري(  )صحيــح  قراءتــه  الأول:  المجلــس 
و)الميدومــي( في )قبــّة الصخــرة المشــرّفة( في عــدّة مجالــس آخرهــا الثامــن والعشــرون 

مــن شــهر رمضــان لعــام )751 هـــ(
قال الشهاب أبو محمود المقدسي)1(: 

]صحيح البخاري[
ــل أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن يحــى  سمــع الشــيخ الصــالح المشــتغل المحصِّ
بقــراءتي،  آخــره، -معظمــه  إلى  أولــه  مــن  البخــاري(  الندرومــي جميــع )صحيــح 
والباقــي بقــراءة الفقيــه الأوحــد النحــوي: شمــس الديــن محمــد بــن حســن بــن علــي 

الصفــدي)2( المفسّــر- علــى الشــيخين: 
1. العامة صاح خليل بن الأمر الكبر بدر الدين كِيكَلْدي بن عبد الله العائي.

2. والأصيــل المســنِد أبي الفتــح صــدر الديــن محمــد بــن الإمــام شــرف الديــن محمــد 
بــن أبي القاســم الميدومــي.

بســماع الأول مــن المشــايخ الثاثــة: أبي عبــد الله محمــد بــن أبي العــز ســنة أربــعٍ 
وســبعمائة، ووزيــرة بنــت عمــر بــن أســعد ســنة عشــر، وأبي العبــاس أحمــد بــن أبي 
طالــب الحجــار ســنة خمــسٍ وعشــرين؛ قــراءةً علــى هــذا، وسماعًــا مــن الآخريــن، وأخــبره 

غــر واحــدٍ إجــازةً، قالــوا: أخــبرنا أبــو عبــد الله الحســين بــن المبــارك بــن الزبيــدي.
وبســماع الشــيخ الثــاني مــن الشــيخ: أبي الطاهــر محمــد بــن مرتضــى بــن العفيــف 
حــاتم المقدســي في شــهور ســنة اثنتــين وســبعين وســتمائة بالقاهــرة لمعظــم الكتــاب 

وباقيــه إجــازة.
ثبت الندرومي )مخطوط ق20/ب – 21/أ(.  )1(

ترجــم لــه العليمــي في الأنــس الجليــل )156/2(؛ قــال: »الشــيخ: شمــس الديــن أبــو عبــد الله   )2(
محمــد بــن بــدر الديــن حســن بــن عــاء الديــن أبي الحســن علــي الصفــدي الشــافعي، كان مــن 
أعيــان الفقهــاء بالقــدس الشــريف، وكان يتحمّــل الشــهادة عنــد القضــاة، وكان موجــودًا في 

حــدود الخمســين والســبعمائة«.
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قــال: أخــبرنا أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله عتيــق ابــن باقــا المقدســي، 
قــال هــو وابــن الزبيــدي: أخــبرنا أبــو الوقــت عبــد الأول بــن عيســى، أخــبرنا أبــو 
الحســن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن المظفــر، أخــبرنا أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن 

حمويــة، أخــبرنا أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف، أخــبرنا البخــاري.
وبإجــازة الثــاني أيضًــا مــن المشــايخ الثاثــة: ابــن عــزون وابــن رشــيق وأبي العبــاس 
أحمد بن علي بن يوســف الدمشــقي في شــهور ســنة أربعٍ وســتين وســتمائة، قالوا: 
أخــبرنا أبــو القاســم هبــة الله بــن علــي البوصــري، أخــبرنا ابــن بــركات النحــوي، 
أخبرتنــا أم الكــرام كريمــة المروزيــة، أخــبرنا أبــو الهيثــم الكشــماهيني، أخــبرنا أبــو عبــد 

الله الفربــري، أخــبرنا الإمــام أبــو عبــد الله البخــاري.
]ثاثيات البخاري[

وسمع المذكور أيضًا على الشيخين -بقراءتي- )ثاثيات البخاري( بأسانيدهما 
المتقدمــة، وبســماع الثــاني إياهــا مــن النجيــب الحــراني أخــبرنا ابــن كليــب بســنده 

خــا أحاديــث منهــا تعلــّم عليهــا في الأصــل المقــروء بحمــرة.
]رباعيات البخاري[

وسمــع أيضًــا المذكــور علــى الشــيخ الثــاني)1( -بقــراءتي- )رباعيــات البخــاري( 
بســماعه إياهــا مــن النجيــب أخــبرنا ابــن كليــب بســنده.

]جزء فيه بعض مناقب الإمام البخاري -تصنيف: العائي[
وسمــع المذكــور أيضًــا علــى الأول)2(: )جــزءًا مــن تصنيفــه فيــه بعــض مناقــب 

البخــاري(. الإمــام 
وصــح ذلــك في )مجالــس عــدّة(؛ آخرهــا: الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان 
المعظــم مــن شــهور ســنة إحــدى وخمســين وســبعمائة بـــِ )الصخــرة الشــريفة(، وأجــاز 

الشــيخان روايــة مــا يجــوز لهمــا روايتــه.
قــال ذلــك وكتبــه: أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم -عفــا الله عنهــم- والحمــد لله 

أي: الميدومي.  )1(
أي: العائي.  )2(
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وحــده وصلواتــه علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه
]تصحيح العائي بخطهّ[

صحيحٌ ما ذكُِر أعاه. كتبه/خليل بن العائي الشافعي
وصورة المجلس السابق:

المجلس الثاني: 
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى )الميدومــي( في )صَــدْر المســجد الأقصــى( 
في )27( مجلسًــا؛ أولهــا: يــوم الأحــد غــرة شــهر رمضــان، وآخرهــا: يــوم الجمعــة 
)27( رمضــان ســنة )752 هـــ( كتــب الشــيخ المســنِد: عبــد الرحمــن بــن يعقــوب 

بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي مــا نصــه)1(:
الحمــد لله ربّ العالمــين، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين، 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:
فقــد سمــع صاحــب الثبــت الشــيخ الصــالح أبــو عبــد الله محمــد بــن الشــيخ أبي 
عبــد الله محمــد بــن يحــى الندرومــي المالكــي المذكــور فيــه جميــع كتــاب )الجامــع 
الصحيــح( تأليــف الإمــام الحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري -رحمــة 

ثبت الندرومي )مخطوط 26/ب – 28/أ(.  )1(
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الله عليــه- علــى الشــيخين الإمامــين: 
محمــد  بــن  محمــد  الفتــح  أبي  الديــن  صــدر  الأصيــل:  المســنِد  ــر  المعمَّ الشــيخ   -

مدّتــه-. في  الله  -فســح  الميدومــي 
بســماعه علــى الشــيخ الإمــام أبي طاهــر محمــد بــن مرتضــى بــن العفيــف حــاتم 

المقدســي لمعظــم الكتــاب.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عتيق بن باقا المقري ح 

قــال الشــيخ صــدر الديــن: وأخــبرنا بجميعــه أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي طالــب 
الحجــار )وســتّ الــوزراء أم محمــد وزيــرة بنــت القاضــي شمــس الديــن عمــر بــن أســعد 

بــن المنجّــا التنوخيــة()1( ح 
قــالا: أخــبرنا أبــو عبــد الله الحســين بــن المبــارك الزبيــدي سماعًــا وابــن روزبــة 

إجــازةً.  والقطيعــي  الصــوفي 
قالــوا هــم وعتيــق ابــن باقــا: أخــبرنا أبــو الوقــت الســجزي، أخــبرنا أبــو الحســن 

الــداوودي، أخــبرنا أبــو محمــد السرخســي ح 
وبإجــازة الشــيخ الأول مــن المشــايخ الثاثــة للإمــام إسماعيــل بــن عبــد القــوي بــن 
داوود بــن عــزون الأنصــاري وفخــر الديــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن بــن رشــيق وأبي 
العباس أحمد بن علي بن يوســف الدمشــقي في شــهور ســنة أربع وســتين وســتمائة 
قالــوا: أخــبرنا أبــو القاســم البوصــري، أخــبرنا ابــن بــركات النحــوي، أخبرتنــا كريمــة 
المروزيــة، أخــبرنا أبــو الهيثــم الكشــميهني قــال هــو والسرخســي: أخــبرنا أبــو عبــد 
الله محمــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، أخــبرنا الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن 

إسماعيــل البخــاري عــن شــيوخه بســنده فيــه. 
وذلــك بقــراءة الإمــام العــالم شــهاب الديــن أبي محمــود أحمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم المقدســي -حفظــه الله- مــن أول الكتــاب إلى قولــه: باب إذا لم يوقـّـت 
في الخيــار وهــو آخــر المجلــس الســابع، ومــن أول المجلــس الحــادي والعشــرين وأولــه 

مــا بــين القوســين ألحقــه الناســخ عبــد الرحمــن الصنهاجــي في الحاشــية، وكتــب: »صححــه عبــد   )1(
الرحمــن بــن يعقــوب الصنهاجــي مــن ثبــت الشــيخ صــدر الديــن؛ فصــحّ. والحمــد لله وحــده«.
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باب الــدواء بالعســل إلى آخــر الكتــاب، والقــدر الــذي بينهمــا بقــراءة الإمــام شمــس 
الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الخليلــي. 

وسمــع معــه آخــرون يثبتــوا علــى الأصــل منهــم: مثبتــه عبــد الرحمــن بــن يعقــوب 
بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي المالكــي لطــف الله بــه. 

وصح ذلك وثبت في )سبعةٍ وعشرين مجلسًا(؛ أولها: في يوم الأحد، غرةّ شهر 
رمضــان المعظّــم مــن ســنة )اثنتــين وخمســين وســبعمائة(، وآخرهــا: في يــوم الجمعــة، 

الســابع والعشــرين منــه، وذلــك بـــِ )صَــدْر المســجد الأقصــى( -زاده الله شــرفاً-. 
وأجــازا لــه ولمــن سمــع الكتــاب أو شــيئًا منــه أجمــع مــا يجــوز لهمــا روايتــه بشــرطه 

المعتــبر عنــد أهلــه بســؤال الإمــام أبي محمــود القــارئ الأول متلفظــين بذلــك.
والحمــد لله أولًا وآخــراً وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

الوكيــل. التســليم، وحســبنا الله ونعــم  أفضــل 
]تصحيح الميدومي بخطهّ[

الســماع المذكــور والإجــازة صحيحــان. كتبــه/ محمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
أبي القاســم الميدومــي

وصورة أولها وآخرها:

المجلس الثالث:
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى الحافــظ )العائــي( في )قبــة الصخــرة المشــرفة( كتــب 
الشيخ المسنِد: عبد الرحمن بن يعقوب بن يوسف الصنهاجي الكالديسي ما نصه)1(:

)1( مجموع العمرية رقم )101( ورقة )301/ب – 303/أ(.



صحيح البخاري وعناية المقادسة بسماعه وإقرائه في المسجد الأقصى في القرن الثامن الهجري70

بسم الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

الحمــد لله مجــزل العطــاء، ومُسْــبِل الغِطــَاء، ومُرْسِــل الأنبيــاء بالأنبــاء، وصلــى الله 
ــدٍ ســيّد الأصفيــاء، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتــدى بهــم مــن أهــل  علــى ســيدنا محمَّ

الاصطفــاء، وسَــلّم وشَــرَّفَ وكََــرَّم.
أما بعد:

فقــد سمــع صاحــب الثبــت المبــارك الشــيخ الصــالح: عمــاد الديــن إسماعيــل بــن عبد 
اللطيــف بــن إبراهيــم المعــروف بالجوهــري المصــري جميــع الكتــاب )الجامــع الصحيــح 
المختصــر مــن أمــور ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وإيامــه( تأليــف 
الإمــام الحافــظ: أبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم البخــاري مولاهــم الجعفي 
»ســوى قــدرٍ يســرٍ؛ وهــو مــن )باب الاعتــكاف للمســتحاضة( إلى )باب مــا جــاء 
في القبلــة(«)1( علــى شــيخنا الإمــام الأوحــد العامــة القــدوة العــارف مفــي المســلمين 
وإمــام المحققــين علــم الحفــاظ إمــام الأئمــة: صــاح الديــن أبي ســعيد خليــل بــن الأمــر 
الكبــر كِيكَلْــدِي بــن عبــد الله الشــافعي -نفعنــا الله ببركاتــه وصــالح دعواتــه في خلواتــه 
وجلواتــه بمنـّـه وكرمــه-؛ بســماعه لجميــع الصحيــح علــى المشــايخ الثاثــة: شــهاب 
الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي العــز بــن مشــرّف بــن بيــان الدمشــقي؛ قــراءة عليــه 
وهــو يســمع في رمضــان ســنة أربــعٍ وســبعمائة، والمســندة أم محمــد وزيــرة بنــت عمــر 
بن أسعد بن منجّا التنوخي قراءة عليها وهو يسمع سنة عشر وسبعمائة، والمعمَّر 
أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حســن الصالحي قالوا ثاثتهم، أخبرنا 

الإمــام ســراج الديــن أبــو عبــد الله الحســين بــن المبــارك الزبيــدي. 
وقــال ابــن أبي العــز: أنبــأنا أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المديــني ومحمــد 

بــن أبي غالــب زهــر شــعرانة الإصبهانيــان منهــا. 
وقــال الصالحــي أيضًــا: أنبــأنا أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد القطيعــي ومحمــد 
مــا بــين المزدوجــين ضــرب عليــه الناســخ عبــد الرحمــن بــن يعقــوب الصنهاجــي الكالديســي بعامــة   )1(
ــع(، ثم كتــب في الحاشــية اليســرى مــا نصــه: »ثم سمعتــه بعــد التاريــخ  )صــــــــــ(، وكتــب فوقهــا )سمُِ

بقــراءة شــهاب الديــن أبي محمــود. كتبــه/ عبــد الرحمــن الكالديســي«.
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بــن أبي بكــر بــن روزبــة البغــداديان منهــا، قالــوا خمســتهم: أخــبرنا أبــو الوقــت عبــد 
الأول بــن عيســى الســجزي، قــال أخــبرنا الإمــام أبــو الحســن عبــد الرحمــن بــن 
المظفــر الــداودي، قــال أخــبرنا أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن حمويــه السرخســي 
قــال أخــبرنا أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، قــال أخــبرنا الإمــام 
  المعظّــم شــيخ الجماعــة أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم البخــاري

عــن شــيوخه رحمــة الله عليهــم.
وذلــك بقــراءة الإمــام العــالم العامــل القــدوة شــهاب الديــن أبي محمــود أحمــد بــن 
محمــد بــن إبراهيــم الشــافعي -أيــده الله- للمجلــس الســادس والثامــن والعاشــر والثــاني 
عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين والثاني والعشرين والرابع 
والعشــرين والســادس والعشــرين، وباقيــه بقــراءة الفقيــه الفاضــل المجيــد المحــدّث شمــس 
الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن بــدر الديــن بــن حســن الصفــدي خــا الثــاني والرابــع 
فبقــراءة الفقيــه الفاضــل المحصّــل علــم الديــن ســليمان بــن عبــد الله الإجــاري، وسمــع 
آخــرون كثــرون مائــة أو يزيــدون منهــم الفقــر إلى رحمــة ربــّه القديــر عبــد الرحمــن بــن 

يعقــوب بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي ضابــط الأسمــاء عفــا الله عنــه.
وصــحّ ذلــك وثبــت تحــت )قبــة الصخــرة الشــريفة( في مجالــس عدتهــا )ســتة 
وعشــرون مجلسًــا(؛ أولهــا: يــوم الأربعــاء غــرة شــهر رمضــان المعظــم، وآخرهــا في يــوم 

الاثنــين ســادس عشــرين، ســنة ســتٍّ وخمســين وســبعمائة. 
وأجــاز لمــن قــرأ وسمــع وحضــر روايــة مــا يجــوز لــه روايتــه بشــرطه المعتــبر عنــد أهلــه 

بســؤال القــاري الأول متلفّظــًا بذلــك.
والحمــد لله وحــده وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليمًا كثــراً إلى يــوم الديــن وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.
]تصحيح العائي للإجازة بخطهّ[

صحيــح مــا ذكــر مــن سماعــه جميــع الصحيــح للإمــام البخــاري علــيّ مــن الإجــازة 
في التاريــخ المعتــبر نفــع الله بذلــك

كتبه/ خليل بن كيكلدي العائي الشافعي لطف الله به.
وصورة أولها وآخرها:
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المبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أبي محمــود بإقــراء صحيــح البخــاري في قبــة 
الصخــرة وغــيره

المطلب الأول: إجازته العامة لتلميذه العجلوني بصحيح البخاري في قبة الصخرة.
قــال الــولي العراقــي)1( -وتبعــه ابــن فهــد)2( بنحــوه-: »أفــاد ودرّس بــِـ )التنكزيــة( 

ــعَ منــه غــر واحــدٍ«. بعــد العائــي، وحــدَّث، وسمَِ
الإمــام  »صحيــح  بإقرائهــا:  محمــود  أبــو  الشــهاب  اهتــمّ  الــي  الكتــب  ومــن 

عليــه: قرأهــا  وممــن  البخــاري«، 
الشــيخ زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرحمــن بــن رمضــان 

.التنوخــي الطائــي العجلــوني الشــافعي
الذي فـرَغََ من نسْخ )صحيح الإمام البخاري( -بأجزائه الأربعة- في الحادي 
والعشــرين مــن شــهر رجــب الفــرد ســنة خمــسٍ وخمســين وســبعمائة)3(؛ ثم يمَّــمَ شَــطْر 
بيــت المقــدس في شــهر ربيــع الأول مــن عــام )757 هـــ( لاغتنــام قــراءة صحيــح 

البخــاري علــى محــدّث القــدس ومســندها شــهاب الديــن أبي محمــود المقدســي. 
وقــد يسّــر الله للعجلــوني ذلــك، وســجّل بخطـّـه قيــد القــراءة والســماع علــى 
شــيخه الشــهاب أبي محمــود في خاتمــة كل جــزءٍ مــن الأجــزاء الأربعــة، كان نــص 

سمــاع الجــزء الرابــع مــا لفظــه:
الذيل على العبر للولي العراقي ص )173-172(.  )1(

لحظ الألحاظ لابن فهد ص )148(.  )2(
صحيح البخاري )مخطوط/نسخة المسجد النبوي، ]ج )4(، لوحة )201/أ([(.   )3(
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»بلــغ الســماع في هــذا الجــزء –وهــو الجــزء الرابــع- وبتمامــه تّم سمــاع الكتــاب 
الصحيــح في الرابــع والســتين بقــراءة كاتبــه: عمــر بــن الغــرس بــن عجلــون علــى 
شــيخنا وســيدنا الشــيخ الإمــام العــالم العامــل المتقــن الحافــظ فخــر الحفــاظ قــدوة 
المحدّثــين شــهاب الديــن أبي محمــود الشــافعي المقدســي نفعنــا الله بــه في الدنيــا، 
)القــدس الشــريف(، وذلــك في ثالــث عشــرين  بـــِ  )الصخــرة الشــريفة(  بـــِ  وذلــك 

جمــادى الآخــرة ســنة ســبعٍ وخمســين وســبعمائة، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل«.
ثم كتــب الشــهاب أبــو محمــود لــه بخطـّـه في خاتمــة الجــزء الرابــع مــن نســخة 

إجــازة عامــة، ونصهــا: إليهــا ســابقًا  المشــار  العجلــوني 
»الحمد لله الذي أسبغ على طاب العلوم الشرعية جزيل النعماء....

وبعــد؛ فقــد قــرأ علــيّ الفقيــه العــالم الفاضــل المجتهــد الكامــل ذو الهمــة العاليــة 
والقريحــة الســامية زيــن الديــن عمــر بــن الحــاج الأجــل غــرس الديــن خليــل بــن عمــر 
الشــافعي التنوخــي العجلــوني -وفقــه الله وأعانــه، وحمــاه مــن الغــر وصانــه- جميــع 
  كتاب )الصحيح( للإمام: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري
مــن هــذه النســخة الــي بخطــّه في أربــع مجلــداتٍ هــذا المجلــد آخرهــا؛ قرأهــا علــيّ وأنا 
ممســكٌ بأصــلٍ معتمــدٍ أقابلــه بــه، وعنــدنا أصــلٌ آخــر نراجــع مــا أشــكل بالنظــر فيــه، 
وفي غالــب الأوقــات نكــون معارَضَــيْن بــه، وكانــت قراءتــه للصحيــح قــراءة تصحيــحٍ 
وضبــطِ مشــكلٍ بتــؤدةٍ وتأنٍّ في مواضــع الإشــكال. فحــررت هــذه النســخة بالمقابلــة 

والضبــط بحمــد الله وصــارت أصــاً معتمــدًا يرُجــع إليــه.
وقد أجزتهُ بالكتاب عن )مشايخي الخمسة()1( رحمهم الله: قرأته عليه بأسانيدي 

إلى البخاري، وقرأه هو أيضًا عليّ، وذلك مثبتٌ عنده بخطي وبخطهّ أيضًا.
هــذا  يــروي عــني جميــع  أن  ذلــك  بعــد  لــه -وفقــني الله وإياه-  أجــزتُ  وقــد 
ــبّر بــه بأســانيدي المثبتــة  الكتــاب مــن هــذه النســخة بهــذا الضبــط الــذي سمعتــه يعُ
عنــده، فصــحّ ذلــك وثبــت في مجالــس عِــدَّة غالبهــا بـــِ )الصخــرة الشــريفة( مــن 
)المســجد الأقصــى(، وافــق آخــر المجالــس: الثالــث والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة 
مــن شــهور ســنة ســبعٍ وخمســين وســبعمائة. قــال ذلــك وكتبــه: أحمــد بــن محمــد بــن 
ذكرهم )الشهاب أبو محمود( على الترتيب في )إجازته المحرّرة( الآتي ذِكْرها في المطلب الثاني.  )1(
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إبراهيــم بــن هــال أبــو محمــود المقدســي الشــافعي -عاملــه الله تعــالى بلطفــه حامــدًا 
مصلّيـًـا مســلّمًا-، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.
وصورتها -بخطّ الشهاب أبي محمود-: 

المطلب الثاني: إجازته المفصّلة المحرّرة لتلميذه العجلوني بصحيح البخاري.
ذكــر الشــهاب أبــو محمــود في إجازتــه الســابقة للعجلــوني مــا نصّــه: »وقــد أجزتــُه 
بالكتــاب عــن مشــايخي الخمســة رحمهــم الله: قرأتــه عليــه بأســانيدي إلى البخــاري، 

وقــرأه هــو أيضًــا علــيّ وذلــك، مثبــت عنــده بخطــي وبخطــّه أيضًــا.
وقــد أجــزتُ لــه وفقــني الله وإياه بعــد ذلــك أن يــروي عــني جميــع هــذا الكتــاب 

مــن هــذه النســخة بهــذا الضبــط الــذي سمعتــه يعُــبّر بــه بأســانيدي المثبتــة عنــده«.
يفُهم من هذا النصّ أن أبا محمود حرّر أسانيده مفصلة عن )شيوخه الخمس( 
إلى صحيح الإمام البخاري ، وكتب ذلك بخطه، وأذِن للعجلوني أن ينسخها.

والــذي يظهــر أن العجلــوني وضــع هــذه الأســانيد في طليعــة الجــزء الأول مــن 
نســخته الخاصة من صحيح البخاري أو أثبتها بخط شــيخه الشــهاب أبي محمود، 
والذي جعلنا لا نجزم بذلك ضياع الجزء الأول من هذه النســخة العجلونية ذات 

الأجــزاء الأربــع.
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بنسْــخ نســخةٍ مــن صحيــح  قــام كلّ واحــدٍ منهمــا  لكــنّ ناســخيْن جليلــيْن 
الإمــام البخــاري عــن نســخة العجلــوني الســابقة، تحتفــظ )مكتبــة برلــين()1( الألمانيــة 
بواحــدة، و)المكتبــة الظاهريــة()2( الدمشــقية بالأخــرى، ونـقََــا في طليعــة النســختيْن 
مــا حــررهّ الشــهاب أبــو محمــود مــن أســانيده المفصّلــة إلى صحيــح البخــاري عــن 

نســخة العجلــوني الــي بخطّــه.
]نصّ إجازة الشهاب أبي محمود المفصّلة المثبتة في طليعة نسخي برلين والظاهرية[

بسم الله الرحمن الرحيم
أخــبرني بجميــع )الجامــع الصحيــح المختصــر مــن أمــور ســيدنا رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه( تصنيــف الإمــام الحافــظ )محمــد بــن إسماعيــل بــن 
إبراهيــم البخــاري(: شــيخنا الإمــام العــالم العامــة، فخــر الحفُّــاظ، قــُدوة المحدّثــين، 
مُفْــيِ المســلمين: شــهاب الديــن أبــو محمــود أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الشــافعي 
الشــريفة(،  )الصخــرة  بـــِ  الكتــاب  يســمع لجميــع  وهــو  عليــه  بقــراءتي  المقدســي؛ 
وبعض المجالس في )المدرســة التنكزية( بـِ )القدس الشــريف( في شــهور ســنة )ســبع 

وخمســين وســبعمائة(، قــال: 
]الشيخ الأول[

أخــبرنا الشــيخ الإمــام العــالم العامــة مفــي المســلمين: عــاء الديــن أبــو الحســن 
علــي بــن أيــوب بــن منصــور الشــافعي المقدســي؛ بقــراءتي عليــه وهــو يســمع لجميــع 
وســبعمائة(  وثاثــين  )خمــس  ســنة  شــهور  في  أولهــن:  مــرات(؛  )أربــع  الكتــاب 
الشــيخان:  أخــبرك  لــه:  قــال  شــرفاً-،  تعــالى  الأقصــى( -زاده الله  )المســجد  بـــِ 
شــيخ الإســام تاج الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن ســباع الفــزاري 
الشــافعي؛ بقراءتــك عليــه وهــو يســمع لجميــع الكتــاب في شــهور ســنة )ســت 
وثمانــين وســتمائة( بـــِ )دمشــق(، والشــيخ الإمــام العامــة شــرف الديــن أبــو الحســين 

علــي بــن أحمــد اليونيــني الحنبلــي؛ بقراءتــك عليــه أيضًــا بعــد ذلــك.
رقــم )160(، ومصــدر مصوّرتهــا: مكتبــة الأســتاذ الدكتــور محمــد بــن محمــد التركــي -حفظــه   )1(
www.alukah.net/library/0/136156 :التــالي الرابــط  تحــت  الألوكــة،  موقــع  علــى  المتاحــة  الله-، 

جاد علينا بمصورتها الشيخ: عبد الرحيم يوسفان الدمشقي -حفظه الله-.  )2(
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قــالا: أخــبرنا أبــو عبــد الله الحســين بــن المبــارك بــن محمــد بــن يحــى بــن الزبّيــدي 
البغــدادي؛ قــراءة عليــه ونحــن نســمع، )ح(

]الشيخ الثاني[
قال شيخنا:

)الحلِـَـق  مــن باب  وهــو  منــه،  يســرٍ  شــيءٍ  ســوى  الكتــاب  وأخــبرني بجميــع 
والجلــوس في المســاجد( إلى باب )التكبــر إذا قــام مــن الســجود( الشــيخ الفاضــل 
: كمــال الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي  العــدل الكبــر الخــرِّ
المعــروف بـــِ )الناســخ(؛ قــراءة عليــه وأنا أسمــع مــن أول الكتــاب إلى حديــث عائشــة 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: »ألمَْ   أن رســول الله  قــال: »أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
تـرََيْ أَنَّ قـوَْمَكِ لَمَّا بـنَـوَْا الكَعْبَةَ اقـتَْصَرُوا عَنْ قـوََاعِدِ إِبـرْاَهِيمَ؟« قـبُـيَْل باب: )قـوَْلهُُ: 
ئْهُــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إِبْرَاهِيــمLَ قوله:Mوَلكَِــن لّيَِطْمَئِــنَّ قَلْبِــيL(، ومــن ثَمّ  Mوَنبَِّ
إلى آخــره؛ بقراءتــه، قــال: أخــبرنا الشــيخ عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد المنعــم بــن 
علــي الحـَـرَّاني، قــال: أخــبرنا ابــن البـيَــِّع. قــال هــو وابــن الزَّبيــدي: أخــبرنا أبــو الوقــت 
عبــد الأول بــن عيســى بــن شــعيب السّــجْزي الصــوفي، قــال: أخــبرنا أبــو الحســين 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن المظفّــر الــداودي، أخــبرنا أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد 
بــن حمُّويــه السرخســي، أخــبرنا أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن مطــر الفِرَبــْريِ، 

أخــبرنا الإمــام الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم البخــاري.
]الشيخ الثالث[

قال شيخنا:
ــر: جمــال  وأخــبرني بجميــع الكتــاب أيضــا الصــدر القاضــي الأجَــلّ المســنِد المعمَّ
الديــن أبــو محمــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أبي المــكارم عبــد الله بــن يوســف بــن 
محمــد الأنصــاري -شــاهد الجيــوش المنصــورة- مــن أولــه إلى )باب لحــوم الخيــل(؛ 

بقــراءتي، ومــن كتــاب )النــكاح( إلى آخــر )الصحيــح(؛ قــراءةً عليــه وأنا أسمــع.
ثم قرأتُ الكتاب على شيخنا بعد ذلك إلا ميعاديْن من أواخره. 



77 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

قــال: قلــت لــه: أخــبرك المشــايخ الثاثــة: أبــو العبــاس أحمــد بــن قاضــي القضــاة 
أبي الحســن علــي بــن يوســف الدمشــقي، وأبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن بــن 
رَشِــيق الربعــي، وأبــو الطاهــر إسماعيــل بــن عبــد القــوي بــن عــزون الأنصــاري؛ قــراءة 

عليهــم، وأنــتَ تســمع.
]الشيخ الرابع[

قــال: وقــرأتُ جميــع )الصحيــح( -خــا شــيئًا يســراً منــه- فســمعته علــى شــيخنا 
ــر الصــالح خاتمــة المســندين: صــدر الديــن أبي الفتــح محمــد بــن الإمــام  المســنِد المعمَّ
شــرف الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي القاســم الخطيــب الشــافعي؛ بإجازتــه المحققــة 
مــن هــؤلاء المشــايخ الثاثــة، أخبرتــه بــه عنهــم إجــازة. وبســماعه جميــع الكتــاب 
-ســوى شــيءٍ يســرٍ منــه- مــن الشــيخ الأجــل أبي الطاهــر محمــد بــن مرتضــى بــن 
العفيف بن حاتم المقدسي في شهور سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة، أخبرنا 
عتيــق بــن باقــا وهــو أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، أخــبرنا أبــو الوقــت بســنده.
قال: وقلت: لشيخنا جمال الدين شاهد الجيوش سوى فواتات من الكتاب:

ــرْ يعُجّــل إلى أهلــه( إلى أول  )الأول(: مــن باب )المســافر إذا جــدّ بــه السَّ
الصيــام. كتــاب 

كاتَــب( إلى باب الشــروط 
ُ
و)الثــاني(: مــن باب )مــا يجــوز مــن الشــروط في الم

في الجهــاد.
كذا أخبرناه تقليدًا لمحدّثي مصر في ذلك الوقت.

و)الثالــث(: مــن باب )غــزو المــرأة في البحــر( إلى باب )دعــاء النــي  النــاس 
إلى الإســام(.

]الشيخ الخامس[
وقــد سمعــت الفــوت الأول بكمالــه ومــن أول الثــاني إلى باب )هبــة الواحــد 
للجماعــة( علــى شــيخنا المنقطــع: أبي الطاهــر إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر 
التفليســي المعــروف بـِ)ابــن الإمــام( بســماعه مــن المشــايخ الثاثــة: أبي العبــاس وأبي 

عمــرو وأبي الطاهــر بــن عــزون.
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قــال شــيخنا: وأخــبرتُ شــاهد الجيــوش عــن الإمــام الحافــظ أبي الحســين يحــى بــن 
علــي بــن عبــد الله إجــازةً كتبهــا لــه بخطــه، قــال هــو والثاثــة: أخــبرنا أبــو القاســم هبــة 
الله بــن علــي بــن مســعود الأنصــاري البوصــري، وأبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
حامــد الأرتاحــي الأنصــاري؛ قــراءة عليهمــا ونحــن نســمع، قــال البوصــري: أخــبرنا 
أبــو عبــد الله محمــد بــن بــركات بــن هــال الســعيدي النحــوي؛ قــراءة عليــه وأنا أسمــع. 
وقــال الأرتاحــي: أخــبرنا أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن عمــر الفــراء الموصلــي 
إذنًا، قــالا: أخبرتنــا أم الكــرام كريمــة بنــت أحمــد بــن محمــد بــن حــاتم المروزيــة، قــال 

ابــن بــركات: بقــراءتي عليهــا، وقــال الفــراء: قــراءة عليهــا وأنا أسمــع. 
وقــال الحافــظ أبــو الحســين أيضــا: أخــبرنا أبــو الفتــح ناصــر بــن عبــد الله بــن عبــد 
الرحمن الشــافعي المصري العطار؛ قراءة عليه وأنا أسمع بمكة، قال: أخبرنا أبو الحســن 
علــي بــن حميــد بــن عمــار الأطرابلســي؛ قــراءة عليــه، أخــبرنا أبــو مكتــوم عيســى بــن 
الحافــظ أبي ذر عبــد بــن أحمــد بــن محمــد الهــروي، قــال: أخــبرنا أبي، قــالا: أخــبرنا أبــو 
الهيثــم محمــد بــن المكــي بــن زراع الكُشْــماهَني؛ سماعًــا عليــه بهــا، قــال أبــو ذرٍّ فقــط: 
وأخبرني أيضا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخســي بهراة، وأبو إســحاق إبراهيم بن 
أحمد بن إبراهيم المستملي ببلخ، قالوا ثاثتهم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف 

بــن مطــر الفِربَــري، قــال: حدثنــا الإمــام الحافــظ أبــو عبــد الله البخــاري رحمهــم الله.
وصورة أولها وآخرها:
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المبحث الرابع: منظومة الشهاب أبي محمود في ختم صحيح البخاري
المطلب الأول: التعريف بها وتوثيق نسبتها للشهاب أبي محمود المقدسي.

ــا، ذكــر فيهــا الشــهاب أبــو محمــود جــزءًا  هــي قصيــدة مكوّنــة مــن خمســين بيتً
مــن ترجمــة الإمــام البخــاري ومناقبــه ومنزلــة كتابــه الجامــع الصحيــح.

راوي هذا النظم عن مؤّلفه هو تلميذه: زين الدين عمر بن غرس الدين خليل 
بــن عبــد الرحمــن بــن رمضــان التنوخــي الطائــي العجلــوني الشــافعي -الســابق ذكْــره 
في المبحــث الســابق- والــذي ختــم قــراءة )صحيــح البخــاري( عليــه في )الصخــرة 

الشــريفة( بـِ)القــدس الشــريف(، بتاريــخ: )23( جمــادى الآخــرة ســنة )757 هـــ(.
)الجامــع  بـــِ  عنايتــه  مشــوار  يكمــل  )عجلــون(؛  بلدتــه  إلى  العجلــوني  عــاد  ثم 
الصحيــح(، والــي امتــدّت إلى القيــام بنسْــخ الكتــب الــي لهــا عاقــة بـــِ )الصحيــح(، 
منهــا: كتــاب )مُشْــكِل الصَّحِيحَــيْن( لأبي محمــد عبــد العزيــز بــن محمــود المعــروف 
بالعصّار )ت 627 هـ(، تتكوّن من جزأين، فرغ من نسخه ليلة الثالث والعشرين 
مــن المحــرم لعــام )758 هـــ(، جــاء في نهايــة الجــزء الأول منهــا لوحــة رقــم )130( 
-نســخة مكتبة كوبريلي رقم )334(- )قصيدة في ختْم صحيح الإمام البخاري( 
للشــهاب أبي محمود المقدســي، صدّرها الناســخ بقوله: أنشــدني شــيخنا الإمام العالم 
العامــة مفــي المســلمين تاج المحدثــين شــهاب الديــن أبــو محمــد أحمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم الشــافعي المقدســي  ورضــي عنــه لنفســه الكريمــة بـِ)الصخــرة الشــريفة( عنــد 

ختمــي عليــه قــراءة صحيــح البخــاري  ورضــي عنــه.
المطلب الثاني: نصّ منظومة ختْم صحيح البخاري.

ُ َ َ  ُ ِ َِ  ُ َ ِ  َ 
 

  ُ َُ  ُ َ ّ  َ َ َ ِ ِ َ  َ 

ََ ْ َ َ ٍ ِ ََ  ُِ ُ ِّ ُ   ُ ِ ُ   َ  َُ َ ْ

 

 ُُ ْ ََ  ِ َ َ
  ِ َّ  َ َ َ    ُ َ ُْ َ ِ ِ َ  ُ َ َ 

ًِ َ  ً ِ َ  ًَ َ  ُُ ْ َ ْ 
 

  ُ ُْ َ  ُ ُ  َ َْ  ِ  َ ُ َ 

 َ ُ  ُ ْ ًَ َُ ِ ِ  ِّ ِ 
 

  ُ ِ ْ ُ
 ُ ْ ِ َ َْ َ  َ َ  َ 

ْ  ُ ُ َ ِ  َ َ ُ َ ْ ِ  ُ ُ ْ َ ْ ُ 
 

  ُ ِّ  ُ ِ َ ُ َُ  ُ ْ ِ 
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 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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 ٍ َ َْ ٍ َِ ْ ِ َ َ  ِ 
 

َْ ِ َ َْ  َ ُ َُ َ َْ َ ِ 
 َْ َ ٍ َ َ ْ ِ ِ ْ  َ ُ  َ َْْ  َ 

 
  ُ َ ُ َ ََْ ْ َ َْ َْ َ ِ ْ َ 

 ْ ِ  َ ِْ  ٌ َِ َ َ َ َُِ 
 

  ُ ِ َُْ ُ َ ٌ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ 
 ْ َ  ُ َ : َ َ َ َ َِ َ  َ َْ َ َ 

 
  ُ ِ ْ َ ِ ََْ  ْ َ ِ َِ  ِْ َ 

ِ َ َ َ ِْ  ُ ُ
 َ َ ْ  ِ َ َ 

 
 ُ َ ْ َ َ ُ ََ  َ َ ، َ ْ ِ َ  ْ َ 

ً َُ  ُ ََْ َ : ِ َِْ  َ َ 
 

 ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ : ََِ َ  ِْ  ِ 
  : ُ ُْ ِِ َْ َ : َ َ ،ُ ْ َ  ْ ِ َ ُ 

 
  ُ ُ ْ َ ُ ِ  ِ  ،َ َ  ِّ ِ 

َ َُ ِ ََ  ِ ْ ِ َ ُ  ْ
ُِ َ    ُ ِ ْ ُ ٍ ْ ِِ ً َ َ ْ ِ  َ ََ 

 ٍَ َِ َ ََ َ ٍ ْ َ  ِ َْ  ْ َ   َ ُ ْ َ َ َ َِ  َ َ ُ ِ َْ
 

َ َ َ ً ْ ِ  ِ  َ ِ ً َ ِ   ُ َُْ  ً ِ َ  َ َْ ْ ِ َ ْ َ 
 ٌ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ َ ِّ  َْ َ   ُ ِْ ُ َ ِ ََ  َ ْ ََ  َ َِ 

  َ   َ َ َ َ 
 

   ُ ُ َ  َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُْ َ 

 ْ ِ َ ُ  َ ِ ُ ْ َ ِّ   
 

  ُ ِّ  ُ  ُ  ْ
ُِ 

 ٌ ُ  ٌ ُ  ُ ْ َ 
 

  ُ ِ ْ َ  َ ْ َ  َ ِّ  ُ َْ 

 ٌ ِ َ َ  ٌ ُ  ٌ َ َ  ِ ِ 
 

  ُ ْ َ ٍ َ  ِ ُُ  ٌ ُّ  َ َ 
   ِّ   ُ ُ  ِ  ُ َْ 

 
  ُ َْ  ُ ِ ََ  َ ْ َ  ِ ْ َ   

 ْ ِ  ُ   ّ   

 

  ُ َ ْ َ  َ ْ  َ ْ    

ُ   ُ َ   
 

  ُ َ َ  ُ ُِ  ٍ ْ َ  ً 
ِ ّ َ ِ َ  َ  ِ   

 
    ًُِّ ُ  ْ   َ ُْ 

ُ َ  ْ َ َ  ِ    ُ  ِ   ِ  ً 

َ   ِ   ّ 
 

  ُ َ ْ َ ٌ ِ    ِ ِ 
 

وتمت والحمد لله رب العالمين

 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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الخاتمة
المقدســي  محمــود  أبي  الشــهاب  مقــروءات  مــع  المباركــة  الجولــة  هــذه  بعــد 

الآتيــة: النتائــج  إلى  الباحــث  يخلـُـص  ومســموعاته، 
• تعــدّ مدينــة القــدس الشــريف مدينــة العلــم الأولى في فلســطين، وعاصمــة المجالــس 

العلميــة الخادمــة للكتــاب والســنة.
• يعــدُّ صحيــح البخــاري مــن أكثــر الكتــب الحديثيــة الــي لقيــت رعايــة وعنايــة مــن 
أهــل العلــم في بيــت المقــدس؛ الأمــر الــذي يدلــل علــى مكانــة البخــاري وصحيحــه 

في قلــوب المقادســة.
• بات مســتقرًّا أنّ صحيــح البخــاري أكثــر كتــابٍ قــرئ وسمــع في المســجد الأقصــى 

ومعالمــه المباركــة كقبــة الصخــرة وغرهــا.
اهتمــوا بصحيــح  الذيــن  المقــدس  بيــت  أبــو محمــود بأعــام  الشــهاب  اقتــدى   •

بــه. والعنايــة  الرعايــة  فــأولاه  البخــاري؛ 
• بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم صحيــح البخــاري ســبعة شــيوخ مــن كبــار 

أهــل العلــم في زمانهــم.
• بلــغ عــدد مــراّت قــراءة الشــهاب أبي محمــود وسماعــه صحيــح البخــاري علــى 

شــيوخه -الــي تمكّــن الباحــث مــن الوقــوف عليهــا- أربــع عشــرة مــرةّ.
• أول مجلــس قــراءة وسمــاعٍ كان للشــهاب أبي محمــود -حســب مــا وقــف عليــه 

الباحــث- هــو لصحيــح البخــاري علــى شــيخه العــاء المقدســي.
• للشهاب أبي محمود إجازة عامة وإجازة مفصّلة ومحررة بصحيح البخاري. 

التوصيات:
• يوصي الباحث طلبة العلم بدراسة أعام الحديث المقادسة، وإظهار جهودهم 

في خدمة صحيح البخاري رواية ودراية وغره من كتب السنة النبوية.
• يدعــو الجامعــات العلميــة إلى عقــد مؤتمــر خــاص بالمجالــس الحديثيــة في بيــت 

المقــدس عــبر القــرون، وإبــراز عنايــة العلمــاء فيهــا.
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 الأرض الموعودة بين الإسلام
والعهد القديم

أ. مصطفى شرقي*

ملخص 

تعــدُّ الملكيــة علــى مســاحة الأرض الواقعــة بــين وادي الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط، أصعــب وأعقــد 
الأمــور في الصــراع العــربي- الفلســطيني الإســرائيلي. وقــد أصبــح الأمــر يشــغل بال العــالم بأســره، قــرناً ونيفًــا مــن 
الزمــن، كمــا ســخرت المرجعيــات الدينيــة والسياســية معًــا، لتبريــر الملكيــة علــى الأرض. إن الهــدف مــن هــذه 
الدراســة، هــو إعطــاء القــارئ العــربي لمحــة قصــرة عــن الجــذور والمرجعيــات اليهوديــة، فيمــا يتعلــق بالأرض، 

مســتندًا إلى العهــد القــديم والإســام.
كلمات المفاتيح: الأرض الموعودة، الإسام، العهد القديم.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.
Key Words: The Promised Land, Islam, Old Testament.

* طالــب دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية وعلــوم التربيــة بجامعــة محمــد الأول، - وجــدة- المغــرب. تاريــخ 
mustapha.chargui@ump.ac.ma :اســتام البحــث2021/2/26م وتاريــخ قبولــه للنشــر 2021/9/27م
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، وأصلــي وأســلم صــاة وتســليمًا يليقــان بمقــام أمــر 

الأنبيــاء وإمــام المرســلين، وبعــد:
يتنــاول هــذا البحــث »الأرض الموعــودة بــين الإســام والعهــد القــديم« عمليــة 
رصــد فكــري لتطــور نظــرة بــني إســرائيل إلى الآخــر مــن خــال القــرآن الكــريم والســنة 

النبويــة وكتابهــم المقــدس العهــد القــديم، مــع ســرد النصــوص الدينيــة وتحليلهــا. 
أولًا: أهمية الدراسة:

تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تعمــد إلى قــراءة تلــك النصــوص الشــرعية؛ 
وفــق منهــج علمــي يتحلــى بالموضوعيــة، وبالاســتقال الفكــري المجــرد في البحــث عــن 
الحقيقــة حيــال الموضــوع المطــروح؛ بغيــة البعــد عــن الوقــوع في شــرك الخلفيــة الفكريــة.

ثانيًا: أهداف الدراسة:
اســتندت في بحثــي علــى النصــوص الشــرعية الــي تخــص مجتمــع بــني إســرائيل؛ 
لأن كل جانــب خاضــع لنصوصــه. وإنــني أريــد مــن عملــي إبــراز الصــورة والشــكل 

الحقيقــي لــلأرض الموعــودة.
ذلــك لنعــرف حجــم الانهيــار والانتكاســة الــي أصابــت عقــول بــني إســرائيل 
جــراء التحريــف، وحجــم الكفــر والضيــاع الــذي يعيشــه أهــل الكتــاب عامــة وبــني 

إســرائيل خاصــة، ويحســبون أنهــم يحســنون عمــاً.
هــذه دراســي إلى كل منصــف، أمــا الذيــن أعطــوا عقولهــم إجــازة مفتوحــة، 
وقلوبهــم  نفوســهم  في  تكدســت  حــى  والأســاطر  بالخرافــات  أعمارهــم  وحقنــوا 
وأجســادهم؛ فســيعبرون كالعادة معرضين ســاخرين ينظرون، ولكنهم لا يبصرون. 

ثالثاً: الإشكال: 
هذه الدراسة تجيب عن الأسئلة الآتية: 

ماهي الأرض الموعودة؟
ماهي حدودها؟ وأوصافها؟

وشروط استحقاقها؟
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رابعًا: الخطة:
مقدمة: تعريف بالموضوع.

المبحث الأول: الأرض الموعودة في الإسام.
المبحث الثاني: الأرض الموعودة في العهد القديم.

خاتمة: خاصة.
خامسًا: المنهج المتبع: 

تنتهج الدراســة المنهج التحليلي التفســري الرامي إلى تعميق رؤيتنا لمجتمع بني 
إســرائيل، حــى نعرفــه في كل تركيبتــه، ومــن ثم تــزداد قدرتنــا علــى تفســر الظاهــرة 
والتنبــؤ بتغراتهــا وتداعياتهــا. فحاولــت إعطــاء تعريــف لــلأرض الموعــودة، بواســطة 
تحليــل نصــوص التــوراة الــي أثــرت علــى عقيــدة مجتمــع بــني إســرائيل وتفكــره. وقــد 

عــززت رؤيــي بالتوثيــق، حيــث رددت النصــوص إلى مصادرهــا.
سادسًا: الدراسات السابقة:

إن مرحلــة جمــع المــادة في هــذا البحــث؛ أخــذت مــني وقتـًـا أكثــر مــن غرهــا، 
إلا أنــني لم أجــد بحثــًا حــرًّا أو رســالة أكاديميــة، تجيــب عــن الأســئلة الــي طرحتهــا في 
هــذا البحــث. وهــذا راجــع إمــا لأنــني لم أبحــث جيــدًا، أو عــدم وجودهــا، أو هــي 

موجــودة ضمــن بحــوث تحمــل عناويــن غــر العناويــن الــي بحثــت عنهــا. 
المبحث الأول: الأرض الموعودة في الإسلام:

 . لا يمكــن القــول؛ بأن عهــد الله قائــم علــى العنصريــة، لأن الله ليــس عنصــرياًّ
لم يكــن الادعــاء اليهــودي بأرض الميعــاد أو أرض إســرائيل بنــاء علــى وعــد الله 
)1(. إذا كان هذا عنصرياًّ؛ فإن اليهود الأوروبيين المتحولين  لإبراهيم ونسله عنصرياًّ
لا يســتحقون الأرض الموعــودة. بمــا أن عهــد الله هــو جانــب ديــني؛ يســعى إلى 
العبــادة والطاعــة مــن عبيــده، والجــزاء في المقابــل، فــإن كونــك إســرائيليًّا مــن نســل 
إبراهيــم ليــس هــو الشــرط الأساســي. هــذا هــو الســياق الــذي تم تســليط الضــوء 
عليــه في كل مــن القــرآن والكتــاب المقــدس أنــه مــن أجــل تحقيــق طاعــة الله، يجــب 

د. أمين بن عبدالله الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة الألوكة، بتصرّف.  )1(
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أيضًــا الوفــاء بعهــد الله)1(.
ليــس لليهــود اليــوم حــق في فلســطين وأرض الميعــاد بشــكل عــام. ومــن ناحيــة 
أخــرى، للمســلمين الحــق الأكــبر إذا اعتــبرناه قائمًــا علــى الوفــاء بالعهــد الإلهــي؛ 
لأنــه تم قطــع العهــد مــع إبراهيــم؛ في القــرآن الكــريم، لقولــه تعــالى: ﴿وإِذْ قــال 
ــالّلِ  إِبْراهِيــم ربِّ اجْعــلْ هــذا بلــدا آمِنــا وارْزقْ أهْلــه مِــن الثّمــراتِ مــنْ آمــن مِنْهــمْ بِ
ــس  ــارِ وبِئْ ــى عــذابِ النّ ــمّ أضْطــرّه إِل ــاً ث ــال ومــنْ كفــر فأمتِّعــه قلِي ــرِ ق ــوْمِ الْخِ والْي
الْمصِيــر﴾ ]ســورة البقــرة: 126[، نــرى هــذا عندمــا يرفــض الله توســل إبراهيــم 
العهــد بشــكل عــام. مــن هنــا يتضــح شــيء واحــد، وهــو أن  بإدراج نســله في 
العهــد يتطلــب الوفــاء بالإيمــان وعبــادة الله. ومــن الواضــح أنــه في القــرآن ينبــذ 
ــالَ  ــنَّ قَ هُ ــاتٍ فَأتَمََّ ــهُ بِكَلِمَ ُ ــمَ رَبّ ــى إِبْرَاهِي الخطــاة والكفــار مــن عهــد الله: ﴿وَإِذِ ابْتلََ
يّتَِــي قَــالَ لا ينََــالُ عَهْــدِي الظّاَلمِِيــنَ﴾ ســورة  إِنّـِـي جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاً قَــالَ وَمِــنْ ذرُِّ
البقــرة: 124، هنــا يعطــي القــرآن الكــريم شــرطاً للوفــاء بالعهــد مقابــل بــركات الله، 
لكــن الإســرائيليين رفضــوا طاعــة الله، وبالتــالي كســروا العهــد وحرمــان بــركات الله 

الــي هــي أرض الميعــاد)2(.)3(
تعتــبر أرض فلســطين جــزءًا مــن الأرض الموعــودة؛ ويمكــن أن تنتمــي أيضًــا 
إلى شــعب فلســطين؛ بســبب اســتمرار وجودهــم وملكيتهــم لــلأرض والممتلــكات، 
ويســمح لــك الله بالتأكيــد بالدفــاع عــن مــا لــك حــق. لكــن الإســرائيليين واليهــود 
مــرات  اليهــود عوقبــوا بالشــتات  ليــس مســتمراً.  اليــوم وجودهــم علــى فلســطين 
التاريخيــة.  تراثهــم وبنيتهــم    فتــم تدمــر الإســرائيليين وتفرقهــم، وكذلــك  عديــدة، 
وهكــذا انتهــت إقامتهــم حــى لا يســتطيعوا الادعــاء بأن فلســطين تنتمــي للحكــم 

اليهــودي. 

أحمــد شــوقي، مــن ضــالات اليهــود في العقيــدة، الإســام ســؤال وجــواب، 2000-10-21،   )1(
بتصرّف.

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ص123.  )2(
راغــب أصفهــاني، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــربي(، تحقيــق نــديم مرعشــلي،   )3(

1392 هـــ.ق، ص 544، بتصــرف.
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َ وَبِالْوَالدَِيْنِ  نقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أخََذْناَ مِيثَاقَ بنَِي إِسْــرائيلَ لا تعَْبدُُونَ إِلاَّ الّلَ
ــاةَ  إِحْسَــاناً وَذِي الْقُرْبـَـى وَالْيَتاَمَــى وَالْمَسَــاكِينِ وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناً وَأقَِيمُــوا الصَّ
كَاةَ ثـُـمَّ توََلّيَْتـُـمْ إِلّاَ قَلِيــاً مِنـْكُــمْ وَأنَْتـُـمْ مُعْرِضُــونَ﴾ ســورة البقــرة: 83، ذكــر  وَآتـُـوا الــزَّ
تبــارك وتعــالى بــني إســرائيل بمــا أمرهــم بــه مــن الأوامــر، وأخــذ ميثاقهــم علــى ذلــك، 
وأنهــم تولــوا عــن ذلــك كلــه، وأعرضــوا قصــدًا وعمــدًا، وهــم يعرفونــه ويذكرونــه، 
فأمرهــم أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئًا. وبهــذا أمــر جميــع خلقــه، ولذلــك خلقهــم 
كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إِلّاَ نوُحِــي إِليَْــهِ أنَّـَـهُ لا إِلَــهَ إِلّاَ 
أنَـَـا فَاعبــدونِ﴾ ســورة الأنبيــاء: 25، وهــذا هــو أعلــى الحقــوق وأعظمهــا، وهــو 
حــق الله تعــالى، أن يعبــد وحــده لا شــريك لــه، ثم بعــده حــق المخلوقــين، وآكدهــم 
وأولاهــم بذلــك حــق الوالديــن، ولهــذا يقــرن الله تعــالى بــين حقــه وحــق الوالديــن، 

كمــا قــال تعــالى: ﴿أنَِ اشْــكُرْ لـِـي وَلوَِالدَِيْــكَ إِلـَـيَّ الْمَصِيــرُ﴾ ســورة لقمــان: 14.)1(
وجــاء في ســورة البقــرة قولــه تعــالى: ﴿يـَـا بنَِــي إِسْــرائيلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتِــيَ الّتَِــي 
أنَْعَمْــتُ عَليَـْكُــمْ وَأوَْفـُـوا بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدِكُــمْ وَإِيّـَـايَ فَارْهَبـُـونِ﴾ ســورة البقــرة: 
40، يا ذريــة يعقــوب اذكــروا نعمــي الكثــرة عليكــم، واشــكروا لي، وأتمــوا وصيــي 
لكــم: بأن تؤمنــوا بكتــي ورســلي جميعًــا، وتعملــوا بشــرائعي. فــإن فعلتــم ذلــك أتمــم 
لكــم مــا وعدتكــم بــه مــن الرحمــة في الدنيــا، والنجــاة في الآخــرة. وإيّاي -وحــدي- 
فخافــوني، واحــذروا نقمــي إن نقضتــم العهــد، وكفــرتم بي. المــراد بإســرائيل: يعقــوب 
عليه الســام، والخطاب مع فرق بني إســرائيل، الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل 
فيهــم مــن أتــى مــن بعدهــم، فأمرهــم بأمــر عــام، فقــال: »اذكْــروا نعِْمــيِ الــّيِ أنْعمْــت 
عليْكــمْ« وهــو يشــمل ســائر النعــم الــي ســيذكر في هــذه الســورة بعضهــا، والمــراد 
بذكرهــا بالقلــب اعترافــًا، وباللســان ثنــاء، وبالجــوارح باســتعمالها فيمــا يحبــه ويرضيــه. 
»وأوْفــوا بِعهْــدِي« وهــو مــا عهــده إليهــم مــن الإيمــان بــه، وبرســله وإقامــة شــرعه. 
»أوفِ بِعهْدكِــمْ« وهــو المجــازاة علــى ذلــك. والمــراد بذلــك: مــا ذكــره الله في قولــه: 
ُ إِنّـِـي  ُ مِيثَــاقَ بنَِــي إِسْــرائيلَ وَبعََثْنَــا مِنْهُــمُ اثنَْــيْ عَشَــرَ نقَِيبــاً وَقَــالَ الّلَ ﴿وَلقََــدْ أخََــذَ الّلَ
الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان، دار المعرفة، بروت ج1-2 ص 240.  )1(
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ــمُ  ــمْ وَأقَْرَضْتُ رْتمُُوهُ ــمْ بِرُسُــلِي وَعَزَّ كَاةَ وَآمَنْتُ ــزَّ ــمُ ال ــاةَ وَآتيَْتُ ــمُ الصَّ ــنْ أقََمْتُ ــمْ لئَِ مَعَكُ
ــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا  ئاَتكُِمْ وَلأدُْخِلنَـّكَُــمْ جَنَّ ــرَنَّ عَنـْكُــمْ سَــيِّ َ قَرْضــاً حَسَــناً لأكَُفِّ الّلَ
ــبِيلِ﴾ ]المائــدة : 12[  ــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ ــمْ فَقَ ــكَ مِنـْكُ ــدَ ذَلِ ــرَ بعَْ ــنْ كَفَ ــارُ فَمَ الأنَْهَ
إلى ثم أمرهــم بالســبب الحامــل لهــم علــى الوفــاء بعهــده، وهــو الرهبــة منــه تعــالى، 

وخشــيته وحــده، فــإن مــنْ خشِــيه أوجبــت لــه خشــيته امتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه.)1(
الرفض:

بعــد هــذا الأمــر لكــم بهــذه الأوامــر الحســنة الــي إذا نظــر إليهــا البصــر العاقــل، 
عــرف أن مــن إحســان الله علــى عبــاده أن أمرهــم بهــا، وتفضــل بهــا عليهــم وأخــذ 
المواثيــق عليكــم ﴿ثـُـمَّ توََلّيَْتـُـمْ إِلّاَ قَلِيــاً مِنـْكُــمْ وَأنَْتـُـمْ مُعْرِضُــونَ﴾ ســورة البقــرة83، 
علــى وجــه الإعــراض؛ لأن المتــولي قــد يتــولى، ولــه نيــة رجــوع إلى مــا تــولى عنــه، 
وهــؤلاء ليــس لهــم رغبــة ولا رجــوع في هــذه الأوامــر، فنعــوذ بالله مــن الخــذلان. 
وقولــه: »إِلّا قلِيــاً مِنْكــمْ« هــذا اســتثناء؛ لئــا يوهــم أنهــم تولــوا كلهــم، فأخــبر أن 

قليــاً منهــم، عصمهــم الله وثبتهــم.)2(
ــا  ــذوُا مَ ــورَ خُ ــمُ الطُّ ــا فَوْقـَكُ ــمْ وَرَفَعْنَ ــا مِيثَاقـَكُ وتقــرأ قولــه عــز وجــل: ﴿وَإِذْ أخََذْنَ
ةٍ وَاسْــمَعُوا قَالـُـوا سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَــا وَأشُْــرِبوُا فِــي قلُوُبِهِــمُ الْعِجْــلَ بِكُفْرِهِــمْ  آتيَْنَاكُــمْ بِقُــوَّ
ــهِ إِيمَانـُكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِيــنَ﴾ ســورة البقــرة: 93، يعــدد، الله  ــمْ بِ ــلْ بِئْسَــمَا يأَمُْرُكُ قُ
تعالى، عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حى رفع الطور 
عليهــم حــى قبلــوه ثم خالفــوه؛ ولهــذا قــال: »قالــوا سمعنــا وعصينــا« فإنــه خــبر مــن 
الله - عــن اليهــود الذيــن أخــذ ميثاقهــم أن يعملــوا بمــا في التــوراة، وأن يطيعــوا الله فيمــا 

يســمعون منهــا - أنهــم قالــوا حــين قيــل لهــم ذلــك: سمعنــا قولــك، وعصينــا أمــرك.)3(

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الــرازي ابــن أبي حــاتم، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول الله   )1(
والصحابــة والتابعــين، تحقيــق أسعـــد محمـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة جميــع الحقــوق محفوظــة، ص55.
الإمام السعدي، تفسر القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، 1996م، ص100.  )2(

الشــيخ إسماعيــل البروســي، روح البيــان في تفســر القــرآن، ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه عبـــد   )3(
اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط الأولى، 2003م، ص65.
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وتقــرأ قولــه تعــالى: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل بكفرهــم« قــال عبــد الــرزاق، عــن 
معمــر، عــن قتــادة: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل« قــال: أشــربوا حبــه، حــى خلــص 
ذلــك إلى قلوبهــم. وكــذا قــال أبــو العاليــة، والربيــع بــن أنــس. وقــال الإمــام أحمــد: 
حدثنــا عصــام بــن خالــد، حدثــني أبــو بكــر بــن عبــد الله بــن أبي مــريم الغســاني، عــن 
خالــد بــن محمــد الثقفــي، عــن بــال بــن أبي الــدرداء، عــن أبي الــدرداء، عــن النــي 

 قــال: »حبــك الشــيء يعمــي ويصــم«.)1(
ورواه أبــو داود عــن حيــوة بــن شــريح عــن بقيــة، عــن أبي بكــر بــن عبــد الله بــن 
أبي مــريم بــه وقــال الســدي: أخــذ موســى، عليــه الســام، العجــل فذبحــه ثم حرقــه 
بالمــبرد، ثم ذراه في البحــر، فلــم يبــق بحــر يجــري يومئــذ إلا وقــع فيــه شــيء منــه، ثم 
قــال لهــم موســى: اشــربوا منــه. فشــربوا، فمــن كان يحبــه خــرج علــى شــاربيه الذهــب. 
فذلــك حــين يقــول الله تعــالى: »وأشــربوا في قلوبهــم العجــل«. وقــال ابــن أبي حــاتم: 
حدثنــا أبي، حدثنــا عبــد الله بــن رجــاء، حدثنــا إســرائيل عــن أبي إســحاق، عــن 
عمــارة بــن عبــد وأبي عبــد الرحمــن الســلمي، عــن علــي بــن أبي طالــب، قــال: عمــد 
موســى إلى العجــل، فوضــع عليــه المبــارد، فــبرده بهــا، وهــو علــى شــاطئ نهــر، فمــا 
شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب)2(.
يثاقهــمْ وكفْرِهِــم بِآيــاتِ الّلِ وقتْلِهِــم الْأنبِيــاء بِغيْــرِ  وقولــه تعــالى: ﴿فبِمــا نقْضِهِــم مِّ
حــقٍّ وقوْلهِِــمْ قلوبنــا غلْــف بــلْ طبــع الّل عليْهــا بِكفْرِهِــمْ فــا يؤْمِنــون إِلّا قلِيــل﴾ ســورة 
النســاء: 155، فهــذه مــن الذنــوب الــي ارتكبوهــا، ممــا أوجــب لعنتهــم وطردهــم 
وإبعادهــم عــن الهــدى، وهــو نقضهــم المواثيــق والعهــود الــي أخــذت عليهــم، وكفرهــم 
بآيات الله؛ أي: حججــه وبراهينــه، والمعجــزات الــي شــاهدوها علــى أيــدي الأنبيــاء، 
عليهم السام. قوله: »وقتلهم الأنبياء بغر حق«؛ وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم 

علــى أنبيــاء الله، فإنهــم قتلــوا جمًّــا غفــراً مــن الأنبيــاء بغــر حــق عليهــم الســام.)3(

نفس المصدر السابق.  )1(
ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ج1، ص124.  )2(

راغــب أصفهــاني، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــربي(، تحقيــق نــديم مرعشــلي،   )3(
1392 هـــ.ق، ص 545.
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وقولهم: »قلوبنا غلف« قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبر، وعكرمة، 
والســدي، وقتــادة، وغــر واحــد؛ أي: في غطــاء. وهــذا كقــول المشــركين: ﴿وَقَالـُـوا 
ــا تدَْعُونـَـا إِليَْــهِ وَفِــي آذَاننَِــا وَقْــرٌ وَمِــنْ بيَْنِنَــا وَبيَْنِــكَ حِجَــابٌ فَاعْمَــلْ  قلُوُبنَُــا فِــي أكَِنَّــةٍ مِمَّ
إِنّنََــا عَامِلـُـونَ﴾ ســورة فصلــت: 5. وقيــل: معنــاه أنهــم ادعــوا أن قلوبهــم غلــف 
 ُ للعلــم، أي: أوعيــة للعلــم قــد حوتــه وحصلتــه)1(. قــال الله تعــالى: ﴿بـَـلْ طبََــعَ الّلَ
عَليَْهَــا بِكُفْرِهِــمْ﴾ ]النســاء : 155[ فعلــى القــول الأول كأنهــم يعتــذرون إليــه 
بأن قلوبهــم لا تعــي مــا يقــول؛ لأنهــا في غلــف وفي أكنــة، بــل هــو مطبــوع عليهــا 

بكفرهــم، وعلــى القــول الثــاني عكــس عليهــم مــا ادعــوه مــن كل وجــه.)2(
رفض الإسرائيلي لدخول أرض الموعد:

يقــول تعــالى: ﴿قَالـُـوا يـَـا مُوسَــى إِنّـَـا لـَـنْ ندَْخُلهََــا أبَـَـداً مَــا دَامُــوا فِيهَــا فَاذْهَــبْ 
ــي  ــي وَأخَِ ــكُ إِلاَّ نفَْسِ ــي لا أمَْلِ ــالَ رَبِّ إِنِّ ــدُونَ قَ ــا قَاعِ ــا هَاهُنَ ــا إِنَّ ــكَ فَقَاتِ ُ ــتَ وَرَبّ أنَْ
مَــةٌ عَليَْهِــمْ أرَْبعَِيــنَ سَــنَةً يتَِيهُــونَ  فَافْــرُقْ بيَْنَنَــا وَبيَْــنَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِينَ قَــالَ فَإِنّهََــا مُحَرَّ
فِــي الأرَْضِ فَــا تـَـأْسَ عَلـَـى الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِينَ﴾ ســورة المائــدة: 24-26، ومــا 
أحســن مــا أجــاب بــه الصحابــة، رضــي الله عنهــم يــوم بــدر رســول الله  حــين 
استشــارهم في قتــال النفــر، الذيــن جــاءوا لمنــع العــر الــذي كان مــع أبي ســفيان 
فلمــا فــات اقتنــاص العــر، واقــترب منهــم النفــر، وهــم في جمــع مــا بــين التســعمائة 
إلى الألــف، في العــدة والبيــض واليلــب، فتكلــم أبــو بكــر ، فأحســن ، ثم تكلــم 
مــن تكلــم مــن الصحابــة مــن المهاجريــن ورســول الله  يقــول: »أشــروا علــي أيهــا 
المســلمون«. وقــال ابــن جريــر: حدثنــا بشــر حدثنــا يزيــد حدثنــا ســعيد عــن قتــادة 
قــال: ذكــر لنــا أن رســول الله  قــال لأصحابــه يــوم الحديبيــة حــين صــد المشــركون 
الهــدي وحيــل بينهــم وبــين مناســكهم: »إني ذاهــب بالهــدي فناحــره عنــد البيــت«. 
فقــال لــه المقــداد بــن الأســود: أمــا والله لا نكــون كالمــلأ مــن بــني إســرائيل إذ قالــوا 
ــا قاَعِــدُونَ« ولكــن اذهــب أنــت  ــتَ وَرَبُّــكَ فـقََاتــِا إِناَّ هَاهُنَ لنبيهــم: » فاَذْهَــبْ أنَْ

رواه الكلي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.  )1(
نفس المصدر السابق.  )2(
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وربــك فقاتــا إنا معكــم مقاتلــون، فلمــا سمعهــا أصحــاب رســول الله  تتابعــوا 
علــى ذلــك)1(.

ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بادهم، 
ســجد موســى وهــارون، عليهمــا الســام، قــدام مــلأ مــن بــني إســرائيل إعظامًــا لمــا همــوا 
بــه، وشــق يوشــع بــن نــون، وكالــب بــن يوفنــا ثيابهمــا، ولامــا قومهمــا علــى ذلــك، 
فيقــال: إنهــم رجموهمــا؛ وجــرى أمــر عظيــم وخطــر جليــل. ولمــا دعــا عليهــم موســى 
عليــه الســام، حــين نكلــوا عــن الجهــاد حكــم الله عليهــم بتحــريم دخولهــا قــدرا مــدة 
أربعــين ســنة، فوقعــوا في التيــه يســرون دائمًــا لا يهتــدون للخــروج منــه، وفيــه كانــت 
أمــور عجيبــة، وخــوارق كثــرة، مــن تظليلهــم بالغمــام وإنــزال المــن والســلوى عليهــم، 
ومــن إخــراج المــاء الجــاري مــن صخــرة صمــاء تحمــل معهــم علــى دابــة، فــإذا ضربهــا 
موســى بعصــاه انفجــرت مــن ذلــك الحجــر اثنتــا عشــرة عينــًا تجــري لــكل شــعب عــين، 
وغــر ذلــك مــن المعجــزات الــي أيــد الله بهــا موســى بــن عمــران. وهنــاك أنزلــت التــوراة، 

وشــرعت لهــم الأحــكام، وعملــت قبــة العهــد، ويقــال لهــا: قبــة الزمــان.)2( 
وقــد اختــار ابــن جريــر أن قولــه: »فإنهــا محرمــة عليهــم« هــو العامــل في أربعــين 
ســنة، وأنهــم مكثــوا لا يدخلونهــا أربعــين ســنة، وهــم تائهــون في البريــة لا يهتــدون 
لمقصــد. قــال: ثم خرجــوا مــع موســى عليــه الســام، ففتــح بهــم بيــت المقــدس. ثم 
احتــج علــى ذلــك قــال: بإجمــاع علمــاء أخبــار الأولــين أن عــوج بــن عنــق قتلــه موســى 
عليه السام، قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق 
فــدل علــى أنــه كان بعــد التيــه. قــال: وأجمعــوا علــى أن بلعــام بــن باعــورا أعــان الجباريــن 
بالدعــاء علــى موســى قــال: ومــا ذاك إلا بعــد التيــه؛ لأنهــم كانــوا قبــل التيــه لا يخافــون 
مــن موســى وقومــه. وأمــا تكليــف الله بالقــدس في الإســام: لقولــه تعــالى: ﴿سُــبْحَانَ 

الّـَـذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ﴾ ]الإســراء : 1[. 

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الــرازي ابــن أبي حــاتم، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول الله   )1(
والصحابــة والتابعــين، تحقيــق أسعـــد محمـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة جميــع الحقــوق محفوظــة، ص85.
د. أمين بن عبدالله الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة الألوكة.  )2(
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المبحث الثاني: الأرض الموعودة في العهد القديم:
إن مفهوم الأرض الموعودة هو المبدأ الأساسي للصهيونية، الي يشر خطابها 
إلى أن اليهــود الحديثــين ينحــدرون مــن الإســرائيليين ومــن أهــل ماكابــوس، الذيــن 

يرثــون مــن خالهــم الحــق في إعــادة بنــاء »وطنهــم الوطــني«)1(.
كشــعب مميــز لــدى الــرب، يــرى بنــو إســرائيل ضــرورة وجــود مــكان مميــز لهــذا 
الشــعب، وهــذا المــكان هــو الوعــد الــذي قطعــه الله مــع بــني إســرائيل لإبراهيــم - 
ــا قائــاً: لنِسْــلِك أعطــي  عليــه الســام -: »قطــع الــرب مــع ابــرام )إبراهيــم( ميثاقً

هــذه الأرض، مــن نهــر مصــر إلى النهــر الكبــر، نهــر الفــرات«)2(.
في اليهوديــة، يعــرف إبراهيــم باســم المؤســس أو البطريــرك الأول، ممــا يعــني أن 
الشــعب اليهــودي يســعى جاهــدًا إلى الاقتــداء بــه. وكان أول نــي يهــودي، ولقــد 
الأرض  فكــرة  نشــأت  إبراهيــم  خــال  ومــن  الشــعب.  إلى  الــرب  برســالة  بعــث 

الموعــودة، أو وطــن للشــعب اليهــودي.)3(
وقــد تلقــى إبراهيــم العهــد الأول مــع الله. ولــد في مدينــة أور )الواقعــة في البــاد 
الي تســمى الآن العراق( في وقت كان فيه الأوثان عبادة شــائعا. كتاب التكوين 
يقــول إن الله تكلــم إلى إبراهيــم في رؤيــة، قائــاً: وقــال الــرّبّ لأبــْرام: »اذْهــبْ مِــنْ 
أرْضِــك ومِــنْ عشِــرتِك ومِــنْ بيْــتِ أبيِــك إِلى الأرْضِ الــّيِ أريِــك)4(. فأجْعلــك أمّــة 
ــم اسْمــك، وتكــون بركــة. وأباركِ مباركِِيــك، ولاعِنــك ألْعنــه.  عظِيمــة وأباركِك وأعظِّ
وتتبــارك فِيــك جِميــع قبائـِـلِ الأرْضِ«. فذهــب أبـْـرام كمــا قــال لــه الــرّبّ وذهــب 
ــا خــرج مِــنْ حــاران. فأخــذ أبــْرام 

ّ
معــه لــوط. وكان أبــْرام ابــْن خمــْسٍ وســبْعِين ســنة لم

ســاراي امْرأتــه، ولوطــًا ابــْن أخِيــهِ، وكلّ مقْتنياتِهِمــا الــّيِ اقْتنيــا والنّفــوس الــّيِ امْتلــكا 
نفــس المصــدر الســابق، ص15. وأنطونيــوس الأنطــوني، تاريــخ اليهــود، شــركة الطبــع المصريــة،   )1(

ط1، 2006، ص11، بتصــرف. 
سفر التكوين 18:15.  )2(

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zfwr97h/revision/1  )3(
وقــال ٱلــرّبّ لأبــْرام لمــا ذكــر عشــرة أبــرام أبان بهــذه الدعــوة أن أبــرام دون غــره مــن تلــك العشــرة   )4(
هــو وارث البكوريــة وأنــه منــه يولــد المخلــص الــذي وعــدت بــه حــواء )ســفر التكويــن، 3: 15(. 
أرْضِــك هــذا برهــان علــى أن أبــرام وأباه لم يكــونا حديثــي الإقامــة بأور الكلدانيــين بــل إن نســل 

ســام كان مســتوليًا علــى كل تلــك البــاد كمــا تحقــق للباحثــين في هــذه الآيام.
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في حــاران. وخرجــوا ليِذْهبــوا إِلى أرْضِ كنْعــان. فأتــوْا إِلى أرْضِ كنْعــان. واجْتــاز 
أبـْـرام في الأرْضِ إِلى مــكانِ شــكِيم إِلى بلّوطــةِ مــورة. وكان الْكنْعانيِـّـون حِينئـِـذٍ في 
الأرْضِ. وظهــر الــرّبّ لأبــْرام وقــال: »لنِسْــلِك أعْطِــي هــذِهِ الأرْض«. فبــى هنــاك 

مذْبًحــا للِــرّبِّ الــّذِي ظهــر لــه.)1(
الله أعطــى إبراهيــم تعليمــات بمغــادرة بيتــه والســفر إلى كنعــان، أرض الميعــاد، الــي 
تعــرف اليــوم باســم إســرائيل. الله طلــب مــن إبراهيــم أن يتبــع قواعــده وأن يكــون مثــالًا 
جيــدًا للآخريــن. وفي المقابــل، وعــد الله بإعطــاء إبراهيــم وزوجتــه ســارة الطفــل الــذي 
كانا يتوقــان إليــه، وبتســمية ذريتهمــا كأناسٍ يختارونــه. ولقــد اتفــق إبراهيــم علــى أنــه 
وذريتــه ســوف يطاعــون ويبيــدون بالله. فاليهــود يعتقــدون أن الله وإبراهيــم دخلــوا في 

العهــد الــذي وعــد فيــه الله العديــد مــن الأحفــاد، أمــة مباركــة وأرض موعــودة.
الموعــودة  للأراضــي  الــرب  عــرض  إلى  مــراراً وتكــراراً  المقــدس  الكتــاب  يشــر 
لإبراهيــم وذريتــه. مــع وعــد الله إبراهيــم وزوجتــه ســارة العديــد مــن النســل خــال 
الأجيــال القادمــة: »فــا يدْعــى اسْمــك بعْــد أبْــرام بــلْ يكــون اسْمــك إِبْراهِيــم، لأنّيِ 
ا، وأجْعلــك أممــًا، وملــوك مِنْــك  أجْعلــك أبا لِجمْهــورٍ مِــن الأمــمِ. وأثْمــِرك كثِــراً جِــدًّ
يْخرجــون. وأقِيــم عهْــدِي بيْــنِي وبيْنــك، وبــيْن نسْــلِك مِــنْ بعْــدِك في أجْيالِهــِمْ، عهْــدًا 
)2(، لأكــون إِلًهــا لــك ولنِسْــلِك مِــنْ بعْــدِك. وأعْطِــي لــك ولنِسْــلِك مِــنْ بعْــدِك  أبــدِياًّ
. وأكــون إِلههــمْ«)3(.)4( يعتقــد اليــوم  أرْض غرْبتـِـك، كلّ أرْضِ كنْعــان ملْــكًا أبــدِياًّ
العديد من اليهود أن الأرض المعروفة الآن بإسرائيل تنتمي إلى اليهود وفاء بعهد 

سفر التكوين 12: 5-1.  )1(
ــنْ بعْــدِك إن العهــد الإبراهيمــي  عهــد الختــان: أي إثبــات العهــد بســر الختــان: وبــيْن نسْــلِك مِ  )2(
يتضمــن نســل الوالــد معــه. وإن كانــت الإشــارة أولًا إلى المســيح نســل إبراهيــم فيشــر أيضًــا إلى 
أولاد المؤمنــين غاطيــة، 3: 9. وليــام مــارش، السّــنن القــويم في تفســر أســفار العهــد القــديم، 

مجمــع الكنائــس في بــروت، 1973، ص150.
ا. فــكان علــى  كان الله يعقــد اتفاقيــة أو عقــدًا بينــه وبــين إبراهيــم. وكانــت الشــروط بســيطة جــدًّ  )3(
إبراهيــم أن يؤمــن بالله وأن يطيعــه. أمــا الله فســيعطيه نســاً وممتلــكات وقــوة وثــروة. ومعظــم 
الاتفاقــات الــي نعقدهــا مــع الآخريــن عبــارة عــن تبــادل تجــاري، فنحــن نعطــي شــيئًا، ونأخــذ في 
مقابلــه شــيئًا يعادلــه قيمــة. ولكــن عندمــا نعقــد اتفاقــًا لنكــون جــزءًا مــن عائلــة الله، فــإن بــركات 

هــذا العقــد تفــوق بمــا لا يقــاس، مــا علينــا أن نعطيــه أو نتخلــى عنــه.
سفر التكوين 17: 8-7-6.  )4(
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الــرب مــع إبراهيــم لمنــح الشــعب اليهــودي أرض موعــودة. وقــد أدى ذلــك في كثــر 
مــن الأحيــان إلى نشــوب صــراع داخــل الديــن وخارجــه. في عــام 1948، وفي 
مواجهة معارضة الدول العربية في الشــرق الأوســط، أنشــئت دولة إســرائيل. ومنذ 

ذلــك الحــين كانــت هنــاك نزاعــات كثــرة بــل وحــى حــروب علــى الأرض. 
مــن خــال العهــد، لقــد أصبــح إبراهيــم أول إنســان يرفــض الآلهــة الزائفــة لصــالح 
الــرب الحقيقــي الوحيــد. اليهــود يعتقــدون أن العهــد بــين الله وإبراهيــم يمتــد إلى كل 
اليهــود. لقــد كانــت بدايــة العاقــة بــين الله والشــعب اليهــودي. إن العهــد يحمــل معــه 

وعــد أرض كنعــان. ويعتقــد بعــض اليهــود أن هــذا الوعــد لا يــزال في غــر أوانــه.
وبالنســبة لبعــض اليهــود، فــإن عاقتهــم بدولــة إســرائيل الحديثــة تشــكل جــزءًا 
أساســيًّا مــن هويتهــم الدينيــة وأساســيًّا لفهــم اليهوديــة. بالنســبة لبعــض اليهــود، إن 
الارتبــاط بإســرائيل يشــكل جــزءًا مــن هويتهــا الثقافيــة والشــخصية. إن أقليــة ضئيلــة 
للغايــة مــن اليهــود لا يــرون أن أرض إســرائيل تشــكل أهميــة كبــرة في فهمهــم لمــا 
يعنيــه أن تكــون يهوديــة. وهــؤلاء اليهــود يميلــون إلى قضــاء وقــت أقــل في ممارســة 
عقيدتهــم الإيمانيــة. هنــاك بعــض اليهــود الذيــن يشــعرون بأنــه مــا كان ينبغــي أن 
تكــون هنــاك محاولــة لإقامــة دولــة إســرائيل قبــل قــدوم المســيا؛ لأن نفــي اليهــود مــن 

الأرض كان بمثابــة عقــاب مــن الله.)1(
إســرائيل« أو »أرض  تعــرف كـــ »أرض  اليهوديــة  العقيــدة  فهــذه الأرض في 
أماكــن عديــدة، »الوعــد الإلهــي علــى أن الأرض  التــوراة، في  الميعــاد«، وتــردد 
أعطيــت  قــد  المتوســط(  الأبيــض  والبحــر  الأردن  بــين وادي  الواقعــة  )المســاحة: 
لبــني إســرائيل بوعــد رباني«)2(. وقــد أتــت لفظــة »أرض الميعــاد« مــن هــذا الوعــد 
الإلهــي، وكمــا ورد في قــول الــرب لســيدنا إبراهيــم في: »وقــال الــرّبّ لأبــرام: ارحــلْ 
مِــنْ أرضِــك وعشــرتِك وبيــتِ أبيــك إلى الأرضِ الــي أريــك، فأجعلــك أمّــة عظيمــة 
وأباركِك وأعظِّــم اسمــك وتكــون بركــة، وأباركِ مباركِيــك وألعــن لاعنيــك، ويتبــارك 

bitesize. (s.d.). Récupéré sur  )1(
.https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6

روجيه جارودي، الأســاطر المؤسســة للسياســة الإســرائيلية، تقديم محمد حســنين هيكل، ط1،   )2(
1998، ص41.
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بــِك جميــع عشــائرِِ الأرضِ، فرحــل أبــرام، كمــا قــال لــه الــرّبّ، وذهــب معــه لــوط. 
ــا خــرج مِــنْ حــاران، وأخــذ أبــرام ســاراي 

ّ
وكان أبــرام ابــن خمـْـسٍ وســبْعين ســنة لم

امْرأتــه ولوطــًا ابــن أخيــهِ، وكل مــا كان يمتلكــه، هــو ولــوط، والعبيــد الذيــن حصــا 
عليهِــم في حــاران. وخرجــوا جميعًــا قاصِديــن أرض كنعــان. فلمّــا وصلــوا إلى أرض 
كنعان، اجتاز أبرام في الأرضِ إلى بلّوطةِ مورة في شكيم، عِندما كان الكنعانيّون 
في الأرضِ«)1(. وتكــرر الوعــد في ســفر التكويــن، الإصحــاح الخامــس عشــر، علــى 
النحــو الآتي: »وبعــد ذلــِك تــراءى الــرّبّ لأبــرام وقــال لــه: »لا تخــفْ يا أبــرام. أنا 
ا، فقــال أبــرام: يا ســيِّدي الــرّبّ مــا نفْــع مــا  تــرس لــك، وأجــرك عِنــدي عظيــم جــدًّ
تعطيــني وأنا ســأموت عقيمًــا، ووارث بيــي هــو أليعــازر الدِّمشــقيّ!، وقــال أبــرام 
أيضًــا: مــا رزقْتــني نســاً، وربيــب بيــي هــو الــذي يرثــني، فقــال لــه الــرّبّ: لا يرثِــك 
أليعــازر، بــل مــنْ يخــرج مِــنْ صلبــِك هــو الــذي يرثِــك، وقــاده إلى خــارج، وقــال لــه: 
»انظــرْ إلى السّــماءِ وعــد النّجــوم إنْ قــدِرْت أنْ تعدّهــا«. وقــال لــه: »هكــذا يكــون 
، فــبررّه الــرّبّ لإيمانــِهِ. وقــال لــه الــرّبّ: أنا الــرّبّ الــذي  نســلك، فآمــن أبــرام بالــرّبِّ

أخرجــك مِــنْ أورِ الكلدانيِّــين لأعطيــك هــذِهِ الأرض مِــراثًا لــك«)2(.
إن ســرّ عظمــة الأرض لا في اتســاع حدودهــا ولا في ســلطان ملوكهــا لكــن 
في كونهــا »مركــز العبــادة الإلهيــّة زمــانًا حــى يخــرج القضيــب الــذي مــن أصــل يسّــى 
ويملــك علــى قلــوب البشــريةّ«)3(. يقــول المرتــل »الله معــروف في يهــوذا، اسمــه عظيــم 

في إســرائيل، كانــت في ســاليم مظلتــه، ومســكنه في صهيــون«)4(.
والواقــع أن تعاليــم التــوراة، لا يمكــن أن تنفّــذ كاملــة إلا في الأرض المقدّســة. 
بــل، وكمــا جــاء في أحــد أســفار التلمــود، فــإن الســكى في الأرض بمنزلــة الإيمــان: 
»لأن مــن يعيــش داخــل أرض يســرائيل يمكــن اعتبــاره مؤمنًــا، أمــا المقيــم خارجهــا 
فهــو إنســان لا إلــه لــه«)5(. بــل قـــد جـــاء أن مــن يعيــش خــارج أرض الميعــاد كمــن 

سفر التكوين 12: 6-1.  )1(

سفر التكوين 15: 9-4.  )2(
حامد عيدان حمد، التناقض في التوراة، ط1، 2007، ص167.  )3(

سفر المزمور 76: 1.  )4(
التلمود البابلي، مجلد 1، ط1، 2011، ص25.   )5(
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يعبــد الأصنــام، وجــاء أيضًــا أن مــن يشــري أربــع أذرع في أرض إســرائيل يعــش لا 
ريــب إلى أبــد الآبديــن، ومــن يعـــش في أرض إســـرائيل يطهــر مــن الذنــوب، بــل إن 
حديــث مــن يســكنون في أرض إســـرائيل تـــوراة في حــد ذاتــه. وقــد جــاء في التــوراة: 
»لا يقول ساكـــن في الأرض أنا مرضْت. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم«)1(.

»فبعــض  ارتباطـًـا كبــراً،  بالأرض  اليهوديــة  الديانــة  شــعائر  ارتبطــت  وقــد 
الصلــوات مــن أجــل المطــر والنــدى تتلــى بمــا يتفــق مــع الفصــول في أرض الميعــاد، 
والشــعائر الخاصــة بالزراعــة وبعــض التحريمــات الخاصــة بعــدم الخلــط بــين الأنــواع 
المختلفــة مــن النبــاتات والحيــوانات لا تقــام إلا في الأرض المقدّســة«)2(. وتــدور 
ويــردد  الأرض،  والدخــول في  مصــر  مــن  الخــروج  حــول  الفصــح  عيــد  صلــوات 
المحتفلــون بالعيــد الرغبــة في التاقــي العــام القــادم في أورشــليم، »وحــى الآن، يرســل 
بعــض أعضــاء الجماعــات اليهوديــة في العــالم في طلــب شــيء مــن تــراب الأرض 

لينثــر فــوق قبورهــم بعــد موتهــم«)3(.
حدود أرض الموعد:

»واجعــل  مصــر:  مــن  إســرائيل  بــني  خــروج  بعــد  لموســي  كان في كام الله 
حــدودك مــن البحــر الأحمــر إلى بحــر فلســطين ومــن الأردن إلى نهــر الأردن«)4( 
ا أطْلق فِرْعوْن الشّعْب 

ّ
بحيث لا تشكل أرض فلسطين، نقرأ في التوراة: »وكان لم

أنّ الله لْم يهْدِهِــمْ في طريِــقِ أرْضِ الْفلسْــطِينِيِّين مــع أنّهــا قريِبــة«)5( وعــاد وأكــد هــذه 
الحــدود مــرة ثانيــة »وأنهــا لا تشــمل فلســطين«)6( جاء في التــوراة: »كلـّـم الــرّبّ 
موســى قائــِاً: أوْصِ بــنِي إِسْــرائيِل وقــلْ لهــمْ: إِنّكــمْ داخِلــون إِلى أرْضِ كنْعــان. هــذِهِ 
هِــي الأرْض الـّـيِ تقــع لكــمْ نصِيبـًـا. أرْض كنْعــان بتِخومِهــا: تكــون لكــمْ ناحِيــة 

سفر أشعياء 33: 24.  )1(
الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، بــدون ط، بــدون س،   )2(

ج4، ص124.
نفس المصدر السابق.  )3(

سقر الخروج 23 : 31.  )4(

سقر الخروج 13 : 17.  )5(
الفكــر الديــني الإســرائيلي، د.حســن ظاظــا، معهــد البحــوث والدراســات الفلســطينية، 1971،   )6(

ص105.
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الْجنــوبِ مِــنْ بريِّــّةِ صِــين علــى جانــِبِ أدوم، ويكــون لكــمْ تْخــم الْجنــوبِ مِــنْ طــرفِ 
بْحــرِ الْمِلْــحِ إِلى الشّــرْقِ، ويــدور لكــم التّخْــم مِــنْ جنــوبِ عقبــةِ عقْربِيِّــم، ويعْــبر إِلى 
صِــين، وتكــون مخارجِــه مِــنْ جنــوبِ قــادش برْنيِــع، ويْخــرج إِلى حصــرِ أدّار، ويعْــبر 
إِلى عصْمــون.  ثمّ يــدور التّخْــم مِــنْ عصْمــون إِلى وادِي مِصْــر، وتكــون مخارجِــه 
عِنْــد الْبحْــرِ. وأمّــا تْخــم الْغــرْبِ فيكــون الْبحْــر الْكبِــر لكــمْ تْخمًــا. هــذا يكــون لكــمْ 
ــمالِ. مِــن الْبحْــرِ الْكبِــرِ ترْسمــون لكــمْ إِلى  تْخــم الْغــرْبِ.  وهــذا يكــون لكــمْ تْخــم الشِّ
جبــلِ هــور.  ومِــنْ جبــلِ هــور ترْسمــون إِلى مدْخــلِ حمــاة، وتكــون مخــارجِ التّخْــمِ إِلى 
صــدد. ثمّ يخــْرج التّخْــم إِلى زفِــْرون، وتكــون مخارجِــه عِنْــد حصــرِ عِينــان. هــذا يكــون 
ــمالِ.  وترْسمــون لكــمْ تْخمًــا إِلى الشّــرْقِ مِــنْ حصــرِ عِينــان إِلى شــفام.   لكــمْ تْخــم الشِّ
وينْحــدِر التّخْــم مِــنْ شــفام إِلى ربلْــة شــرْقِيّ عــيْنٍ. ثمّ ينْحــدِر التّخْــم ويمــسّ جانــِب 
بْحــرِ كِنــّارة إِلى الشّــرْقِ«)1(. وضــع لهــم حــدودًا وتحصينــات طبيعيــّة، »البحــر الكبــر 
)الأبيــض المتوســط( في الغــرب، وبحــر الملــح؛ أي: البحــر الميــت مــن نحــو الشــرق، 

وبريــّة صــين مــن الجنــوب«)2(.
تعتــبر هــذه الحــدود مــن الأرض، الــي وعــد الــرب لإبراهيــم، »أوســع الحــدود الــي 
نصــت عليهــا التــوراة، وتحــدد هــذه المســاحة قطعــة الأرض الممتــدة تقريبًــا مــن: غــزة 
في الجنــوب الغــربي إلى نهــر الفــرات«)3(. يظهــر في بعــض نصــوص التــوراة أن »الأرض 
الــي حــددت في الميثــاق- الوعــد، صغــرة جــدًّا«)4(. ففــي ســفر التكويــن، اقتصــرت 
حــدود أرض الميعــاد علــى منطقــة الكنعانيــين الذيــن عــاش وتجــول ســيدنا إبراهيــم في 
وســطهم، فذكــر: »وأقيــم عهــدي الأبــدي بيــني وبينــك، وبــين نســلك مــن بعــدك 
جيــاً بعــد جيــل، فأكــون إلهـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك. وأهبــك أنــت وذريتــك مــن 
بعــدك جميــع أرض كنعــان الــي نزلــت فيهــا غريبــًا ملــكًا أبــدياًّ وأكــون لهــم إلهـًـا«)5(. 

سفر العدد 34 : 12-1.  )1(
د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص434.  )2(

طومــاس طومســون، التاريــخ القــديم للشــعب الإســرائيلي، ترجمــة صــالح علــي ســوادح، ط1،   )3(
ص100.   ،1995

حامد عيدان حمد، التناقض في التوراة، ط1، 2007، ص169.  )4(
سفر التكوين، 17: 6.  )5(
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حرم عليهم الأراضي الي تمتد من »نهر الأردن إلى نهر الفرات؛ لأنها أرض بني 
عيســو شــقيق يعقــوب حفيــد إبراهيــم عليــه الســام«)1(، وفيــه: »لا تْهجِمــوا عليْهِــمْ؛ 
لأنّيِ لا أعْطِيكــمْ مِــنْ أرْضِهِــمْ ولا  وطــْأة قــدم، لأنّيِ لِعِيســو قــدْ أعْطيْــت جبــل سِــعِر 
مِــراثًا«)2(. وكذلــك حــرم عليهــم »أراضــي نســل النــي لــوط شــرق صحــراء الأردن«)3(، 

جــاء في التــوراة: »وقــال الله لهــم لا أعطيكــم في أرضهــم مــراثًا«)4(.
وقــد تضخّــم الحديــث عــن الأرض وعــن ارتبــاط اليهــود بهــا فتحولــت إلى فكــرة 
لاهوتيــة، ونشــأ مــا يســمّى لاهــوت الأرض المقدّســة. وكان مــن أهــم المشــكات 
الــي ناقشــها لاهــوت الأرض مشــكلة حدودهــا، فقــد جــاء في التــوراة أن الإلــه 
قـــد قطــع مــع إبراهيــم عهــدًا قـــائاً: »لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن نهــر مصــر 
إلى النهــر الكبــر نهــر الفــرات«)5(. ولكــن في الإصحــاح الرابــع والثاثــين مــن ســفر 
العــدد توجــد خريطــة مغايــرة حــددت علــى أنهــا أرض كنعــان بتخومهــا، وحــددت 
التخــوم بشــكل يختلــف عــن خريطــة ســفر التكويــن. وقــد حــل الحاخامــات هــذه 
العطــش  حالــة  في  ينكمــش  الــذي  الإبــل  بجلــد  الأرض  »شــبّهوا  بأن  المشــكلة 
والجــوع، ويتمــدد إذا شــبع وارتــوى. وهكــذا الأرض المقدّســة، تنكمــش إذا هجرهــا 
ســاكنوها مــن اليهــود«)6(، وتتمــدد وتتســع إذا جاءهــا اليهــود مــن بقــاع الأرض.

وعد ملكية الأرض:
الأخاقــي.)7(  بالســلوك  ترتبــط  إســرائيل  أرض  حيــازة  المقــدس،  الكتــاب  في 
الكتــاب  إســرائيل في  واضــح لأهميــة  فهــم  إلى  التوصــل  ضــرورة  إلى  يشــر  وهــو 
المقــدس يتلخــص في أن القبائــل كانــت موحــدة كأمــة، علــى أســاس ميثــاق التــوراة، 
تســمى  مــا  أقــل كثــراً  الأرض  المقــدس  الكتــاب  في  الأرض.  إلى  قبــل وصولهــا 

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص435.   )1(
سفر تثنية، 2: 5.  )2(

اليهودية بين النظرية والتطبيق، علي خليل، 1997، ص141.  )3(
سفر التثنية 2 : 9.  )4(

سفر التكوين،15: 18.  )5(
التــوراة كتــاب مقــدس أم جمــع مــن الأســاطر؟، يوتاكســيل، ترجمــة د حســان ميخائيــل إســحق،   )6(

بــدون ط، بــدون س، ص119.
www.myjewishlearning.com/article/the-promise-of-the-promised-land  )7(
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أرض إســرائيل مــن اسمهــا علــى اســم كنــاني)1( والشــعوب الأخــرى الــي انتزعهــا 
الإســرائيليون.

المعنى المادي والمعنوي للأرض:
أرض إســرائيل تعــدُّ أرض الميعــاد، وينطــوي احتيازهــا علــى مشــكلة أخاقيــة 
ودينية، وتنطبق عليها شروط أخاقية. السكان السابقون في الأرض فقدوا حقهم 
فيها بسبب آثامهم، وسوف تستمر القبائل الإسرائيلية في الإقامة في الأرض فقط 
إذا كانــت عادلــة. ونتيجــة للمشــكلة والحالــة المرتبطــة باقتنــاء الأرض وحيازتهــا، وقــد 
اكتســبت دوراً خاصًّــا واتخــذت طابعًــا خاصًّــا. وحــى باعتبارهــا الأســاس الــذي يقــوم 
عليــه الوجــود المــادي للأمــة فإنهــا ترمــز إلى مصــر ديــني. إنهــا الأرض المقدّســة، وفقــط 

فيهــا ســوف تحقــق الأمــة جدارتهــا بحيــث إن الــرب سيســكن في وســطها.
وعلــى هــذا فــإن أرض إســرائيل هــي الأرض الــي وعــدت بهــا كدولــة وطنيــة، 
، ولكنهــا في الوقــت نفســه ترمــز  وهــي الأســاس الــذي قامــت عليــه الدولــة اقتصــادياًّ

إلى المغــزى الأخاقــي والديــني العالمــي للتــوراة. 
وصاي خاصة بالأرض:

بالأرض؛  للعاقــة  المزدوجــة  الشــخصية  عــن  الرئيســية  التعبــرات  بــين  مــن 
الوصــايا الــي »تعتمــد علــى الأرض«، أو أن هــذه الوصيــة لا يمكــن ماحظتهــا 
إلا في الأرض: كـــ »قوانــين ســنوات إجــازة«، و»الخطــايا وعروضــات القساوســة«، 
و»قوانــين الحصــاد« الــي ضمنــت تــرك الحصــص للفقــراء. هــذه الوصــايا تعتمــد 
الأمــة في  تكــون  عندمــا  الأمــة  علــى  تنطبــق  أنهــا  فقــط في  ليــس  الأرض  علــى 
أراضيهــا، ولكــن أيضًــا؛ لأنهــا تطبيقــات ملموســة للحالــة الأخاقيــة والدينيــة الــي 

تعتمــد عليهــا حيــازة الأرض.

اســم عــبري اختصــار لـــ »كننيــا« أي مــن ثبتــه يهــوه، وهــو لاوي اشــترك في تطهــر الشــعب   )1(
الراجــع مــن الســي تحــت إرشــاد عــزرا. ســفر نحميــا 4: 9. أو مــن ثبتــه يهــوه، وهــو رئيــس 
لاويــين في ملــك داود وهــو مــن اليصهاريــين وقــد عــين هــو وبنــوه، رؤســاء للعمــل الخارجــي 
علــى الشــعب، عرفــاء وقضــاة. ســفر أخبــار الأيام الأول 26: 29، ولأجــل حمــل تابــوت 

.27-  22  :15 الأول  الأيام  أخبــار  العهد. ســفر 
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المطلــق  المالــك  ليســت  الأمــة  أن  هــي  الوصــايا  هــذه  الكامنــة وراء  والفكــرة 
لأراضيهــا، فــالأرض هــي أرض الــرب، الــذي خلقهــا، ويجعــل الــرب الأرض متاحــة 
للنــاس حــى يتســى لهــم أن يعيشــوا هنــاك علــى نحــو عــادل، مــن دون أن يصبــح 
أفــراد أو جماعــات قويــة ســيدة الأرض، وفقًــا لــكل شــيء الأرض مقدســة بامتــاك 

أخاقيــة لهــا.
بالإضافــة إلى هــذه الوصــايا، هنــاك وصــايا طقوســية خاصــة بأرض إســرائيل 
والقــدس. قــد يعبــد الله بجلــب التضحيــات فقــط إلى المعبــد، وهــو الرمــز الــذي 
يســكن الله بــين شــعبه. الله يخيــم علــى شــعبه في أرضــه وهــو زعيمهــم، لذلــك، 
يعبــد الله  أن  يمكــن  لا  أرضــه،  ليســت في  والأمــة  مدمــراً  المعبــد  يكــون  عندمــا 

بالكامــل، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك ملــوك يهــود.
ونتيجــة لذلــك، تم تشــكيل موقــف حصــري متعصــب؛ يتمثــل في وجــود مملكــة 
يهوديــة شــرعية أمــر غــر ممكــن إلا في أرض إســرائيل، وحــين يكــون المعبــد موجــودًا 
في القــدس، وحــين يكــون هنــاك فقــط يصبــح مــن الممكــن أن تعيــش حيــاة يهوديــة 

كاملــة الإدراك بمــا يتفــق مــع التــوراة. 
شروط استحقاق الأرض:

إن الشــروط الي وضعها الله لبني إســرائيل لكي يســمح لهم بالاســتقرار في أرض 
الميعاد، »قد خالفوها كلها فكانت النتيجة أن رفضهم الله، ولعنهم، وحكم عليهم 

بالطــرد مــن هــذه الأراضــي«)1( وإليــك بعــض هــذه العهــود ونقدهــم إياهــا:
1. كان أول عهــد هــو »الختــان فــترك اليهــود كلهــم الختــان«)2(، نقــرأ في التــوراة: 
»لأنّ بــنِي إِسْــرائيِل ســاروا أرْبعِــين ســنة في الْقفْــرِ حــىّ فــنِي جِميــع الشّــعْبِ، رجِــال 
، الّذِيــن حلــف الــرّبّ  الْحــرْبِ الْخارجِِــين مِــنْ مِصْــر، الّذِيــن لْم يسْــمعوا لقِــوْلِ الــرّبِّ
لهــمْ أنـّـه لا يريِهِــمِ الأرْض الــّيِ حلــف الــرّبّ لآبائهِِــمْ أنْ يعْطِينــا إِيّاهــا، الأرْض الــّيِ 

تفِيــض لبنًــا وعســاً«)3(.

د.يوسف عيد، موسوعة الأديان السماوية والوضعية، ط1، 1995، ص91.  )1(
نفس المصدر السابق، ص92.  )2(

سفر يوشع 5 : 5.  )3(
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2. ثاني عهــد لإبراهيــم أن »يحفظــوا طريــق الــرب، واشــترط عليهــم في الوصــايا 
العشــر لموســى ألا يعبــدوا الأصنــام«)1( - فامتــلأت أرضهــم أوثاناً، نقــرأ في التــوراة: 
أصابِعهــمْ.   صنعتْــه  لِمــا  أيْدِيهِــمْ  لِعمــلِ  يسْــجدون  أوْثانًا.  أرْضهــمْ  »وامْتــلأتْ 

وينْخفِــض الِإنْســان، وينْطــرحِ الرّجــل، فــا تغْفِــرْ لهــمْ«)2(.
3. ولم يســمعوا لشــريعة الله ولم يســلكوا في الطريــق، نقــرأ: »مــنْ دفــع يعْقــوب إِلى 
السّــلبِ وإِسْــرائيِل إِلى النّاهِبـِـين؟ أليْــس الــرّبّ الـّـذِي أخْطــأْنا إِليْــهِ ولْم يشــاءوا أنْ 
يسْــلكوا في طرقــِهِ ولْم يسْــمعوا لِشــريِعتِهِ.  فســكب عليْــهِ حمــوّ غضبــِهِ وشِــدّة الْحــرْبِ، 

فأوْقدتْــه مِــنْ كلِّ ناحِيــةٍ ولْم يعْــرِفْ، وأحْرقتْــه ولْم يضــعْ في قلْبِــهِ«)3(. 
4. ثم أمرهــم الله ألا يقطعــوا عهــودًا مــع الشــعوب الكافــرة)4( فقامــوا في الحــال وزنــوا مــع 
نســاء شــعب موآب وســجدوا لأصنامهم، »وأقام إِسْــرائيِل في شِــطِّيم، وابتْدأ الشّــعْب 
يزْنون مع بناتِ موآب. فدعوْن الشّعْب إِلى ذبائِحِ آلِهتِهِنّ، فأكل الشّعْب وسجدوا 

لآلِهتِهِــنّ.  وتعلــّق إِسْــرائيِل ببِعْــلِ فغــور. فحمِــي غضــب الــرّبِّ علــى إِسْــرائيِل«)5(. 
الـّـذِي يصْنــع تمثْــالًا منْحــوتًا  5. ثم أخــذ الله عليهــم عهــدًا: »ملْعــون الِإنْســان 
أوْ مسْــبوكًا، رجِْسًــا لــدى الــرّبِّ عمــل يــديْ نحـّـاتٍ، ويضعــه في الْخفــاءِ. ويِجيــب 
ــهِ. ويقــول جِميــع  جِميــع الشّــعْبِ ويقولــون: آمِــين.  ملْعــون مــنْ يسْــتخِفّ بِأبيِــهِ أوْ أمِّ
الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ ينْقــل تخـْـم صاحِبـِـهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. 
ملْعــون مــنْ يضِــلّ الأعْمــى عــنِ الطرّيِــقِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ 
يعــوّجِ حــقّ الْغريِــبِ والْيتِيــمِ والأرْملــةِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ 
يضْطجــع مــع امْــرأةِ أبيِــهِ، لأنــّه يكْشِــف ذيــْل أبيِــهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  
ملْعــون مــنْ يضْطجــع مــع بهيِمــةٍ مّــا. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون مــنْ 
ــهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون  يضْطجِــع مــع أخْتــِهِ بنِْــتِ أبيِــهِ أوْ بنِْــتِ أمِّ
مــنْ يضْطجــع مــع حماتــِهِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين. ملْعــون مــنْ يقْتــل قريِبــه 

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص436.  )1(
سفر أشعياء 2 : 8.  )2(

سفر أشعياء 42 : 24.  )3(

سفر الخروج 23 : 32.  )4(
سفر العدد 25: 1.  )5(
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في الْخفــاءِ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين.  ملْعــون مــنْ يْأخــذ رشْــوة لِكــيْ يقْتــل 
نفْــس دمٍ بــريِءٍ. ويقــول جِميــع الشّــعْبِ: آمِــين«)1(. فعلــوا كل هذا »فقــال السّــيِّد: 
 ، لأنّ هــذا الشّــعْب قــدِ اقْــترب إِلّي بِفمِــهِ وأكْرمــنِي بِشــفتيْهِ، وأمّــا قلْبــه فأبْعــده عــنيِّ
وصــارتْ مخافتهــمْ مِــنيِّ وصِيّــة النّــاسِ معلّمــة«)2(. كل هــذه العهــود وهــذه الترانيــم، 

وشــعب بــني إســرائيل لايهمــه أبــدًا ســوى اتبــاع هــواه.
6. ثم أخــذ الله عليهــم »العهــد علــى يــد هوشــع بــن نــون أن ينفــذوا كل مــا في 
تــوراة موســى لكــي يعطيهــم الأرض«)3( الــي قــال عنهــا لموســى، جــاء في التــوراة: 
ا لِكــيْ تتحفّــظ للِْعمــلِ حســب كلِّ الشّــريِعةِ الــّيِ  »إِنّمــا كــنْ متشــدِّدًا، وتشــجّعْ جِــدًّ
أمــرك بِهــا موســى عبْــدِي. لا تمــِلْ عنْهــا يميِنــًا ولا شِمــالًا لِكــيْ تفْلــِح حيْثمــا تذْهــب. 
لا يــبْرحْ سِــفْر هــذِهِ الشّــريِعةِ مِــنْ فمِــك، بــلْ تلْهــج فِيــهِ نهــاراً وليْــاً؛ لِكــيْ تتحفّــظ 
ــذٍ  ــذٍ تصْلــح طريِقــك وحِينئِ للِْعمــلِ حســب كلِّ مــا هــو مكْتــوب فِيــهِ؛ لأنــّك حِينئِ
تفْلِح.  أما أمرْتك؟ تشــدد وتشــجّعْ! لا ترْهبْ ولا ترْتعِبْ؛ لأنّ الرّبّ إِلهك معك 
حيْثمــا تذْهــب«)4(. ومــا لبثــوا إلا أن قامــوا بالعصيــان نقــرأ: »وفعــل بنــو إِسْــرائيِل 
الشّــرّ في عيْــنِي الــرّبِّ وعبــدوا الْبعْلِيــم.  وتركــوا الــرّبّ إِلــه آبائهِِــمِ الــّذِي أخْرجهــمْ مِــنْ 
أرْضِ مِصْــر، وســاروا وراء آلِهــةٍ أخْــرى مِــنْ آلِهــةِ الشّــعوبِ الّذِيــن حوْلهــمْ، وســجدوا 
لهــا وأغاظــوا الــرّبّ.  تركــوا الــرّبّ وعبــدوا الْبعْــل وعشْــتاروث.  فحمِــي غضــب الــرّبِّ 
علــى إِسْــرائيِل، فدفعهــمْ بِأيــْدِي ناهِبــِين نهبوهــمْ، وباعهــمْ بيِــدِ أعْدائهِِــمْ حوْلهــمْ، ولْم 
يقْــدِروا بعْــد علــى الْوقــوفِ أمــام أعْدائهِِــمْ.  حيْثمــا خرجــوا كانــتْ يــد الــرّبِّ عليْهِــمْ 

للِشّــرِّ، كمــا تكلــّم الــرّبّ وكمــا أقْســم الــرّبّ لهــمْ«)5(.
وأخبرهــم النــي حزقيــال أن الله رفــض أن يــرث اليهــود الأرض الــي وعــد الله 
إبراهيــم عليــه الســام بهــا »هكــذا قــال السّــيِّد الــرّبّ: حــيّ أنا، إِنّ الّذِيــن في الْخــِربِ 
يسْــقطون بِالسّــيْفِ، والــّذِي هــو علــى وجْــهِ الْحقْــلِ أبْذِلــه للِْوحْــشِ مــأْكاً، والّذِيــن 

سفر تثنية 27 : 31.  )1(
أشعياء 29 : 13.  )2(

طــه، ط1،  ومحمــد   – عثمــان  مــى  د.  ترجمــة  والســيف،  المقــدس  الكتــاب  توخمــان،  باربارا   )3(
ص113. ج2،   ،2004

سفر يوشع 1 : 7.  )4(
سفر قضاة 2: 15-12.  )5(
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في الْحصــونِ وفي الْمغايـِـرِ يموتــون بِالـْـوباء.  فأجْعــل الأرْض خربِــة مقْفِــرة، وتبْطــل 
كِــبْرِياء عِزّتِهــا، وتخـْـرب جِبــال إِسْــرائيِل بـِـا عابـِـرٍ.  فيعْلمــون أنّيِ أنا الــرّبّ حِــين 

أجْعــل الأرْض خربِــة مقْفِــرة علــى كلِّ رجاســاتِهِمِ الــّيِ فعلوهــا«)1(. 
7. ولمــا جــاء المســيح عيســى بــن مــريم كان »اليهــود يعيشــون في أورشــليم وبعــض 
القــرى المحيطــة بهــا فقــط وكانــوا تحــت الاحتــال الرومــاني وباقــي الأرض ســكنتها 
يا  أورشــلِيم،  »يا  المســيح  لســان  علــى  عليهــم  وحكــم الله  أخــرى«)2(،  شــعوب 
أورشــلِيم! يا قاتلِــة الأنبِْيــاءِ وراجِمــة الْمرْســلِين إِليْهــا، كــمْ مــرةٍّ أردْت أنْ أجْمــع أوْلادكِ 
كمــا تْجمــع الدّجاجــة فِراخهــا تْحــت جناحيْهــا، ولْم تريِــدوا هــوذا بيْتكــمْ يــتْرك لكــمْ 
خــرابًا! والْحــقّ أقــول لكــمْ: إِنّكــمْ لا تروْنــنِي حــىّ يْأتي وقـْـت تقولــون فِيــهِ: مبــارك 

«)3(، لكــن مــن هــو هــذا الآتي باســم الــرب.  الآتي بِاسْــمِ الــرّبِّ
هــذه النصــوص مــا يقرؤهــا إنســان غــر متعصــب إلا تبــين لــه ظلــم بــني إســرائيل 
لأهــل فلســطين وغرهــم. ومــن التــوراة نقــول بأن بــني إســرائيل لــن يعمــروا الأرض 

الــي وعدهــم ربهــم؛ لأنهــم مــا لبثــوا إلا وعاثــوا في الأرض فســادًا. 
صفاتها:

وجود حدود للأرض إنما يشــر إلى وضع شــروط معينة للداخلين إلى أورشــليم 
العليــا، فهــي وإن كانــت »متســعة يمكــن أن تضــم كل البشــريةّ«)4( لكنــه لا يدخــل 
فيهــا شــيء دنــس أو نجــس، جــاء في التــوراة: »ولــنْ يدْخلهــا شــيْء دنــِس ولا مــا 
يصْنــع رجِسًــا وكــذِبًا، إِلاّ الْمكْتوبـِـين في سِــفْرِ حيــاةِ الْخــروفِ«)5(. »إنهــا كنيســة 
مجيــدة لا دنــس فيهــا«)6(. لهــذا كانــت الوصيــّة مشــددة للغايــة: »لا تدنِّســوا الأرْض 
الّيِ أنتْمْ فِيها، لأنّ الدّم يدنِّس الأرْض. وعنِ الأرْضِ لا يكفّر لأجْلِ الدّمِ الّذِي 
ســوا الأرْض الــّيِ أنتْــمْ مقِيمــون فِيهــا الــّيِ  ســفِك فِيهــا، إِلاّ بــِدمِ ســافِكِهِ. ولا تنجِّ

حزقيال 33 : 23.  )1(
الأب مايــكل بريــر، الكتــاب المقــدس والاســتعمار الاســتيطاني، ترجمــة أحمــد الجمــل – وزياد   )2(

مــى، ط2، 2004، ص60.
إنجيل لوقا 13 : 35.  )3(

د.أحمد ربيع أحمد، أرض الميعاد بين الحقيقة والمغالطة، بدون ط وبدون س، ص437.  )4(
الرؤيا 21: 27.  )5(
أفسيس 25: 7.  )6(
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أنا ســاكِن في وســطِها. إِنّيِ أنا الرّبّ ســاكِن في وســطِ بنِي إِسْــرائيِل«)1(. وفي ســفر 
إرميــا يوبخهــم الــرب قائــاً: »وأعاقــِب أوّلًا إِثْمهــمْ وخطِيّتهــمْ ضِعْفــيْنِ؛ لأنّهــمْ دنّســوا 
أرْضِــي، وبِجثــثِ مكْرهاتِهــِمْ ورجاســاتِهِمْ قــدْ مــلأوا مِراثــِي«)2(. هــذه الحــدود هــي في 
الحقيقــة شــروط بالنســبة لغــر اليهــودي، إنهــا أرض الــرب ومســكنه، مــن يدخــل 

بدنــس إليهــا فهــو يواجــه مملكــة الله وأرضــه.
مستحقي الأرض:

يقول »اليهود والمســيحيون إن بيت المقدس وأرض فلســطين هي الأرض الي 
وعــد الله بهــا اليهــود«)3(، وحدودهــا تمتــد مــن نهــر الفــرات إلى نهــر النيــل. وقــد ورد 
في التــوراة صــورة واضحــة وصريحــة عــن إرث الأرض لنســل ســيدنا إبراهيــم »وأقيــم 
عهــدي الأبــدي بيــني وبينــك، وبــين نســلك مــن بعــدك جيــاً بعــد جيــل، فأكــون 
إلهـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك .وأهبــك أنــت وذريتــك مــن بعــدك جميــع أرض كنعــان 
الــي نزلــت فيهــا غريبًــا ملــكًا أبــدياًّ وأكــون لهــم إلهـًـا«)4( في هــذا الســياق هــل أبنــاء 
نــا هاجــر وقطــوره خــارج الشــرع، وقــد ورد ذكرهــم في التــوراة.  ســيدنا إبراهيــم مــن أمِّ
ذكــر في التــوراة أن ذريــة إبراهيــم، لم تســتطع التمتــع بالوعــد في الأرض عــدة قــرون؛ 
لأنهــم »نزلــوا إلى أرض مصــر خــال المجاعــة الفظيعــة الــي اجتاحــت البــاد في عهــد 
ســيدنا يعقــوب، وبقــي بنــو إســرائيل في مصــر حــى بعــد نهايــة فــترة المجاعــة والقحــل، 
وفي النهايــة دخلــوا في العبوديــة«)5( حســب النصــوص التوراتيــة، ولم يســتطع بنــو 
إســرائيل الرجــوع إلا بعــد أربعــة قــرون، بعدمــا حررهــم الله مــن عبوديــة الفراعنــة، مــن 
خــال نــي الله موســى عليــه الســام، الــذي أخرجهــم مــن أرض مصــر وقادهــم إلى 

حــدود أرض كنعــان مــن »جهــة الشــرق، قــرب وادي الأردن«)6(.

سفر العدد 35: 34-33.  )1(
سفر أرميا 16: 18.  )2(

د.شريف حامد سالم، المصدر اليهوي في التوراة، ط1، 2011، 213.  )3(
سفر التكوين 27: 10-5.  )4(

د.نصر الله أبو طالب، اندحار من بعد اصطفاء، ط2، 2007، ص111.  )5(
الأب مايــكل بريــر، الكتــاب المقــدس والاســتعمار الاســتيطاني، ترجمــة أحمــد الجمــل – وزياد   )6(

مــى، ط2، 2004، ص64.
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وقــد أكمــل مســرة القيــادة لبــني إســرائيل، مــن بعــد موســى عليــه الســام، 
»يوشــع بــن- نــون، الــذي قــام بغــزو مســاحة محــددة مــن الأرض المذكــورة مــن 
الشــعوب الــي ســكنت البــاد«)1(. وفي هــذه الفــترة تقريبــًا، تغــرت تســمية الأرض 

في التــوراة، مــن أرض كنعــان إلى أرض إســرائيل.
ذكــر في التــوراة بشــكل واضــح، وبــدون تحديــد، أن ذريــة ســيدنا إبراهيــم ســترث 
الأرض، كمــا ورد زواج ســيدنا إبراهيــم مــن ســارة وولادة ســيدنا إســحق وزواجــه مــن 
أمنــا هاجــر وولادة الابــن إسماعيــل وزواجــه مــن امــرأة ثالثــة كان اسمهــا قطــورة: »وعــاد 
إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمِران ويقشان ومدان ومِديان ويِشباق 
وشــوحا. وولــد يقشــان شــبا وددان، وبنــو ددان هــم أشّــوريم ولطوشــيم ولأمِّيــم، وبنــو 
مــديان هــم عيفــة وعِفــر وحنــوك وأبيــداع وألْدعــة. جميــع هــؤلاءِ بنــو قطــورة. ووهــب 
إبراهيــم لإســحق جميــع مــا يملِكــه، وأمّــا بنــو ســراريهِ فأعطاهــم عطــايا وصرفهــم، وهــو 
بعــد حــيّ، عــنْ إســحق ابنــهِ إلى أرضِ المشــرقِِ«)2(، هنــا يكمــن الإشــكال فيمــن لــه 
الحــق بالإرث، وســيدنا إسماعيــل عليــه الســام مــن بــين ذريــة ســيدنا إبراهيــم، وبالتــالي 

هــل العــرب أيضًــا لهــم الحــق في أرض فلســطين بنــص التــوراة؟ 
ترتكــز النظــرة التوراتيــة في أساســها، علــى أن الأرض -حقيقــة - ملــك إلهــي، 
وليســت ملــكًا لشــعب واحــد معــين. وبحســب ســفر يشــوع، لم ينجــح بنــو إســرائيل 
في غــزو الأرض؛ لأن الله أراد ذلــك : »وأنتــم رأيتــم جميــع مــا فعــل الــرّبّ إلهكــم 
بـِـكلِّ تلِــك الأمــمِ مِــنْ أجلِكــم؛ لأنّ الــرّبّ إلهكــم هــو المحــارِب عنكــم. انظــروا. 
قســمت لكــم أرض الأمــمِ الباقيــةِ حِصصًــا لأســباطِكم بِالقرعــةِ، هــذا فضــاً عــنْ 
أراضــي الأمــمِ الذيــن أبدتهــم، مِــن الأردنِّ شــرقاً إلى البحــرِ المتوســطِ غــربًا. والــرّبّ 
إلهكــم هــو الــذي يهزمِهــم ويطردهــم مِــنْ أمامِكــم، وتملِكــون أرضهــم كمــا قــال لكــم 
الــرّبّ إلهكــم. فتشــدّدوا في أنْ تحفظــوا جميــع مــا هــو مكتــوب في كتــابِ شــريعةِ 
موســى وتعملــوا بــهِ ولا تحيــدوا عنــه يمينــًا ولا شمــالًا. ولا تختلِطــوا بهــذِهِ الأمــمِ الباقيــةِ 

طــه، ط1،  ومحمــد   – عثمــان  مــى  د.  ترجمــة  والســيف،  المقــدس  الكتــاب  توخمــان،  باربارا   )1(
ص116. ج2،   ،2004
سفر التكوين 25: 6-1.  )2(
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بِهــا ولا تعبدوهــا ولا تســجدوا لهــا،  معكــم، لا تذكــروا اســم آلِهتِهِــم ولا تحلِفــوا 
ــنْ  ــرّبّ إلهكــم طــرد مِ بــل بالــرّبِّ إلِهكــم تتمسّــكون كمــا فعلتــم إلى هــذا اليــومِ. وال
أمامِكــم أممـًـا عظيمــة قويـّـة ولم يصمــدْ أمامكــم أحــد إلى هــذا اليــومِ«)1(. إن الله هــو 
المالــك للعــالم بأســره يهــب أجــزاءه لمــن يشــاء، وهــو الــذي وهــب أرض كنعــان إلى 
ســيدنا إبراهيم وإلى نســله من بعده بشــرط الطاعة وعدم الشــرك بالله، فيمكن أن 
ينتــج عــن عــدم طاعــة الله ســحب الوعــود الإلهيــة، وبالتــالي فــإن ذلــك قــد يتســبب 

في هــاك إســرائيل وحــى في عــدم دخولهــم لــلأرض.
استعادة الأرض:

كان الوعــد بامتــاك الأرض وعــدًا مشــروطاً. تعــين علــى بــني إســرائيل مواصلــة 
الطاعــة لكــي يواصلــوا امتــاك الأرض، نقــرأ: »إذا تــرك بنــو إســرائيل عهــد الــرب 
ومضــوا وعبــدوا آلهــة أخــرى، سيســتأصلهم الــرب مــن الأرض ويطرحهــم في أرض 
أخــرى«)2(، تقــول نبــوءة إرميــا: »بســبب معصيــة بــني إســرائيل، أرســل الــرب نبوخــذ 
نصر الذي جاهم إلى بابل واستعبدهم مدة سبعين عامًا وجعل أرضهم خربة«)3(.

ومع ذلك، وعد الله بإعادتهم إلى الأرض بعد انقضاء مدة السي. نقرأ: »إذا 
رجــع بنــو إســرائيل إلى حفــظ وصــايا الــرب الــي أمــر بهــا موســى، أرجعهــم الــرب مــن 
الأســر؛ ليســكنوا أرض كنعــان. تتطلــب هــذه الطاعــة حفــظ الفرائــض »المكتوبــة 
في ســفر الشــريعة«)4(. تقــول نبــوءة إرميــا بوعــد الــرب بإرجاعهــم إلى الأرض عنــد 
انقضــاء ســبعين عامًــا في بابــل، نقــرأ: »هكــذا قــال ربّ الْجنــودِ إِلــه إِسْــرائيِل لــِكلِّ 
السّــيِْ الــّذِي ســبيْته مِــنْ أورشــلِيم إِلى بابــِل:  ابِنْــوا بيــوتًا واسْــكنوا، واغْرسِــوا جنــّاتٍ 
وكلــوا ثمرهــا.  خــذوا نِســاء ولــِدوا بنــِين وبنــاتٍ وخــذوا لبِنِيكــمْ نِســاءً وأعْطــوا بناتِكــمْ 
لِرجِــال فيلِــدْن بنِــين وبنــاتٍ، واكْثــروا هنــاك ولا تقِلــّوا. واطْلبــوا ســام الْمدِينــةِ الــّيِ 
، لأنـّـه بِســامِها يكــون لكــمْ ســام«)5(. ســبيْتكمْ إِليْهــا، وصلــّوا لأجْلِهــا إِلى الــرّبِّ

سفر يشوع 23: 10-4.  )1(
سفر التثنية 29: 25ـ 28.  )2(
سفر إرميا 25: 8 ـ 11.  )3(

سفر التثنية 30: 1 -10.  )4(
سفر إرميا 29: 10.  )5(
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يتمتــع الكتــاب بســلطة فريــدة داخــل الكنيســت والكنيســة، فالتــوراة مرســلة مــن 
الســماء، وبمــا أنهــا تشــتمل علــى المطالــب الــي فرضهــا الــرب علــى شــعبه، فالحــرص 
علــى التقيــد بشــرائعها هــو أسمــى الواجبــات الدينيــة. إن تقــوى بــني إســرائيل كانــت 
موجهــة في الأســاس نحــو الطاعــة المتحمســة والمتفانيــة للتــوراة في كل تفاصيلهــا، 

ووفــق هــذا التفســر، وجــب قبــول التــوراة كاملــة.
خلاصة:

مــن خــال مــا ســبق، يمكننــا القــول: إن بــني إســرائيل بســبب العصيــان حرمــوا 
إلى الأبــد أرض الميعــاد، وإنهــم ليســوا مواطنــين؛ بــل أجانــب في أراضــي الآخريــن. 
بما أن المسلمين قد أوفوا بالعهد مع الله، وبما أن الأقصى هو مكان الله المختار، 
فــإن ذلــك يعــني ببســاطة أن المســلمين يســتحقون فلســطين علــى أنهــا مــن نســل 
روحــي لإبراهيــم؛ لأن إبراهيــم كان مســلمًا لقولــه تعــالى: »مــا كان إِبْراهِيــم يهــودِياًّ 
ولا نصْرانيِّصــا ولٰكِــن كان حنِيفًــا مّسْــلِمًا ومــا كان مِــن الْمشْــركِِين«)1(. ليــس هــذا 
فقط ولكن جميع أنبياء إســرائيل كانوا مســلمين لقوله تعالى: »أمْ كنتمْ شــهداء إِذْ 
حضــر يعْقــوب الْمــوْت إِذْ قــال لبِنِيــهِ مــا تعْبــدون مِــن بعْــدِي قالــوا نعْبــد إِلٰهــك وإِلٰــه 
آبائــِك إِبْراهِيــم وإِسْماعِيــل وإِسْــحاق إِلٰهـًـا واحِــدًا ونْحــن لــه مسْــلِمون«)2(؛ و»وقــال 

موســىٰ يا قــوْمِ إِن كنتــمْ آمنتــم بِاللِّ فعليْــهِ توكّلــوا إِن كنتــم مّسْــلِمِين«)3(.
كان المسلمون حماة اليهود في أحلك أوقات اليهودية، عندما واجهوا الاضطهاد 
في أوروبا المســيحية. ومــن المؤكــد أن الشــعب الــذي تعــرض لاضطهــاد يســتحق أرضًــا 
للبقاء في سام وحكم ذاتي، لكن يجب أن يطلب ذلك من مضطهديهم الموجودين 

في أوروبا فقط. يجب أن يحصل اليهود على أرض في أوروبا. 
القــرآن لم يذكــر إســرائيل أبــدًا بــل ذكــر بــني إســرائيل، لــذا فــإن فكــرة دولــة 
إســرائيل لا أصــل لهــا، مــع العلــم أن فلســطين أقــدم مــن إســرائيل التوراتيــة، وذلــك 
مــن خــال التــوراة نفســها. فمملكــة داود كانــت موجــودة لمــدة 200 عــام فقــط، 

لكــن فلســطين كانــت موجــودة منــذ آلاف الســنين.
سورة آل عمران: 67.  )1(

سورة المائدة: 133.  )2(
سورة يونس: 84.  )3(
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كانت الأرض الموعودة لنسل إبراهيم مشروطة بتنفيذ العهد مع الله وفقًا لكل 
مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن، وأيضًــا وفقًــا لــكل مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن، 
فإنهــم لم يفــوا بنــو إســرائيل بالعهــد، لذلــك لقــد لعــن الله هــؤلاء الإســرائيليين في كل 

مــن الكتــاب المقــدس والقــرآن.
أظهــر المســلمون، بصفتهــم أصحــاب القــدس وفلســطين، عــبر التاريــخ التســامح 
والتعايــش الســلمي مــع الأديان الأخــرى علــى عكــس اليهــود الصهاينــة. جعــل 
المســلمون فلســطين ماذًا لليهود المضطهدين الذين فروا من الاســتبداد المســيحي 
مــن أوروبا المســيحية. هــذا التســامح الإســامي هــو الســبب أن ضــم الله العبــاد 
الصالحــين فقــط في عهــده مــع إبراهيــم. فالعنصريــون والخــدام الخطيــة الجشــعون 

ليســوا في عهــد الله بســبب طبيعتهــم غــر المرغوبــة وعنفهــم. 
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 التمييز بين مختلف المقامات 
في التصرفات النبوية

أ. راضية بن محرز*

ملخص 

إن البحــث في الســنة النبويــة لمعرفــة أنــواع تصرفــات النــي  والتفريــق بــين المقامــات الــي تصــدر 
عنهــا تصرفاتــه  مــن الأهميــة بمــكان، فهــو الطريــق لفهــم الســنة النبويــة، ومــن ثم حفظهــا والدفــاع عنهــا مــن 

المشــككين مــن ناحيــة والمغالــين الحرفيــين مــن ناحيــة أخــرى. 
وقــد اتخــذت منهجًــا اســتقرائيًّا لمعرفــة تقســيم العلمــاء لتصرفــات النــي . فجعلــت مبحثــًا لتقســيمات 
العلمــاء القدامــى، وجعلــت مبحثــًا ثانيًــا لتقســيمات الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور الــذي بــدا مختلفًــا عــن غــره 
فتوســع وأضــاف. ومــن أهــم النتائــج الــي توصــل لهــا البحــث أن التدقيــق في هــذه الأحــوال والتفرقــة بينهــا هــو 
مــن أهــم مــا يجــب علــى الباحــث الــذي يشــتغل بكيفيــة فهــم الحديــث وقراءتــه قــراءة ســليمة في ضــوء القــرآن 

الكــريم ومقاصــده وقواعــده وكلياتــه.
كلمات مفتاحية: المقامات، التصرفات النبوية، التمييز. 

Abstract:
The search in the Prophet's Sunnah to find out the types of actions of the Prophet Mu-
hammad, peace be upon him, and to distinguish between the places from which his ac-
tions are issued is of paramount importance, as it is the way to understand the Prophet's 
Sunnah, and then to preserve and defend it from skeptics on the one hand and artisans 
on the other.
It has taken an inductive approach to find out the division of scholars on the behavior of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace. So I made a topic for the divisions 
of the old scholars, and made a second topic for the divisions of Sheikh Al�Tahir bin 
Ashour, who seemed different from others, so he expanded and added.
One of the most important findings of the research is that scrutinizing these conditions 
and differentiating between them is one of the most important things that the research-
er who works on how to understand and read the hadith properly in light of the Holy 
Qur’an and its purposes, rules and faculties.
Key words: maqams, prophetic behaviors, discrimination.

* طالبــة دكتــوراه، تخصــص فقــه وسياســة شــرعية بالمعهــد العــالي للحضــارة الإســامية بجامعــة الزيتونــة تونــس تاريــخ 
 . Radhia.ben.mahrez01@gmail.com اســتام البحــث 2020/6/4م وتاريــخ قبولــه للنشــر 2021/1/2م
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المقدمة
لقــد اهتمــت الأمــة بــكل مــا يصــدر عــن نبيهــا  مــن أقــوال وأفعــال وتقريرات؛ 
لمــا للســنة مــن قيمــة باعتبارهــا المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســامي. 
بــين تصرفاتــه  ممــا هــو تشــريع ومــا هــو غــر  التمييــز  ممـّـا كُتـِـب في  وبالرغــم 
تشــريع، بــين مــا هــو وحــي ومــا هــو اجتهــاد، فــإن النظــر إلى الســنة لازال يعتمــد 
المعــى الحــرفي في أغلــب الأحيــان، ولا يذهــب إلى العمــق باعتمــاد المقصــد والمــآل 
إلا مــع أهــل العلــم ممــن مــنّ الله عليهــم بنــور البصــرة. لذلــك اخــترت أن أعــرض 
تقســيمات علمــاء الأمــة لتصرفــات الرســول ؛ لمــا لهــذه التقســيمات مــن أهميــة 
في فهــم الســنة النبويــة؛ لأن معرفــة الحــال الــي صــدر عنهــا قــول النــي  أو فعلــه 
لهــا أثــر واضــح في التشــريع، وكثــراً مــا يخفــى مقــام تصرفــه  ولا ينُظــر فيــه إلا مــن 
جهــة كونــه فعلــه أو قولــه أو تقريــره  فيؤخــذ ذلــك علــى كونــه شــرعًا أو دينًــا. 
ولكــن مــن العلمــاء الأجــاء والفقهــاء الأفاضــل مــن قســم تصرفاتــه  إلى 
مقامــات أذكــر منهــم خاصــة ابــن قتيبــة في القــرن الثالــث الــذي خــاض في مســألة 
اختــاف الحديــث أو اختــاف المــدارس الفقهيــة حــول الحديــث، فكيــف قســم 
علمــاؤنا تصرفــات النــي  فجعلــوا لهــا مقامــات وأحــوالًا؟ ومــاذا أضــاف ابــن 
عاشــور للســابقين؟ وكيــف تميــز نظــره لأحــوال النــي ؟ هــذا مــا نســلط الضــوء 

عليــه في المباحــث الآتيــة:
 المبحث الأول: أهم تقسيمات العلماء لتصرفات النبي

لم يكــن التمييــز بــين تصرفاتــه  واضحًــا ولا مجمعًــا عليــه عنــد العديــد مــن 
القدامــى برغــم مــا ورد عــن الصحابــة  مــن فهــم دقيــق لمــا يصــدر عنــه مــن قبيــل 
الــرأي، ومــا يصــدر عنــه مــن قبيــل الوحــي، ولكــن نجــد مــن الفقهــاء مــن تفطــن لهــذه 

المســألة فصنــف فيهــا واعتمدهــا في فهــم النصــوص واعتبرهــا في التشــريع. 
المطلب الأول: ابن قتيبة: 

 ، يعــدُّ ابــن قتيبــة أول مــن نبــه لمعرفــة الحــال الــي يصــدر عنهــا فعــل النــي
  فعــرض في كتابــه »تأويــل مختلــف الحديــث« لمســألة التمييــز بــين تصرفــات النــي
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حيــث قســم الســنة إلى ثاثــة أقســام قــال: »والســنن -عنــدنا- ثــاث: »الأولى« 
ُ  نـهََــى أَنْ  ســنة أتاه بهــا جبريــل  عــن الله تعــالى كقولــه: »إنََّ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ
ــرُمُ مِــنَ  ــرُمُ مِــنَ الرَّضَــاعِ مَــا يَحْ تِهَــا، أوَْ عَلَــى خَالتَِهَــا«)1( و »يَحْ ــرْأةَُ عَلَــى عَمَّ

َ
تــُـزَوَّجَ الم

ــرّمُِ الْمَصَّــةُ وَالْمَصَّتـَـانِ«)3(، و»الدِّيـَـةُ عَلـَـى العَاقِلـَـةِ«)4( وأشــباه  النَّسَــبِ«)2( و»لَا تُحَ
هــذه مــن الأصــول«)5(. فالســنة هنــا هــي التشــريعات الــي وردت في الســنة ولم تــرد 
في القــرآن الكــريم، وقــد اعتبرهــا الفقهــاء مــن القدامــى خاصــة أحكامًــا مســتزادة 
عــن القــرآن وهــي وحــي مــن الله، وابــن قتيبــة عــدَّ هــذه التشــريعات وحيــًا غــر متلــو، 

فهــو تشــريع للأمــة عامــة. 
وخالــف بعــض الفقهــاء في هــذه المســألة وقــال إن هــذه التشــريعات ليســت 
مســتزادة عــن القــرآن بــل تضمنهــا الكتــاب واحتــوى عليهــا، فهــي منبثقــة عنــه؛ إمــا 
بطريــق الاجتهــاد أو القيــاس وقــال بذلــك الإمــام الشــاطي)6( في الموافقــات، أمــا مــن 
المعاصريــن فأخــذ بــه الخضــري وأبــو زهــرة، والقرضــاوي، وأمــا مصطفــى الســباعي 

فقــد عــدَّه خافــًا لفظيًّــا. 
قال ابن قتيبة: »والســنة الثانية: ســنة أباح الله له أن يســنّها، وأمره باســتعمال 
رأيــه فيهــا، فلــه أن يترخــص فيهــا لمــن يشــاء علــى حســب العلــة والعــذر؛ كتحريمــه 
الحريــر علــى الرجــال، وإذنــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف فيــه لعلــة كانــت بــه. وكقولــه في 

تِهَــا وَلَا عَلـَـى  صحيــح مســلم، كتــاب أبــواب النــكاح، بَابُ مَــا جَــاءَ لَا تـنُْكَــحُ المــرْأةَُ عَلـَـى عَمَّ  )1(
ح1125. خَالتَِهَــا، 

ــهَادَةِ عَلـَـى الَأنْسَــابِ، وَالرَّضَــاعِ المسْــتَفِيضِ،  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، بَابُ الشَّ  )2(
ــوْتِ القَــدِيِم، ح 2645.

َ
وَالم

صحيح مسلم: كتاب الرضاع، بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتـيَْن، ح1450.  )3(
سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في مراث المرأة من دية زوجها، ح2110.  )4(

ابــن قتيبــة- تأويــل مختلــف الحديــث، مؤسســة الإشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )5(
ص283. 

الشــاطي: )ت 790 هـــ / 1388 م( هــو إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي   )6(
مــن كتبــه  المالكيــة.  أئمــة  مــن  أهــل غرناطــة. كان  مــن  أصــولي حافــظ.  الشــهر بالشــاطي: 
)الموافقــات في أصــول الفقــه( أربــع مجلــدات، و)المجالــس( شــرح بــه كتــاب البيــوع مــن صحيــح 
البخــاري، و)الاعتصــام( في أصــول الفقــه، و )شــرح الألفيــة( سمــاه )المقاصــد الشــافية في شــرح 

خاصــة الكافيــة(.. )الأعــام للزركلــي، ج1، ص75(. 



التمييز بين مختلف المقامات في التصرفات النبوية118

ــةَ فـلَــَمْ تحَِــلَّ لِأَحَــدٍ قـبَْلــِي، وَلَا لِأَحَــدٍ بـعَْــدِي، أُحِلَّــتْ لي سَــاعَةً  ُ مَكَّ مكــة »حَــرَّمَ اللَّ
ــرُ صَيْدُهَــا، وَلَا تـلُْتـقََــطُ  مِــنْ نـهََــارٍ، لَا يُخْتـلََــى خَاَهَــا وَلَا يـعُْضَــدُ شَــجَرُهَا، وَلَا يـنُـفََّ
ُ عَنْــهُ: إِلاَّ الِإذْخِــرَ لِصَاغَتِنــَا وَقـبُــُورنَِا؟  لقَُطتَـهَُــا إِلاَّ لِمُعَــرِّفٍ« فـقََــالَ العَبَّــاسُ رَضِــيَ اللَّ

فـقََــالَ: إِلاَّ الِإذْخِــرَ«)1(.
ولــو كان الله تعــالى حــرم جميــع شــجرها، لم يكــن يتابــع العبــاس علــى مــا أراد، 
مــن إطــاق الإذخــر)2(، ولكــن الله تعــالى جعــل لــه أن يطلــق مــن ذلــك مــا رآه 

صاحًــا، فأطلــق الإذخــر لمنافعهــم«)3(.
وذكــر ضمــن هــذا النــوع نهــي النــي  عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي فــوق 

القبــور وغرهــا)4(. وعــن زيارة  ثــاث، 
فقــد اســتنتج ابــن قتيبــة أن الله قــد تــرك مســاحة للنــي  لاجتهــاد فيطلــق 
لمــن يشــاء ويحظــر علــى مــن يشــاء. فمثــل هــذا القســم الجانــب الاجتهــادي في 
التشــريع، فابــن قتيبــة قــد وجــد في هــذا النــوع اختافــًا بــين النــص وإجــابات النــي 
 للســائل بمــا يتماشــى وحالتــه وقدراتــه وفهمــه؛ لأنــه يراعــي  المقصــد العــام 
والحــال والمــآل، فعــبّر عــن ذلــك ابــن قتيبــة بأن الله تعــالى قــد أجــاز لــه أن يطُلــق أو 

يَحظــر لمــن يشــاء. 

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الاذخر والحشيش في القبر، ح: 1349.  )1(
الإذخر: نبات طيب الرائحة تسقف به البيوت فوق الخشب.   )2(

ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحديــث، مؤسســة الإشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )3(
ص283. 

مــن أمثلــة هــذا النــوع ذكــر ابــن قتيبــة جملــة مــن الأحاديــث النبويــة: »وقــال في العمــرة: »ولــو   )4(
اســتقبلت من أمري ما اســتدبرت، لأهللت بعمرة«. أو قال في صاة العشــاء: »لولا أن أشــق 

علــى أمــي، لجعلــت وقــت هــذه الصــاة، هــذا الحــين«. 
ثم قــال: »إني نهيتكــم عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، ثم بــدا لي أن النــاس يتحفــون   
ضيفهــم، ويحتبســون لغائبهــم فكلــوا وأمســكوا مــا شــئتم«. وقــال: »ونهيتكــم عــن زيارة القبــور 
فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــراً فإنــه بــدا لي أنــه يــرق القلــوب، ونهيتكــم عــن النبيــذ في الظــروف 
فاشــربوا ولا تشــربوا مســكراً«.... وقال: دخل الني  حائط رجل من الأنصار، فرأى رجاً 
معــه نبيــذ في نقــر، فقــال: أهرقــه. فقــال الرجــل: أو تأذن لي أن أشــربه ثم لا أعــود؟ فقــال النــي 

: »اشــربه ولا تعــد«. 



119 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

قائــاً: »فهــذه الأشــياء تدلــك علــى أن الله، أطلــق لــه  أن يحظــر وأن 
يطلــق بعــد أن حظــر، لمــن شــاء. ولــو كان ذلــك لا يجــوز لــه في هــذه الأمــور، 

لتوقــف عنهــا، كمــا توقــف حــين ســئل عــن الكالــة«)1(.
أمــا النــوع الثالــث فهــو الإرشــاد، قــال أبــو قتيبــة: »والســنة الثالثــة« مــا ســنه لنــا 
تأديبـًـا، فــإن نحــن فعلنــاه، كانــت الفضيلــة في ذلــك، وإن نحــن تركنــاه، فــا جنــاح 
علينــا إن شــاء الله كأمــره في العمــة بالتحلــي، وكنهيــه عــن لحــوم الجالــة، وكســب 
الحجّام)2(... وكذلك نقول في قصر الصاة في الأمن، مع قول الله: Mوَإِذاَ ضَرَبْتمُْ 
ــاةِ إِنْ خِفْتـُـمْ أنَْ يفَْتِنـَكُمُ الّذَِينَ  فِــي الأرْضِ فَليَْــسَ عَليَـْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تقَْصُــرُوا مِنَ الصَّ
ا مُبِينًــاL ]ســورة النســاء: 101[، أعلمنــا أنــه  كَفَــرُوا إِنَّ الْكَافِرِيــنَ كَانُــوا لكَُــمْ عَــدُوًّ
لا جنــاح علينــا في قصــرنا مــع الخــوف. وأعلمنــا رســول الله  أنــه لا بأس بالقصــر 
 في الأمــن أيضًــا عــن الله. وكذلــك المســح علــى الخفــين، مــع قــول الله تعــالى:
ــاةِ فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى  Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا قمُْتـُـمْ إِلـَـى الصَّ
الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى الْكَعْبَيْــنLِ ســورة: المائــدة، 6«)3(

وقــد أشــار القرضــاوي في كتابــه »الســنة مصــدراً للمعرفــة والحضــارة« أن ابــن 
قتيبــة في هــذا النــوع مــن الســنة ينــزع إلى اعتبــار الأمــر والنهــي مــن باب مــا سمــاه 

الأصوليــون: الإرشــاد.)4( 
والماحــظ أن تقســيم ابــن قتيبــة قصــر الســنة علــى كونهــا إمــا أن تكــون تشــريعًا 
لم ينــصّ عليهــا الكتــاب فهــي هنــا وحــي غــر متلــو، وإمــا أن تكــون اجتهــادًا في 
الأحــكام ليترخــص النــي  للمكلفــين حســب العلــة، وذلــك تيســراً لأحــكام 
الشــريعة، وإمــا أن تكــون تأديبـًـا لتــترك المجــال واســعًا للمكلــف حســب اختيــاره 

للفضائــل وهــو مجــال المبــاح. 

ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص286.   )1(
الحجام: حرفته الحجامة، وكان الناس قديًما يتداوون بها لإخراج الدماء الفاسدة من ظهورهم.   )2(
ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص287.   )3(

)4(  انظــر: القرضــاوي، الســنة مصــدراً للمعرفــة والحضــارة، دار الشــروق، القاهــرة، مصــر، ط2، 
 .27 1998م، ص 
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فلــم يكــن تقســيم ابــن قتيبــة للســنن إذن بحســب حــال النــي  أي: بحســب 
ــا أو مرشــدًا أو باعتبــاره وليًّــا لأمــر المؤمنــين، ولا  ــا أو مفتيً صفتــه مشــرعًا أو قاضيً
علــى اعتبــار مــا يكــون تشــريعًا ومــا يكــون غــر تشــريع.. بــل تداخــل مجــال التأديــب 
مــع مجــال الاجتهــاد ومجــال التشــريع، وقــد بــدا ذلــك جليًّــا في الأمثلــة الــي ذكرهــا 
في مجــال التأديــب، أليــس قصــر الصــاة في الأمــن تشــريعًا يمكــن اعتبــاره وحيــًا غــر 

متلــو؟ وكذلــك المســح علــى الخفــين ألا يمكــن القــول أنــه اجتهــاد؟ 
إن تقســيم ابــن قتيبــة لتصرفــات الرســول  لم يكــن إلا استشــعارا منــه بتغــر 
ــا لمبحــث هــام قــد واصــل العمــل عليــه  المقامــات في الســنة النبويــة، فــكان انطاقً

مــن جــاء بعــده.
المطلب الثاني: تصنيف ابن حزم للتصرفات النبوية

قسم الإمام ابن حزم أحوال الني وتصرفاته إلى أمور الدين وأمور الدنيا.
1- أمــور الديــن: وهــي في مجمــوع كامــه كلهــا وحــي لا ســبيل ولا مدخــل 
لاجتهــاد النــي  فيهــا، يقــول: »فصــح أن كام رســول الله  كلــه في الديــن 
اللغــة  بــين أحــد مــن أهــل  وحــي مــن عنــد الله لا شــك في ذلــك ولا خــاف 

والشــريعة في أن كل وحــي نــزل مــن عنــد الله تعــالى فهــو ذكــر منــزل«)1( 
ويؤكــد أن الســنة في الديــن لا يجــوز فيهــا الغلــط وبالتــالي: »فإنــه لا يشــك أحــد 
مــن المســلمين قطعًــا في أن كل مــا علمــه رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم أمتــه 

مــن شــرائع الديــن واجبهــا وحرامهــا ومباحهــا فإنهــا ســنة الله تعــالى«)2(. 
وينطلــق ابــن حــزم في تحريراتــه العلميــة مــن أصولــه الخاصــة المعتمــدة، وهــي 
التمســك بظواهــر ألفــاظ النصــوص، وعــدم قولــه باجتهــاد الرســول في الشــرعيات، 

ورفضــه القيــاس مصــدراً للتشــريع.
2- أمــور الدنيــا ومكايــد الحــروب مــا لم يتقــدم نهــي عــن شــيء مــن ذلــك، فقــد 
أباح الله للنــي  التصــرف فيهــا كيــف شــاء، وتــرك للنــي  أن يدبــر كل ذلــك 
علــى حســب مــا يــراه صاحًــا، فــإن شــاء الله تعــالى إقــراره عليــه أقــره، وإن شــاء 

إحــداث منــع لــه منعــه. 
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 114/1.  )1(
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 120/1.  )2(
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ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  في تأبــر النخــل: »أنَـتْــُمْ أَعْلــَمُ بِأمَْــرِ دُنـيَْاكُــمْ«)1( فعلــق 
ابــن حــزم: »فهــذا بيــان جلــي مــع صحــة ســنده في الفــرق بــين الــرأي في أمــر الدنيــا 
والديــن وأنــه  لا يقــول الديــن إلا مــن عنــد الله تعــالى، وأن ســائر مــا يقــول فيــه 
برأيــه ممكــن فيــه أن يشــار عليــه بغــره فيأخــذ  بــه؛ لأن كل ذلــك مبــاح مطلــق 
لــه، وإننــا أبصــر منــه بأمــور الدنيــا الــي لا خــر معهــا إلا في الأقــل، وهــو أعلــم منــا 

بأمــر الله تعــالى وبأمــر الديــن المــؤدي إلى الخــر الحقيقــي«)2(.
المطلب الثالث: تصنيف العز بن عبد السلام للتصرفات النبوية:

قســم الإمــام العــز بــن عبــد الســام أول التصرفــات النبويــة إلى ثاثــة مقامــات، 
وهــي: الفتيــا والحكــم والإمامــة العظمــى، فقــال: »فمــن هــذا تصــرف رســول الله 
 بالفتيــا والحكــم والإمامــة العظمــى، فإنــه إمــام الأئمــة، فــإذا صــدر منــه تصــرف 
حمــل علــى أغلــب تصرفاتــه وهــو الفتيــا مــا لم يــدل دليــل علــى خافــه، ولــه أمثلــة: 
أحدهــا: قولــه  لهنــد امــرأة أبي ســفيان لمــا شــكت إليــه إمســاك أبي ســفيان 
فتيــا،  يكــون  أن  احتمــل  بِالْمَعْــرُوفِ«)3(  وَوَلـَـدَكِ  يَكْفِيــكِ  مَــا  وشــحه: »خُــذِي 
واحتمــل أن يكــون حكمًــا، فمنهــم مــن جعلــه حكمًــا والأصــح أنــه فتيــا؛ لأن فتيــاه 

 أغلــب مــن أحكامــه، ولأنــه لم يســتوف شــروط القضــاء.
ــهُ سَــلَبُهُ«)4( محمــول  ــةٌ فـلََ ــهِ بـيَِّنَ ــهُ عَلَيْ ــلَ قتَِيــاً لَ المثــال الثــاني: قولــه : »مَــنْ قـتََ

علــى الفتيــا؛ لأنــه أغلــب تصرفــه بالقضــاء، وبالإمامــة العظمــى.
المثــال الثالــث: قولــه : »مَــنْ أَحْيــَا أرَْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ«)5( حملــه أبــو حنيفــة 
علــى التصــرف بالإمامــة العظمــى؛ لأنــه لا يجــوز إلا بإذن الإمــام، وحملــه الشــافعي 

علــى التصــرف بالفتيــا؛ لأنــه الغالــب عليــه«)6( . 
ولعــل الإمــام القــرافي تلقــف الفكــرة والتســمية مــن شــيخه العــز بــن عبــد الســام 
وطورها وأضاف إليها مبتكراً ومبدعًا؛ لأنه كان متأثراً بشيخه ومنهجه في التفكر 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بَابُ وُجُوبِ امْتِثاَلِ مَا قاَلَهُ شَرْعًا، ح2363.  )1(
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 129-128/5.  )2(

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ، ح7180.  )3(
سنن الترمذي، كتاب السر عن رسول الله ، باب ما جاء في من قتل قتيا فله سلبه، ح1526.  )4(

سنن الترمذي، بَابُ مَا ذكُِرَ فِي إِحْيَاءِ أرَْضِ الموَاتِ، ح1389.  )5(
ابن عبد السام، عبد العزيز- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعارف بروت، 121/2.  )6(
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والاجتهــاد عــبر عــن ذلــك بدقــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة في مقدمتــه لكتــاب الإحــكام 
فقــال: »وقــد لازَمَ الشــيخَ عــزِّ الديــن ابــن عبــد الســام وأخَــذَ عنــه أكثــر فنونــه، 
واقتبَــسَ منــه العقليــةَ العلميــة، والفكــرَ الحـُـرَّ المتــزنَ المســتنر. وكان الشــيخ عــز الديــن 
قَدِمَ من الشــام إلى مصر ســنة 639ه، وكان القرافي حينذاك في مطلع شــبابه يبلغ 

مــن العمــر نحــو 15 عامًــا، فازمــه حــى وفاتــه ســنة 660 نحــوَ عشــرين ســنة.
وقــد مَلــَك الشــيخُ عليــه قلبــَه ولبَُّــه، بغــزارة علمــه، وثقابــة ذهنــه، ومتانــة دينــه، وقوة 
شخصيته، وبسالته في نُصرة الحق، وكريم تواضعه وورعه وفضله، فألقى القرافيُّ إليه 
بالمقاليــد، ونـهََــل منــه وعَــلَّ، وأكثــر النقــلَ والحديــثَ عنــه في كتبــه، وأثــى عليــه في كل 
مناســبة في مواضــع كثــرة مــن تآليفــه ثنــاءَ المرتــوي مــن منهلــه، والعــابِّ مــن بحــر علمــه 

الغزيــر النَّمِــر«)1(، وعــن جهــد الإمــام القــرافي نتحــدث في الفقــرة المواليــة.
المطلب الرابع: تقسيمات القرافي: 

كان القــرافي ممــّن صنّــف في تصرفاتــه  وهــو الإمــام المالكــي مــن القــرن الســابع 
ففصّــل فيهــا تفصيــاً غــر مســبوق، وبــينَّ أنــواع هــذه التصرفــات والفــروق، وبــيّن 
آثارهــا في الشــريعة الإســامية، ففــي كتــاب »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القاضــي والإمــام«، فــرق بــين الفتيــا والتبليــغ، وبــين الفتيــا والحكــم، وفــرّق 
بــين مقــام القضــاء والإمامــة، وفــرّق بــين النبــوّة والرســالة، وذلــك في الجــواب عــن الســؤال 
الخامــس والعشــرين حيــث قــال: مــا الفــرقُ بــين تصــرُّفِ رســولِ الله  بالفُتيــا والتبليــغ، 
وبــين تصرُّفِــه بالقضــاء، وبــين تصرُّفِــه بالِإمامــة؟ وهــل آثارُ هــذه التصرُّفــات مختلِفــة في 
الشــريعة والأحــكامِ أو الجميــع ســواء في ذلــك؟ وهــل بــين الرســالة وهــذه الأمــور الثاثــةِ 
فــَـرْق أو الرســالةُ عــين الفُتيــا؟ وإِذا قلتــم: إِنهــا عــين الفُتيــا أو غرهــا، فهــل النبُــوَّة كذلــك 
أو بينها وبين الرسالة فـرَْق في ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، 

يتَعــينَّ بيانُهــا وكشــفُها والعنايــةُ بهــا، فــإِنَّ العلــم يشــرُف بشــرف المعلــوم)2(. 
الفتــاوى عــن الأحــكام  القــرافي الإحــكام في تمييــز  الفتــاح- مقدمــة كتــاب  أبــو غــدة، عبــد   )1(

ص23-22. 1995م،  ســوريا،  المطبوعــات،  مكتــب  والإمــام،  القاضــي  وتصرفــات 
القــرافي: شــهاب الديــن، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام،   )2(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص46. 
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جعــل القــرافي التصرفــات أربعــة أصنــاف فــرق بينهــا في كتابــه »الفــروق«، فقــال: 
»الفــرق الســادس والثاثــون بــين قاعــدة تصرفّــه  بالقضــاء، وبــين قاعــدة تصرفّــه 
 بالفتــوى وهــو التبليــغ، وبــين قاعــدة تصرفــه بالإمامــة... غــر أن غالــب تصرفــه 
 بالتبليــغ؛ لأنّ وصــف الرســالة غالبــة عليــه، ثم تقــع تصرفاتــه  منهــا مــا يكــون 
بالتبليــغ والفتــوى إجماعًــا، ومنهــا مــا يجمــع النــاس علــى أنــه بالقضــاء، ومنهــا مــا يجمــع 
النّاس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه؛ لتردّده بين رتبتين فصاعدًا، 

فمنهــم مــن يغلــب عليــه رتبــة، ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى«)1(. 
فالنــي  كان هــو الإمــام والقاضــي والمفــي وهــو الرســول المبلــغ، قــد يقــول 
ــا إلى يــوم القيامــة، وقــد يقولــه بمنصــب  الحكــم بمنصــب الرســالة فيكــون شــرعًا عامًّ
الفتــوى فــا يكــون حكمًــا بــل فتــوى تخــص الشــخص بعينــه، وقــد يقولــه بمنصــب 
الإمامــة فراعــي مصلحــة الأمــة في ذلــك العصــر وذلــك المــكان بحســب الحــال 
زمــانًا  تغــر الأحــوال  بعــده مراعــاة موجبــات  مــن  الأئمــة  فيلــزم علــى  والعــرف، 
ومــكانًا وحــالًا، لذلــك شــق علــى المكلفــين وعلــى أهــل العلــم أيضًــا التفرقــة بــين 
هــذه التصرفــات، فمنهــم مــن عدَّهــا وحيــاً غــر متلــو مهمــا كان الحكــم الــذي ورد 
عنــه  ومهمــا كان حــال تصرفــه . والقــرافي بهــذا التقســيم جعــل حــدودًا بيّنــة 
وفروقــًا واضحــة تمكّــن الفقيــه مــن فهــم نصــوص الســنة النبويــة بمــا يتماشــى والمقاصــد 
العامــة. وباعتمــاد تقســيم القــرافي تختلــف أحــكام الســنن مــن الوجــوب إلى المنــدوب 
والمســتحب والمبــاح، ومــن التحــريم إلى الكراهــة. يقــول القــرافي مبينـًـا آثار هــذه 
التفرقــة: »بهــذه الأوصــاف تختلــف آثارهــا في الشــريعة فــكل مــا قالــه  أو فعلــه 
علــى ســبيل التبليــغ كان ذلــك حكمًــا عامًّــا علــى الثقلــين إلى يــوم القيامــة، فــإن 
كان مأمــوراً بــه أقــدم عليــه كل أحــد بنفســه وكذلــك المبــاح، وإن كان منهيًّــا عنــه 
اجتنبــه كل أحــد بنفســه، وكل مــا تصــرف فيــه  بوصــف الإمامــة لا يجــوز لأحــد 
أن يقــدم عليــه إلا بإذن الإمــام اقتــداء بــه ، ولأن ســبب تصرفــه فيــه بوصــف 
الإمامــة دون التبليــغ يقتضــي ذلــك، ومــا تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء لا يجــوز 
لأحــد أن يقــدم عليــه إلا بحكــم حاكــم اقتــداء بــه ، ولأن الســبب الــذي لأجلــه 
القــرافي: شــهاب الديــن، الفــروق أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، تــح: خليــل المنصــور، دار   )1(

ص357.  ج1،  2009م،  ط3،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
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تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء يقتضــي ذلــك، وهــذه هــي الفــروق بــين هــذه 
القواعــد الثــاث«)1( 

واعــترض علــى القــرافي كونــه لم يتحــدث عمــا ليــس مــن باب التشــريع أصــاً ممــا 
ورد مــن الســنن النبويــة بــل هــو مــن باب الجبلــة أو العــادة أو الخــبرة المكتســبة مــن 

المجتمــع والواقــع المعــاش ولا عاقــة لــه بالوحــي أو التشــريع)2(. 
ولئــن لم يــرد في كام القــرافي هــذا القســم مــن الســنة الــذي لا يدخــل في باب 
التشــريع إلا أن تقســيمه لمختلــف تصرفــات النــي  يعــدُّ أصــاً بـَـى عليــه مــن 

جــاء بعــده.
ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلى دور العــز بــن عبــد الســام الــذي ســبق القــرافي في 
بلورة هذه الفكرة الجوهرية المتمثلة في تعدد زوايا النظر إلى التصرفات النبوية بحســب 
الاعتبــارات المختلفــة. فيكــون القــرافي قــد أخــذ عــن شــيخه ولكنــه توســع وأضــاف. 

المطلب الخامس: ولي الله الدهلوي: 
قسّــم ولي الله الدهلــوي الســنن قســمان: مــا ســبيله تبليــغ الرّســالة، ومــا ليــس مــن 
سُــولُ  ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ باب تبليــغ الرســالة، فذكــر أن النــوع الأوّل فيــه قولــه تعــالى: Mوَمَ
فَخُــذوُهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتهَُــواL ]ســورة: الحشــر، 7[ وهــذا النــوع قــد تضمــن 
جوانــب عديــدة، قــال: »ومنــه علــوم المعــاد وعجائــب الملكــوت.... ومنــه الشــرائع 
وضبط العبادات والارتفاقات... وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند 
إلى الاجتهــاد، واجتهــاده  بمنزلــة الوحــي؛ لأن الله تعــالى عصمــه مــن أن يتقــرر 
على الخطأ. وليس يجب أن يكون اجتهاده اســتنباطاً من النصوص كما يظُن، بل 
أكثره أن يكون علّمه الله تعالى مقاصد الشّرع وقانون التشريع والتيسر والأحكام، 
فبــين المقاصــد المتلقــاة بالوحــي بذلــك القانــون. ومنــه حكــم مرســلة ومصــالح مطلقــة 
لم يوقتهــا ولم يبــين حدودهــا، كبيــان الأخــاق الصالحــة وأضدادهــا. ومســتندها غالبــًا 
الاجتهــاد، بمعــى أن الله تعــالى علمــه قوانــين الارتفاقــات فاســتنبط منهــا حكمــه 

وجعــل فيهــا كليــة. ومنهــا فضائــل الأعمــال ومناقــب العمــال...«)3(
القرافي- الفروق، ج1، ص 358-357.   )1(

انظر: القرضاوي، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص 33.   )2(
ولي الله الدهلوي: حجة الله البالغة، 224/1.  )3(
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أمــا القســم الثــاني فهــو مــا ليــس مــن باب تبليــغ الرســالة، قــال: و»فيــه قولــه 
أمََرْتُكُــمْ  وَإِذَا  بـِـهِ،  فَخُــذُوا  مِــنْ دِينِكُــمْ  بِشَــيْءٍ  أمََرْتُكُــمْ  إِذَا  بَشَــرٌ،  أَنَا  ـَـا  : »إِنمَّ
ــا ظنَـنَْــتُ  ـَـا أَنَا بَشَــرٌ«)1( وقولــه  في تأبــر النخــل: »فــَإِنّيِ إِنمََّ بِشَــيْءٍ مِــنْ رأَيْــِي، فإَِنمَّ
ثـتُْكُــمْ عَــنِ اِلله شَــيـئًْا، فَخُــذُوا بــِهِ، فــَإِنّيِ  ظنًَّــا، فــَاَ تـؤَُاخِــذُوني بِالظَّــنِّ، وَلَكِــنْ إِذَا حَدَّ
لـَـنْ أَكْــذِبَ عَلـَـى اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ«)2( ومــن هــذا النــوع الطــبّ فمــا هــو مأثــور مــن 
الوصفــات الطبيّــة لا يعتــبر مــن الســنة التشــريعية؛ لأنّهــا تســتند إلى التجربــة، ومنــه 
مــا فعلــه النــيّ  علــى ســبيل العــادة. ومنــه مــا قصــد بــه مصلحــة جزئيــة يومئــذ، 

ومنــه حكــم أو قضــاء خــاصّ.)3(
إن كام الدّهلــوي يعُــدّ أول كام محــرّر في تقســيم الســنة إلى مــا هــو تشــريع 
ومــا هــو ليــس بتشــريع. وبهــذا التقســيم يكــون الدهلــوي قــد أضــاف إلى مــن ســبقه 

ــا مــن الســنة لا تشــريع فيــه.  جانبًــا هامًّ
لذلــك يمكــن القــول إن هــذا التقســيم قــد اســتفاد منــه الباحثــون في هــذا المجــال 

فــكان أساسًــا بــى عليــه كل مــن ســعى لفهــم الســنة النبويــة. 
فمــا هــي تقســيمات الطاهــر بــن عاشــور؟ ومــا هــي آثار تقســيم التصرفــات 

النبويــة؟ 
المبحث الثاني: تقسيمات محمد الطاهر بن عاشور للتصرفات النبوية، 

وأثرها على الحكم الشرعي: 
المطلب الأول: تقسيمات ابن عاشور

  فعــدد أحــوال رســول الله  لقــد توســع ابــن عاشــور في تصنيــف تصرفاتــه
الــي يصــدر عنهــا القــول أو الفعــل، فأحصــى اثــني عشــر حــالًا وهــي: التشــريع، 
والفتــوى، والقضــاء، والإمــارة، والهــدي، والصلــح، والإشــارة، والنصيحــة، وتكميــل 
النفــوس، وتعليــم الحقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن الإرشــاد، ثم فصّــل 
القــول في كل حــال مســتندًا إلى أمثلــة مــن قولــه  أو فعلــه ومبينًــا لهــذه الحــال. 

)1(  صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، ح: 2362.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، ح: 2361.   )2(

القرضاوي: يوسف، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص ص36-33.   )3(
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بــين مختلــف  التمييــز  أهميــة  الإســامية«  الشــريعة  وذكــر في كتابــه »مقاصــد 
المقامــات مبينـًـا الارتبــاط الوثيــق بــين التمييــز بــين مــا هــو تشــريعي في تصرفــات 
الرســول  وأفعالــه ومــا هــو غــر تشــريعي وبــين علــم المقاصــد، فقــال: »فمــا يهــم 
الناظــر في مقاصــد الشــريعة هــو تمييــز مقامــات الأقــوال والأفعــال الصــادرة عــن 

رســول الله  والتفرقــة بــين أنــواع تصرفاتــه«)1(. 
فتكــون هــذه المســألة جوهريــة في عمــل الفقيــه حــى يتمكــن مــن تحقيــق مقاصــد 
الشــريعة ممــا جعــل الطاهــر بــن عاشــور يؤُصّــل لهــذه المســألة باحثـًـا عــن موقــف 
أوامــر  مــن  مــا كان  بــين  يفرّقــون  الصّحابــة  فيقــول: »وقــد كان   ، الصحابــة
الرّســول صــادراً في مقــام التشــريع ومــا كان صــادراً في غــر مقــام التشــريع، وإذا 
أشــكل عليهــم أمــرٌ ســألوا عنــه«)2(، وســاق لذلــك أمثلــة منهــا أن بريــرة)3( لمــا أعتقهــا 
أهلهــا طلّقــت نفســها مــن زوجهــا، فلمــا طلــب منهــا رســول الله  أن تراجعــه 
اَ أَنَا أَشْفَعُ« قاَلَتْ: لَا حَاجَةَ لي فِيهِ«)4(  قالت: »يَا رَسُولَ اللَِّ تَأْمُرُني؟ قاَلَ: »إِنمَّ
فأبــت أن تراجعــه، ولم يثرّبهــا رســول الله  ولم ينكــر عليهــا المســلمون أيضًــا. 

ومــن ذلــك حديــث الصحــابي الــذي طلــب مــن رســول الله  أن يكلــّم غرمــاء 
ــا نَظــَرُوا إِليَْــهِ كَأنَّـَهُــمْ أغُْــرُوا  أبيــه ليضعــوا مــن دينــه بعــد موتــه فأبــوا فقــال جابــر: »فـلََمَّ

بي تلِْــكَ السَّــاعَةَ«)5( ولم يثرّبهــم المســلمون علــى ذلــك. 
يمكــن القــول: إن ابــن عاشــور قــد اســتفاد ممــن قبلــه في اعتمــاد تقســيم تصرفاتــه 
 وأضــاف وتوســع وفــرق بــين الأحــوال معتمــدًا قرائــن وأمــارات للفصــل بينهــا؛ 
لمــا لهــا مــن أثــر في التشــريع، فقــال: »لا بــد للفقيــه مــن اســتقراء الأحــوال وتوســم 
القرائــن الحافــة بالتصرفــات النبويــة، فمــن قرائــن التشــريع الاهتمــام بإبــاغ النــي 
إلى العامــة، والحــرص علــى العمــل بــه، والإعــام بالحكــم وإبــرازه في صــورة القضــايا 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة الإســامية، تــح: محمــد الطاهــر الميســاوي، دار   )1(

النفائــس، الأردن، ط2، 2001 م، ص 207. 
ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص 210.   )2(

)3(  بريرة: هي الأمة الي أعتقتها السيدة عائشة .
صحيح البخاري، كتاب الطاق، باب شفاعة الني  في زوج بريرة، ح5283.  )4(

صحيح البخاري: كتاب المغازي، بَابُ Mإِذْ همَّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تـفَْشَاLَ ]آل عمران:   )5(
122[ ح: 4053.
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ــا الــوَلَاءُ  الكليــة مثــل قــول رســول الله  : »فَــاَ وَصِيَّــةَ لــِوَارِثٍ«)1(، وقولــه: »وَإِنمََّ
لِمَــنْ أَعْتـَـقَ«)2(. ومــن عامــات عــدم قصــد التشــريع، عــدم الحــرص علــى تنفيــذ 
الفعــل... واعلــم أن أشــد الأحــوال الــي ذكرناهــا اختصاصًــا برســول الله  هــي 
حالة التشريع؛ لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حى حصر أحواله 
سُــلLُ ]آل  ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إِلّاَ رَسُــولٌ قَ ــا مُحَمَّ فيــه في قولــه تعــالى: Mوَمَ
عمــران: 144[، »فلذلــك يجــب المصــر إلى اعتبــار مــا صــدر عــن رســول الله مــن 
الأقــوال والأفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال الأمــة صــادراً مصــدر التشــريع مــا 

لم تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك«)3(. 
  وهنــا يجعــل ابــن عاشــور قاعــدة عامــة في عمليــة التمييــز بــين تصرفــات النــي
حــى لا يكــون هــذا الأمــر علــى عوائلــه فيقــول مــن شــاء مــا شــاء، والقاعــدة تتمثــل في 
أن كل مــا صــدر عــن النــي  مــن الأقــوال والأفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال 
الأمــة صــادر مصــدر التشــريع مــا لم تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك، وهنــا أهميــة القرينــة 
حى نفرق بين حال التشريع وغره من الأحوال، فقد فصّل ابن عاشور في أحوال 
صــدور أفعالــه  وأقوالــه، فجعــل مــن الحــال الأول حــال التشــريع بقرائــن ظاهــرة، 
ــاهِدُ  كقولــه : »لتَِأْخُــذُوا مَنَاسِــكَكُمْ«)4(، وقولــه : »اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ، فـلَْيـبُـلَــِّغِ الشَّ
الغَائـِـبَ«)5(، فيمكــن القــول: إن الأوامــر والنواهــي الــي يقصــد منهــا العــزم وتــؤذن 
بالوجــوب والتحــريم هــي قرينــة التشــريع، كذلــك ورودهــا في صــورة القاعــدة الكليــة، 

والإعــام بالحكــم وإبــاغ العامــة بــه، كلهــا قرائــن تــدل علــى التشــريع. 
وجعــل الحــال الثــاني عشــر والأخــر مــن أحوالــه  حــال التجــرد مــن الإرشــاد، 
وهــو مــا يتعلــق بغــر مــا فيــه تشــريع علــى حســب قولــه، بمعــى مــا لا تشــريع فيــه مــن 
المســائل الجبليــة ودواعــي الحيــاة الماديــة كصفــات الطعــام واللبــاس والمشــي والركــوب 

والاضطجاع.

سنن الترمذي، أبواب الوصايا، بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، ح2120.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 229-228.   )3(
رَةِ الْعَقَبَةِ يـوَْمَ النَّحْرِ راَكِبًا، ح 1297. صحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْ  )4(

صحيح البخاري، كتاب الحج، بَابُ الُخطْبَةِ أَياَّمَ مِىً، ح 1741.  )5(
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وقــد بــدا لي أن هــذا الحــال في مقابــل الحــال الأول ويتوســطهما أحــوال عديــدة 
كلهــا يتولــد عنهــا أحــكام شــرعية متفاوتــة بحســب صفاتهــا وآثارهــا. 

ذكــر ابــن عاشــور أن حــالي الإفتــاء والقضــاء همــا تطبيــق للتشــريع، فتكــون 
القضيــة هنــا جــزءًا مــن القاعــدة الشــرعية الأصليــة. فالإفتــاء هــو مــا أفــى فيــه رســول 
الله للنــاس، ومثالــه أن النــي  وقــف للنــاس علــى ناقتــه يــوم حجــة الــوداع يســألونه 
قــال: فمــا ســئل عــن شــيء قــدم أو أخــر ممــا ينســى المــرء أو يجهــل مــن تقــديم بعــض 

الأمــور قبــل بعــض إلا قــال: »افـعَْــلْ وَلَا حَــرجََ«)1(. 
 : بــين المتخاصمــين كقولــه الفصــل  مــا يصــدر حــين  القضــاء فهــو  وأمــا 

.)2(» اللَِّ بِكِتـَـابِ  بـيَـنَْكُمَــا  »لَأقَْضِــيَنَّ 
وأمــا حــال الإمــارة وهــو الحــال الرابــع مــن أحــوال تصرفاتــه  فيقــول إنــه في أكثــر 
تصاريفه لا يكاد يشتبه بحال التشريع إلا فيما يقع في خال أحوال بعض الحروب 
 : عــن أكل لحــوم الحمُــر الأهليــة ومثــل قولــه  ممــا يحتمــل الخصوصيــة مثــل نهيــه
»مَــنْ قـتَــَلَ قتَِيــاً لــَهُ عَلَيْــهِ بـيَِّنــَةٌ فـلَــَهُ سَــلَبُهُ«)3(، ويمكــن القــول هنــا: إن كل مــا يدخــل 
في مجــال الإمامــة والحيــاة السياســية هــو مــن تصرفــه  بالإمــارة لذلــك جــل أحــوال 

الإمــارة متفــق حولهــا بــين الأئمــة إلا في بعــض الأوامــر الــي تشــتبه بحــال التشــريع. 
وأمــا الهــدي والإرشــاد فهــو أعــم مــن حــال التشــريع؛ لأن الأمــر والنهــي هنــا 
ليــس علــى وجــه العــزم والجــزم، بــل يقصــد منــه الإرشــاد إلى طريــق الخــر عامًّــة؛ 
لذلــك يقــول ابــن عاشــور: »فــأنا أردت بالهــدي والإرشــاد هنــا خصــوص الإرشــاد 

إلى مــكارم الأخــاق، وكذلــك الإرشــاد إلى الاعتقــاد الصحيــح«)4(. 
أمــا حــال المصالحــة عنــد ابــن عاشــور فهــو حــال يخالــف حــال القضــاء فمثــل 
ــاءَ إِلَى جَــاركَِ«)5(، أمــا قولــه 

َ
لــه بقــول رســول الله : »اسْــقِ يَا زبُـيَــْـرُ، ثُمَّ أرَْسِــلِ الم

اءَ حَىَّ يـرَْجِعَ إِلَى الَجدْرِ«)6(، 
َ
 في نفس الحديث: »اسْــقِ يَا زبُـيَـرُْ، ثُمَّ احْبِسِ الم

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغرها، ح83.  )1(
)2(  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح2695.

سبق تخريجه.   )3(
)4(  ابن عاشور: )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 229-228.

)5(  صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار ح2359.

)6(  صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار ح2359.
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  فجعلــه مــن حــال القضــاء؛ لأنــه جــاء بعــد غضــب الأنصــاري، فاســتوفى النــي
حــق الزبــر كامــاً، فــكان ذلــك قضــاء بينهمــا. 

  وأمــا حــال النصيحــة والإشــارة فقــد بــدت لي حــالًا واحــدة؛ لأن إشــارته
بفعــل كــذا لا تكــون إلا نصيحــة أو تضمــر في طياتهــا النصيحــة. ومــا يؤكــد هــذا 
الــرأي مــا اتخــذه ابــن عاشــور مــن أمثلــة: فقــد مثــل لحــال الإشــارة بقولــه: »وعلــى 
هــذا المحمــل يُحمــل عنــدي حديــثُ بريــرة حــين رام أهلهــا بيعهــا« وذلــك في قــول 
ـَـا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتـَـقَ«)1(. ولمــا  رســول الله لهــا: »خُذِيهَــا وَاشْــتَرِطِي لَهـُـمُ الــوَلَاءَ، فإَِنمَّ
ــا بـعَْــدُ، مَــا بَالُ رجَِــالٍ يَشْــتَرِطوُنَ شُــرُوطاً  خطــب، رســول الله في النــاس قــال: »أمََّ
ـَـا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتَــقَ«)2(. يقــول ابــن عاشــور: »فلــو  ، ... وَإِنمَّ ليَْسَــتْ في كِتَــابِ اللَِّ
لــكان الشــرط ماضيـًـا، ولَعَــارَض قولــه في  كان قولــه لعائشــة تشــريعًا أو فتــوى 
الخطبــة »إنمــا الــولاء لمــن أعتــق«. ولكنــه كان إشــارة منــه علــى عائشــة بحــق شــرعي 
حــى تســىّ لهــا التحصيــل عليــه مــع حصــول رغبتهــا في شــراء بريــرة وعتقهــا. وهــذا 
، وبــه يندفــع كل إشــكال  منــزع في فهــم هــذا الحديــث هــو مــن فتوحــات الله علــيَّ

حــرَّ العلمــاء في محمــل هــذا الحديــث«)3(. 
ومثــّل لحــال النصيحــة)4( بحديــث النعمــان بــن بشــر، أن أباه أتــى بــه إلى رســول 
الله  فـقََــالَ: إِنّيِ نَحَلْــتُ ابْــنِي هَــذَا غُاَمًــا، فـقََــالَ: »أَكُلَّ وَلَــدِكَ نَحَلْــتَ مِثـلَْــهُ«، 
قــَالَ: لَا، قــَالَ »فاَرْجِعْــهُ«)5(، ففــي هــذا الحديــث معــى الإشــارة؛ لأن أم النّعمــان 
أبــت إلا أن يشــهد رســول الله علــى ذلــك، فكانــت استشــارة منهــم لرســول الله، 
فأشــار عليهــم بإشــهاد غــره، ونصحهــم بالعــدل بــين الأبنــاء في العطيــة؛ لأن لهــا 
أثــر علــى برّهِــم لآبائهــم. لذلــك لا يختلــف كثــراً حــال الإشــارة عــن حــال النصيحــة. 
أمــا حــال حمــل النفــوس علــى الأكمــل فهــو تشــريع بالخصــوص فهــذا ممــا خــصّ 
بــه أصحابــه  فهــو يعُدّهــم؛ ليكونــوا حملــة هــذا الديــن، ففــي إطــار التربيــة النبويــة 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، ح2168.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 219.   )3(
ابن عاشور: محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص220.   )4(

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ح2586.  )5(
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الــي تهتــم بالخاصــة ليكونــوا حملــة الديــن الحنيــف، جــاءت أوامــر النــي  ونواهيــه 
لأصحابــه تشــريعًا خاصًّــا. وعــدم الاهتــداء لهــذه الحــال كان ســببًا في أغــاط فقهيــة 
  كثــرة، وقــد اســتدل ابــن عاشــور علــى ذلــك بقولــه: »فقــد كان رســول الله
لأصحابــه مشــرّعًا لهــم بالخصــوص. فــكان يحملهــم علــى أكمــل الأحــوال... وقــد نــوّه 
ارِ  اءُ عَلىَ الْكُفَّ ِ وَالّذَِينَ مَعَهُ أشَِــدَّ دٌ رَسُــولُ الّلَ الله تعالى بهم في ســورة الفتح: Mمُحَمَّ
رُحَمَــاءُ بيَْنَهُــمLْ ]ســورة الفتــح: 29[ ألا تــرى إلى قولــه : »لاَ تَسُــبُّوا أَصْحَــابي، 

فـلَــَوْ أنََّ أَحَدكَُــمْ أنَـفَْــقَ مِثــْلَ أحُُــدٍ، ذَهَبــًا مَــا بـلَــَغَ مُــدَّ أَحَدِهِــمْ، وَلاَ نَصِيفَــهُ«)1(. 
ومثــل ابــن عاشــور لهــذه الحــال بحديــث علــي بــن أبي طالــب حــين قــال: »نـهََــاني 
هَــبِ، وَعَــنْ لبُْــسِ  رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَا أقَــُولُ نـهََاكُــمْ عَــنْ تَختَُّــمِ الذَّ
، وَعَنْ لبُْسِ الْمُفْدَمِ، وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِراَءَةِ في الرُّكُوعِ«)2( يعني أن بعض  يِّ الْقَسِّ
هــذه المنهيــات لم ينــهَ عنهــا جميــعَ الأمــة بــل خــصَّ بالنهــي أصحابــه، وهنــا خــصَّ 

عليًّــا بدليــل قولــه »ولا أقــول نهاكــم«)3(. 
رســول الله  مقــام  عاشــور: »وذلــك  ابــن  فيقــول  العاليــة  الحقائــق  تعليــم  أمــا 
وخاصــة أصحابــه« لذلــك أتســاءل لمــاذا لم يجعــل هــذه الحــال مــع حــال تكملــة 
النفــوس فهــي تخــص الصحابــة، وتهــدف إلى تربيتهــم بتعليمهــم الحقائــق العاليــة؟

ومثـّـل لــه بقــول النــي  فيمــا روى أبــو ذر، قــال: قــال لي خليلــي: »يَا أَبَا 
ذَرٍّ أتَـبُْصِــرُ أُحُــدًا؟« قــَالَ: فـنََظــَرْتُ إِلَى الشَّــمْسِ مَــا بقَِــيَ مِــنَ النّـَهَــارِ، وَأَنَا أرَُى أَنَّ 
ــهُ، قـلُْــتُ: نـعََــمْ، قَــالَ: »مَــا  ــهِ وَسَــلَّمَ يـرُْسِــلُنِي في حَاجَــةٍ لَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ
أُحِــبُّ أَنَّ لي مِثــْلَ أُحُــدٍ ذَهَبــًا، أنُْفِقُــهُ كُلَّــهُ، إِلاَّ ثَاثَــَةَ دَنَانــِرَ«)4(. فظــن أبــو ذر أنــه 
أمــر عــام للأمــة فيكــون شــرعًا عامًّــا، فأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز المــال، ولكــن عثمــان 

 أنكــر عليــه قــول ذلــك)5(. 

صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل أصحــاب النــي، باب قــول النــي : لــو كنــت متخــذًا   )1(
ح3673.  خليــاً، 

النسائي: السنن الكبرى، كتاب التطبيق، باب النهي عن القراءة في الركوع، ح634، ج1، ص325.   )2(
انظر: ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص223.   )3(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، ح1408.  )4(
انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص224.   )5(
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أما حال التأديب فقد مثل له بحديث أبي هريرة أن رسول الله  هدد بحرق 
  ــراً: »فا يُشــتبه أن الرســول الله بيوت من لم يحضر صاة العشــاء: فقال مفسِّ
مــا كان ليحــرّقِ بيــوت المســلمين لأجــل شــهود صــاة العشــاء في الجماعــة، ولكــن 
الــكام ســيق مســاق التهويــل في التأديــب، أو أن الله أطلعــه علــى أن أولئــك مــن 

المنافقــين، وأذن لــه بإتافهــم إن شــاء«)1(. 
ومنــه أيضًــا قــول رســول الله  مــن حديــث أبي شــريح: »وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ 
؟ قــَالَ: »الَّــذِي لَا يَأْمَــنُ جَــارهُُ  لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ« قِيــلَ: وَمَــنْ يَا رَسُــولَ اللَِّ
بـوََايِقَــهُ«)2( فالــكامُ خــرج مخـَـرج التهويــل لمــن يــؤذي جــاره ويســيء إليــه، فيكــون 

المــراد نفــي الإيمــان الكامــل. 
المطلب الثاني: آثار تقسيمات العلماء وتمييزهم بين مختلف مقامات 

 : تصرفات الرسول
الفقيــه  يحتاجهــا  الــي  الفهــم  دقــة  النبويــة  التصرفــات  تقســيم  آثار  أهــم  مــن 
لاستنباط الأحكام. فيمكن للفقيه دفع التعارض بين الأحاديث النبوية وتفادي 
القــول بالنســخ في مواضــع عديــدة حــرّت العلمــاء، فعــدم الاهتــداء إلى التمييــز بــين 
مختلــف المقامــات النبويــة يكــون ســببًا في أغــاط فقهيــة كثــرة. ذكــر ابــن عاشــور لمــا 
ميــّز بــين مقــام الفتــوى والإشــارة في قولــه صلــى لله عليــه وســلم »خُذِيهَــا وَاشْــتَرِطِي 
ــا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتــَقَ«)4( فدفــع التعــارض بينهمــا، وقــال:  لَهـُـمُ الــوَلَاءَ«)3( وقولــه: » فإَِنمََّ
، وبــه يندفــع كل  »وهــذا منــزع في فهــم هــذا الحديــث هــو مــن فتوحــات الله علــيَّ

إشــكال حــرَّ العلمــاء في محمــل هــذا الحديــث«)5(. 
  في فهــم حديــث النــي  كمــا بــدت الآثار في اختــاف أبي ذر وعثمــان
لمــا قــال: »مَــا أحُِــبُّ أنََّ لي مِثــْلَ أحُُــدٍ ذَهَبًــا، أنُْفِقُــهُ كُلَّــهُ، إِلاَّ ثَاثَــَةَ دَنَانــِرَ«)6(، فظــن 
أبــو ذر أنــه أمــر عــام للأمــة فيكــون شــرعًا عامًّــا، وأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز المــال، ولكــن 
عثمان  أنكر عليه قول ذلك)7(؛ لأنه فهم أنه خاص وهو في إطار تربوي يحرص 

ابن عاشور: ) محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 225.   )1(
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ح6016.  )2(

سبق تخريجه   )3(
سبق تخريجه.   )4(

ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسامية، ص 219.   )5(
سبق تخريجه.   )6(

انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص224.   )7(
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فيــه النــي  علــى تربيــة صحابتــه الكــرام وتزكيــة نفوســهم علــى الوجــه الأكمــل. 
وتظهــر الآثار واضحــة جليــة خاصــة فيمــا اختلــف فيــه الفقهــاء مــن تصرفــات 
النــي ، وبــدا مــترددًا بــين المقامــات، علــى أي قســم يُحمــل مــن هــذه الأقســام، 
كقولــه : »مَــنْ أحيــا أرضًــا مَيِّتــةً فهــي لــه«)1( حملــه أبــو حنيفــة علــى الإمامــة فقــال: 
»تصرُّفٌ بالِإمامة، فا يجوزُ لأحدٍ أن يُحييَ أرضًا إِلا بإذنِ الإمام؛ لأن فيه تمليكًا، 

فأشــبَهَ الِإقطاعــات، والِإقطــاع يتوقــّف علــى إِذن الِإمــام، فكذلــك الِإحيــاء«)2(.
وقــال مالــك والشــافعي إنــه يحمــل علــى الفتيــا: »هــذا مِــن تصرُّفــِهِ  بالفُتيــا؛ لأنــه 
الغالــبُ مــن تصرُّفاتــه  فــإِنَّ عامَّــة تصرفاتــه التبليــغُ، فيُحمَــلُ عليــه، تغليبًــا للغالــبِ 
الذي هو وضْعُ الرسل چ. فعلى هذا: لا يتَوقَفُ الِإحياءُ على إِذن الِإمام؛ لأنها فتُيا 
بالِإباحــة كالاحتطــاب والاحتشــاش، بجامــعِ تحصيــلِ الأمــاك بالأســباب الفعليــة.«)3( 

وفصّــل مالــك في هــذه المســألة ففــرق بــين مــا قــرُب مــن العمــران ومــا بعُــد. 
واختلــف العلمــاء في قولــه  لهنــد بنــت عتبــة الــي شــكت إليــه زوجهــا أبا 
ســفيان أنــه رجــل شــحيح، فقــال: »خُــذِي مَــا يَكْفِيــكِ وَوَلـَـدَكِ بِالْمَعْــرُوفِ«)4(. 
ظهــر الاختــاف في كــون هــذا الحديــث تصــرف بالفتــوى أو تصــرف بالقضــاء، 
في ترجمــة البخــاري في كتــاب الأحــكام، باب »القضــاء علــى الغائــب«، وخالفــه 

العيــني)5( فذكــر أنــه »لا مطابقــة بــين الترجمــة والحديــث«)6(. 
مالك: الموطأ، باب القضاء في عمارة الموات، ح26، ص743.   )1(

القاضــي  وتصرفــات  الأحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز  الإحــكام في  الديــن(،  )شــهاب  القــرافي:   )2(
ص111.  والإمــام، 

القاضــي  وتصرفــات  الأحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز  الإحــكام في  الديــن(،  )شــهاب  القــرافي:   )3(
 .111 ص  والإمــام، 

صحيــح البخــاري، كتــاب النفقــات، باب إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــر علمــه مــا   )4(
يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، ح: 5364. 

العيــني: هــو بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العيــني صاحــب التصانيــف منهــا شــرح صحيح البخاري   )5(
وشــرح شــواهد شــروح الألفيــة وغــر ذلــك، تــوفي ســنة 855ه، )علــي بــن هبــة الله بــن جعفــر 
بــن ماكــولا، الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأسمــاء والكــى والأنســاب، 

دار الكتــب العلميــة -بروت-لبنــان، ط. 1، 1411هـــ-1990م، ج6/ص371
العيــني: بــدر الديــن، عمــدة القــاري، باب القضــاء علــى الغائــب، دار الفكــر، د. ط، د. ت،   )6(

ج 24، ص 256. 
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وذهــب ابــن عاشــور إلى أن حــال هنــد حــال المســتفتية لا حــال المدّعيــة؛ لأن 
إحضــار زوجهــا كان ممكنـًـا فــا يقضــى عليــه وهــو غائــب، فقــد عُرضــت هــذه 
المســألة علــى النــيّ  حــين أســلمت يــوم فتــح مكــة، وكان زوجهــا موجــودًا بمكّــة. 
فلمــا تــردد هــذا الحكــم بــين مقــام الفتــوى ومقــام القضــاء تــردد الحكــم بجــواز 
أخــذ الزوجــة مــن مــال زوجهــا دون إذنــه لســد نفقــة بيتهــا: »فمــن ظــنّ أنــه قضــاء 
علــى الغائــب قــال إنــه لا يشــمل غرهــا إلا بعــد الرجــوع إلى القاضــي، ومــن ظــن 
أنــه فتــوى قــال إن مــا رخصــه لهنــد هــو تشــريع يعــم أمثالهــا مــن أزواج الأشــحّة؛ لأن 

قولــه لهــا فتــوى وتشــريع«)1(. 
فينتــج عنــه أن إذن النــي  لهنــد بالإنفــاق دون علــم زوجهــا وهــو موجــود 
حاضــر بمكــة بيــان منــه  أن الإنفــاق واجــب علــى الــزوج، وليــس لــه منــع زوجتــه 
وعيالــه منــه، فالمــال الــذي يكتســبه لا يتفــرّد بحــق التصــرف فيــه، بــل تشــاركه في 
التصــرف؛ لأنّ هــذا المــال هــو حــق لــه وللزوجــة والأبنــاء وذلــك لحــق الزوجيــة، قــال 
ابــن عاشــور: »وقــد أقــام النــيّ  المــرأة مقــام الوكيــل علــى أبنائهــا وعيــال بيتهــا؛ 

لأنّهــا راعيــة المنــزل فهــو لهــا رخصــة«)2(.
ومــن آثار التمييــز بــين مقــام القضــاء والفتــوى اختــاف الفقهــاء في مســألة 
»الظفــر«، قــال القــرافي مبينــًا ذلــك: »قــال جماعــة مــن العلمــاء: هــذا تصــرف منــه 
 بالفتيــا؛ لأنــه غالــب أحوالــه . فعلــى هــذا: مــن ظفــر بجنــس حقــه، أو بغــر 
جنســه مــع تعــذر أخــذ الحــق ممــن هــو عليــه، جــاز لــه أخــذه حــى يســتوفي حقــه. 
ومشــهور مذهــب مالــك وقالــه جماعــة مــن العلمــاء أنــه لا يأخــذ جنــس حقــه 

إذا ظفــر بــه وإن تعــذر عليــه أخــذ حقــه ممــن هــو عليــه«. )3(
  ومــن آثار التفرقــة بــين المقامــات الاختــاف في وجــوب تصرفــات النــي
الــي  والمكانيــة  الزمانيــة  ربطهــا بالســياقات  أو  عامًّــا  شــرعًا  واعتبارهــا  السياســية 
حفــت بهــذه التصرفــات، فحديــث الأمــر بقتــل شــارب الخمــر في الرابعــة مثــاً قــد 
انظــر ابــن عاشــور: النظــر الفســيح عنــد مضائــق الأنظــار في الجامــع الصحيــح، دار الســام   )1(
تونــس، ط1، 2007م، ص 212-211.  والتوزيــع  للنشــر  ســحنون  ودار  والنشــر  للطباعــة 

ابن عاشور: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص 211.   )2(
القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، المسألة الثانية، ص112.   )3(
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ا لشــارب الخمــر)1(، أمــا ابــن  تــردد فيــه قــول الفقهــاء بــين النســخ وبــين جعلــه حــدًّ
القيــم)2( فلــم يجعــل هــذا الحديــث منســوخًا ولم يجعلــه حــدًّا لا بــد منــه، بــل جعلــه 
في مقــام الإمامــة؛ ليكــون بحســب المصلحــة راجعًــا إلى الإمــام، فــإن رأى المصلحــة 
في فعلــه فعــل، وإن رآهــا في تركــه فعــل؛ لأن مــا كان صــادراً مــن النــي  في 
مقــام الإمامــة فحكمــه أن يكــون مصلحــة للأمــة بحســب الظــرف المــكاني والزمــاني 
وبحســب الحــال، فيكــون مــن آثاره وجــوب مراعــاة الأئمــة للمصلحــة الــي راعاهــا 

النــي  مــع اعتبــار الزمــان والمــكان والحــال. 
إن الحكــم في هــذا القســم مــن الســنة النبويــة يقصــد بــه تحصيــل مصلحــة مقيــدة 
بالمــكان والزمــان والحــال، فــا يكتســب صفــة العمــوم، بــل يظــل خاصًّــا بحســب 
فــإذا تغــر  الــذي يهــدف إلى تحقيــق المصلحــة،  خصوصيــة التصــرف السياســي 
منــاط المصلحــة تغــر التصــرف السياســي للإمــام. والأمثلــة في هــذا البــاب عديــدة 

لا يتســع المجــال لذكرهــا. 
علــى  النبويــة  التصرفــات  لتمييــز  العمليــة  الآثار  القــول في  القــرافي  بــيّن  وقــد 
الإمــام  إلى  عزوهــا  وجــوب  أو  معينــة  مجــالات  بنفســه في  الفــرد  تصــرف  جــواز 
والحاكــم فقــال: »فمــا فـعََلــه  بطريــق الِإمامــةِ كقســمةِ الغنائــم، وتفريــقِ أمــوال 
بيــت المــال علــى المصــالح، وإقامــةِ الحــدود، وترتيــبِ الجيــوش، وقتــالِ البـغُــَاة، وتوزيــع 
الِإقطاعــات في القُــرى والمعــادن، ونحــو ذلــك: فــا يجــوز لأحــدٍ الِإقــدامُ عليــه إلاَّ 

انظــر: ابــن قيــم الجوزيــة: )شمــس الديــن(، زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، مؤسســة الرســالة،   )1(
بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت، ط27، 1415هـــ /1994م، فصــل أســارى 

بــدر، ج3، ص99. 
ــيْخ  ــد بــن أبي بكــر بــن أيَُّــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الشَّ مَّ شمــس الدّيــن ابْــن قيــم الجوزيــة مُحَ  )2(
الِإمَــام الْعَامَــة شمــس الدّيــن الْحنَـبَْلِــيّ الْمَعْــرُوف بِابْــن قيــم الجوريــة )691هـــ -751هـــ/1292م 
ــيْخ الِإمَــام الْعَامَــة تَقِــيّ الدّيــن ابـْـن  -1350م(... وَأمــا الْفِقْــه فأََخــذه عَــن جماَعَــة وَمِنـهُْــم الشَّ
تـيَْمِية.. وَصَارَ من الأئمة الْكِبَار في علم التّـَفْسِــر والحَْدِيث وَالْأُصُول وَالْفُرُوع والعربية وَلم يخلف 
الشَّيْخ الْعَامَة تَقِيّ الدّين ابْن تـيَْمِية مثله وَمن تصانيفه زاَد الْمعَاد في هدى دين الْعباد، تـهَْذِيب 
ســنَن أبي دَاوُد وإيضــاح عللــه ومشــكاته، الهجرتــين وَطَريِــق الســعادتين، أعــام الموقعــين عَــن رب 
الْعَالمــين وغرهــا... )الصفــدي:: صــاح الديــن خليــل، الــوافي بالوفيــات، تــح: أحمــد الأرناؤوط 
وتركــي مصطفــى دار إحيــاء الــتراث – بــروت، د. ط، 1420هـــ- 2000م، ج2، ص195.(
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اســتبُِيحَ  فـعََلــه بطريــقِ الإمامــة، ومــا  إِنمــا    الوقــت الحاضــر؛ لأنــه إِمــامِ  بإذن 
 Lَــدُون ــمْ تهَْتَ ــوهُ لعََلكَُّ إِلاَّ بإذنــه، فــكان ذلــك شــرعًا مقــرراً لقولــه تعــالى: Mوَاتبَِّعُ
فـعََلــه  بطريــق الحكــم كالتمليــكِ بالشــفعة،  ]ســورة: الأعــراف، 158[ ومــا 
الِإنفــاقِ والِإيــاء  تعــذُرِ  وفســوخِ الأنكحــةِ والعقــود، والتطليــقِ بالِإعســار عنــد 
والفَيئــة. ونحــو ذلــك: فــا يجــوز لأحــدِ أنْ يقــدِم عليــه إِلا بحكــم الحاكــم في الوقــت 
الحاضــر؛ اقتــداءَ بــه ؛ لأنــه  لم يقــرر تلــك الأمــور إلا بالحكــم، فتكــون أمّتــه 
بعــدَه  كذلــك. وأمــا تصرّفــه  بالفُتيــا والرســالة والتبليــغ، فذلــك شــرعٌ يتَقــرّر 
علــى الخائــق إلى يــوم الديــن، يلَزمُنــا أن نتَبـَـع كلّ حُكــم ممــا بلَّغــه إِلينــا عــن ربـِّـه 
بســببه، مــن غــر اعتبــار حكــم حاكــمٍ ولا إِذن إمــام؛ لأنــه  مبلـِّـغٌ لنــا ارتبــاطَ 
ــم. ولم يكــن مُنشــئًا  ذلــك الحكــمِ بذلــك الســبب، وخلَّــى بــين الخائــق وبــين ربهِّ
لُحكــم مــن قِبَلــه، ولا مُرتبِّــًا لــه برأيــه علــى حســب مــا اقتضتــه المصلحــة، بــل لم يفَعــل 
إِلاَّ مجــرّد التبليــغ عــن ربـّـه كالصلــواتِ والزكــواتِ وأنــواعِ العبــادات وتحصيــلِ الأمــاك 
بالعقــودِ مــن البياعــات والهبــات وغــر ذلــك مــن أنــواع التصرُّفــات: لــكلّ أحــد أن 
يبُاشــره ويُحصّــل ســببَه، ويترتــبُ لــه حُكمُــه مــن غــر احتيــاجٍ إلى حاكــم ينُشــئُ 

حكمًــا، أو إمــامٍ يُجــدّد إذنًا. )1(
وهكــذا يمكــن القــول إن آثار تقســيمات التصرفــات النبويــة عديــدة وهامــة جــدًّا 

في فهــم الســنة النبويــة وقراءتهــا قــراءة تتماشــى مــع مــراد الشــارع الحكيــم. 

القــرافي: شــهاب الديــن، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام،   )1(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص109-108. 
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الخاتمة:
إن التقســيمات الــي اهتــدى إليهــا الفقهــاء ســواء قديمـًـا أو حديثـًـا هــي باب 
مــن أبــواب العلــم جليــل القــدر عظيــم النفــع؛ لمــا لــه مــن أثــر علــى دقــة فهــم الســنة 
النبويــة، فالناظــر في مختلــف التقســيمات يتبــين مــا لهــا مــن أهميــة خاصــة مــن جهــة 
معرفــة الأحــكام وفهمهــا مــن ناحيــة، ومــن جهــة معرفــة منهــج اتبّاعــه  مــن 

أخــرى.  ناحيــة 
والســنة النبويــة قــد تضمنــت تبليغــًا لأحــكام الله تعــالى، كمــا تضمنــت مقاصــد 
وقواعــد كليــة وإشــارات إلى طــرق معرفــة الأحــكام، ومســائل أخــرى جبلِّيَّــة بشــرية 
لا تشــريع فيهــا، »فالســنة النبويــة ليســت كلهــا ترجمــة وتبليغـًـا لأحــكام الله تعــالى 
بــل تضمنــت أيضًــا مــا هــو مجــرد تلمــس لحجــج الأحــكام وســر المصــالح، كمــا 
تضمنــت مــا هــو مجــرّد سياســة لــدرء المفاســد وجلــب المصــالح، وإن كان جملــة هــذا 

كلــه داخــاً في أمــر الله وشــريعته«)1(.
وتنقســم الســنة إلى قســم تشــريعي وقســم لا تشــريع فيــه، كمــا ينقســم الجــزء 
الوجــوب  وبــين  والنهــي،  الأمــر  بــين  تراوحــت  تقســيمات  عــدة  إلى  التشــريعي 
والاســتحباب، وبــين الحرمــة والكراهــة، كمــا اختلفــت مقامــات التصــرف بــين الفتيــا 
والقضــاء والإمــارة، والنصيحــة والإرشــاد والتعليــم والتزكيــة... فاختلفــت الأحــكام 

باختــاف المقامــات. 
فأمــا مــن جهــة الأحــكام فقــد يتغــر الحكــم مــن الوجــوب إلى المنــدوب أو إلى 
المبــاح بمعرفــة الحــال الــي يصــدر منهــا تصرفــه  مثــل حديــث لعــق الأصابــع الــذي 
قــد يفهــم وجــوب الأكل بالأصابــع ولعقهــا، فينكــر علــى مــن يأكل بالملعقــة، ويــرى 
في ذلــك مخالفــة للســنة، وهــذا الفهــم حــرفي يعتمــد ظاهــر النــص، في حــين أن 
حديــث النــي في هــذا البــاب هــو تربيــة نفســية وأخاقيــة واقتصاديــة تبــين تواضعــه 
 وتقديــره لنعمــة الله تعــالى في الطعــام، وتؤكــد حرصــه علــى أن لا يضيــع مــن 

الطعــام شــيئًا بغــر نفــع. 

انظر: البوطي: محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسامية، ص 171.   )1(
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منــه  الــذي صــدر  المقــام  الكراهــة بمعرفــة  مــن الحرمــة إلى  يتغــر الحكــم  وقــد 
الحديــث النبــوي مثــل: النهــي عــن لبــس القســي والمعصفــر، فلمــا ذكــر علــي أنــه 
مــن  المنهيــات  هــذه  أصبحــت  النــاس  لعامــة  وليــس  الصحابــة،  نهــيُ لخصــوص 
المكروهــات، وأمــا قــارئ الحديــث الــذي لا يفــرق بــين التشــريع العــام والتشــريع 

الخــاص، فيفهــم هــذا النهــي علــى وجــه الحرمــة. 
إن معرفــة مقامــات تصرفــات النــي  هــي ســبيل واضحــة لمعرفــة كيفيــة اتبــاع 
النــي  فــا يكفــي اتبــاع الســنن الظاهــرة واتبــاع أحكامــه الــي بلّغهــا عــن الله 

تعــالى، بــل يجــب اتبــاع منهجــه في تطبيــق أحــكام الله تعــالى. 
لذلــك يكــون اتبــاع النــي  باتبــاع عملــه وقولــه، وباتبــاع منهجــه الــذي لا 
يتحقــق إلا بفهــم ســنته وكشــف العاقــة الرابطــة بــين قولــه  والمقاصــد العامــة 
الأحــكام  لعلــل  وتتبعــه  الحكــم  لمنــاط  تحقيقــه  بمعرفــة كيفيــة  وكذلــك  للشــريعة، 
ومراعاتــه  للأحــوال والظــروف والمابســات والوقائــع، وهــو مــا يســمى بموجبــات 

تغــر الأحــكام. 
الشــريعة وقواعدهــا وكلياتهــا  مــع مقاصــد  يتوافــق  بمــا  النبويــة  الســنة  فهــم  إن 
الكــبرى يســتوجب شــروطاً عديــدة مــن أهمهــا التفريــق بــين مقامــات التصرفــات 
النبويــة، وهــذا الأمــر يســتوجب المزيــد مــن الأبحــاث والدراســات لتقنينــه وتقعيــده 

فيصــر علمًــا قائمًــا بذاتــه. 
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القيم الأخلاقية في التراث التفسيري

د. عبد القادر الشايط*

ملخص 

أصــول الأخــاق  وبيــان  إســامي،  منظــور  مــن  لعلــم الأخــاق  التأصيــل  الدراســة نحــاول  هــذه  في 
مــن خــال رصــد  المجتمعــات ورقيهــا، وذلــك  بنــاء  الإســامية وأهــم خصائصهــا، وأقســامها، ودورهــا في 
الجهــود المضيئــة لأهــل التفســر في توظيفهــم للخطــاب القــرآني في معالجــة كثــر مــن الجوانــب، وخاصــة الجانــب 
الأخاقــي الــذي يعــد مــن أهــم وأعــوص قضــايا الأمــة في هــذا العصــر، وبيــان اللّبنــة الــي وضعهــا هــؤلاء الأعــام 

في صــرح الإصــاح القيمــي للأمــة في زمــن التصــدع والانحــال الأخاقــي.
الكلمات المفتاحية: القيم الأخاقية، منظومة القيم، تماسك المجتمع، علماء التفسر.

Abstract:
In this study we try to know ethics from an Islamic perspective, to show the origins of 
Islamic ethics and its most important characteristics, sections, and role in building soci-
eties and their renaissance, by monitoring the efforts of the scholars of interpretation in 
their use of Qur'anic discourse in dealing with many issues, especially the moral aspect, 
which is one of the most important issues of the nation in this era, and the statement of 
the efforts put in place by these scholars to reform the moral field.
Key words: the level of values, moral values, the Qur’an.
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مقدمة
يعد اهتمام الإسام بالقيم الفاضلة من أهم العوامل الي حفظت الأمة العربية 
مــن التدهــور والانحــال الخلقــي الــذي كانــت تعــاني منــه الأمــم الأخــرى قديمــاً وحديثــاً 
لأن للقيــم أثــراً كبــراً في معظــم مجــالات الحيــاة، إذ تقــوم عليهــا نهضــة وتطــور الأمــم 
والشــعوب، وبالقيــم تتماســك الأنظمــة الاجتماعيــة لــدى الأمــم، كمــا أنهــا تســاعد 

علــى الاحتفــاظ بهويتهــا وذاتيتهــا، وبالقيــم يرتبــط مســتقبلها واســتقرارها. 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة اهتمــام علمــاء المســلمين بمــادة علــوم القــرآن قديمــاً، إلا 
أنّ اهتمامهــم بوضــع الدراســات المتخصصــة في إبــراز منظومــة القيــم الإســامية في 
المصطلــح القــرآني قليــل جــداً، وإنْ كانــت جهودهــم لا تخلــو مــن إشــارات ونظــَرات 
إلى مقاصــد القــرآن العامــة، في حــين جعــل بعــض المفســرين المتأخريــن موضــوع 
القيــم أساســاً وأصــاً مــن أصــول التفســر، الــي بُحســن توظيفهــا يكتســب الفــرد 
الكثــر مــن الصفــات والقيــم والأخــاق والمبــادئ الســامية، ويقــود إلى بنــاء مجتمــع 

قــوي ومتآلــف. 
دوافع اختيار موضوع البحث

تقبع وراء اختياري لموضوع هذا البحث دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية:
الدوافع الذاتية:

- اقتناعي الشخصي بأهمية القيم الإسامية، ودورها في بناء الإنسان.
بهــا  تمــر  الــي  للأزمــات  حــاً ناجعــاً  أصبحــت  الإســامية  القيميــة  المنظومــة   -

اليــوم. والغربيــة  العربيــة  المجتمعــات 
الأسباب الموضوعية:

- حاجــة النــاس في وقتنــا الحاضــر إلى معرفــة القيــم الإســامية، ودورهــا في إصــاح 
الفــرد واســتقرار المجتمــع.

أهداف البحث:
- تأصيــل منظومــة القيــم الأخاقيــة مــن منظــور إســامي بعيــداً عــن التبعيــة المطلقــة 

للفلســفات الوضعيّة، والدراســات الســيكولوجية.
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- ترسيخ القيم الإسامية الفاضلة في عقيدة المسلمين.
خطة البحث

مقدمــة: تضمنــت بيــان أهميــة الموضــوع وأهدافــه، ودوافــع اختيــاره ، ومنهــج 
البحــث، وخطتــه.

المبحث الأول: القيم الأخلاقية والاجتماعية في القرآن الكريم
المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع

منهج البحث:
إن طبيعة موضوع الدراسة تدعو إلى توظيف المنهج الوصفي، المنهج التحليلي.

المبحث الأول: القيم الأخلاقية والاجتماعية في القرآن الكريم
المطلب الأول: مفهوم القيم في الإسلام

الفرع الأول: مفهوم القيم لغةً واصطلاحاً
القيــم في اللغــة: اســتخدمت مفــردة »قيمــة« منــذ القــدم وأريــد بهــا معــان متعــددة 
متباينة الاختاف، وما فتئ الباحثون عن مدلول هذه الكلمة يذكرون لنا الأصول 

اللغوية الي اشــتقت منها ويبينون لنا مداليلها، حيث عرفوها بقولهم:
»قيمــة الشــيء في اللغــة: قــدره وقيمــة المتــاع ثمنــه«)1(. والقيمــة الثمــن الــذي 
يقــاوم بــه المتــاع. جــاء في المصبــاح المنــر: » أقمــت الشــيء وقومتــه فقــام، بمعــى 
اســتقام، قــال تعــالى: ﴿فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَاراً يرُِيــدُ أنَ ينَقَــضَّ فَأقََامَــهُ﴾ ]الكهــف: 77[. 

واســتقام بمعــى قــوم في لغــة أهــل مكــة. 
يقولون: استقمت المتاع أي: قومته، وحددت للسلعة ثمنها«)2(.

حســن  وقــوام كشــداد:  قــويم،  وهــو  وقيــم كعنــب  قامــات،  »جمــع  القيــم: 
القامــة... والقِيمــة بالكســر واحــدة القيــم، ومالــه قيمــة إذا لم يــدم علــى شــيء، 

مصطفــى، إبراهيــم، وآخــرون،  المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مطبعــة دار الدعــوة، تركيــا،   )1(
1989م، 767/2.

الفيومي،أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، تحقيــق عبــد العظيــم   )2(
الشــناوي، المكتبــة العلميــة، بــروت، ط2، 2010م، ص269.
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وقوّمْــت الســلعة واســتقمتْه: ثمنتــه، واســتقام: اعتــدل، وقومتــه: عدلتــه فهــو قــويم 
ومســتقيم ومــا أقومــه شــاذ، والقــوام كحســاب: العــدل ومــا يعــاش بــه، وبالضــم: داء 

في قوائــم الشــاء، وبالكســر: نظــام الأمــر وعمــاده وماكُــه«)1(.
و القيــم أيضــاً: »اســم لمــا يقُــوم بــه الشــيء، أي يثبــت كالعمــاد والســناد: لمــا يعمــد 
ويســند إليــه... والإقامــة في المــكان: الثبــات. وإقامــة الشــيء: توفيــة حقــه... وتقــويم 
الشــيء: تثقيفــه، قــال تعــالى: ﴿لقََــدْ خَلقَْنَــا الْنِسَــانَ فِي أحَْسَــنِ تقَْوِيم﴾ ]التــين: 4[.

وذلــك إشــارة إلى مــا خــص بــه الإنســان دون الحيــوان؛ مــن العقــل والفهــم، 
وانتصــاب القامــة الدالــة علــى اســتيائه علــى كل مــا في العــالم«)2(، ليجعلــه خليفــةً 

في الأرض، ويكرّمِــه أيمــا تكــريم.
مفهوم القيم في الاصطلاح:

إن مصطلح القيم مصطلح حديث بالنسبة إلى ثقافتنا الإسامية، ولعله مترجم 
عن اللغات الأجنبية بمعانيه المختلفة، وإن المعاجم اللغوية العربية الحديثة تقدمه لنا 

كما ورد في الثقافة الغربية فتارة بفلسفة القيم وتارة أخرى بنظرية القيم.
وإن الدراســات المتعــددة قــد أرســت مفهــوم علــم القيــم ضمــن موضوعــات علــم 
النفــس، وعلــم الاجتمــاع، والاقتصــاد، والأخــاق...لأن موضــوع القيــم مــن المفاهيــم 
الضروريــة والجوهريــة لدراســة المجتمــع، بحيــث تحــدد درجــة رقــي المجتمعــات، وقــد لقيــت 
اهتمامــاً كبــراً منــذ زمــن بعيــد علــى يــد العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس 

والاقتصــاد والسياســة، وقــد عرفــت القيــم في الاصطــاح بعــدة تعريفــات، منهــا:
القيــم: »مســتوى أو مقيــاس أو معيــار نحكــم بمقتضــاه ونقيــس بــه ونحــدد علــى 

أساســه المرغــوب فيــه أو المرغــوب عنــه«)3(.
وكذلــك القيــم »صفــات، أو مثــل، أو قواعــد... تقــام عليهــا الحيــاة البشــرية 
فتكــون بهــا حيــاة إنســانية، وتعُايــَـرُ بهــا النظــم والأفعــال؛ لتُعــرف قيمتهــا الإنســانية 

الفروز أبادي، القاموس المحيط، 4/170.  )1(
الأصفهــاني، الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان داوودي، دار القلــم،   )2(

ص69. 1418ه/1997م،  ط2،  بــروت، 
كاظــم، محمــد إبراهيــم، التطــور القيمــي وتنميــة المجتمعــات الدينيــة، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة،   )3(

القاهــرة، 1971م، ص111.
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مــن خــال مــا تتمثلــه منهــا«)1(.
وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »مجموعــة مــن القواعــد الــي تقــوم عليهــا الحيــاة الإنســانية، 
وتختلف بها عن الحياة الحيوانية«)2(. كما عرفها بعض علماء الفكر الإسامي، بأنها:

»حكــمٌ يصــدره الإنســانُ علــى شــيءٍ مــا، مهتــديًا بمجموعــةِ المبــادئ والمعايــر 
ــلوك«)3(. ــرع، محــددًا المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن السُّ الــي ارتضاهــا الشَّ

ومــن العبــارات الجامعــة للتعاريــف أنهــا: »مجموعــة مــن المعايــر والأحــكام النابعــة 
من تصورات أساســية عن الكون والحياة والإنســان والإله، كما صورها الإســام، 
تتكــون لــدى الفــرد والمجتمــع مــن خــال التفاعــل مــع المواقــف والخــبرات الفرديــة 
والاجتماعيــة، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات لحياتــه تتــاءم مــع 
قدراتــه وإمكانياتــه، وتتجســد مــن خــال الاتجاهــات أو الاهتمامــات أو الســلوك 

اللفظــي أو العلمــي بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة«)4(.
وعلــى هــذا الأســاس نجــد أن علــم القيــم في الثقافــة الإســامية، يعــني »تلــك 
النــي  وســنة  الكــريم،  القــرآن  أخاقيــات  مــن  المســتخرجة  والآداب  الفضائــل 
الدارســون  عنهــا  عــبر  والــي  الإســامية،  الأمــة  وتــراث  وســلم،  عليــه  صلــى الله 
المســلمون بمصطلحــات مختلفــة ومتنوعــة، تارة باســم المبــادئ أو الأســس، وتارة 
باســم المقومــات أو الثوابــت، وأخــرى باســم الإســام أو العقيــدة…«)5(. وإن 
كان مصطلــح الفضيلــة والآداب العامــة هــو المصطلــح المشــهور الــذي اســتخدمه 

الدارســون للدلالــة علــى موضــوع القيــم.
إن التراث الإسامي ينظر إلى القيم على أنها »عملية تفضيل تقوم على الاستقامة 
مــن مصــادر أحــكام الشــريعة الإســامية، ومعايرهــا  والاعتــدال، وتنطلــق أساســاً 
الدراســات والإعــام دار  العصــر، مركــز  الســلفية وقضــايا  بــن زيــد،  الرحمــان  الزنيــدي، عبــد   )1(

ص462. 1418ه/1998م،  ط1،  الــرياض،  إشــبيليا، 
الطريقــي، عبــد الله بــن إبراهيــم،  الثقافــة الإســامية: تخصصــا ومــادة وقســما علميــا، فهرســة   )2(

الــرياض، ط1، 1417ه، ص14. الوطنيــة،  الملــك فهــد  مكتبــة 
زهران، حامد،  علم النفس الإجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 1984، ص132.  )3(

أبــو العينــين، علــي خليــل مصطفــى، القيــم الإســامية والتربيــة، مكتبــة إبراهيــم حلــي، المدينــة   )4(
المنــورة، ط1، 1408ه/ 1988م، ص10.

الزباخ، أحمد،  المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص27.  )5(
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ومبادئهــا، وهــي تحــدد المرغــوب فيــه حــالاً وتأمــر بــه، والمرغــوب عنــه حرامــا خبيثــاً 
وتنهــى عنــه. وتعمــل كدوافــع أو مثــرات لســلوك الفــرد والمجتمــع نحــو خلــق الشــخصية 

الســوية المتكاملــة وتنميتهــا، وذلــك بمــا يكفــل للإنســان الســعادة الأبديــة«)1(. 
ويتبــين مــن خــال مــا ســبق تعــدد تعريفــات القيــم إلا أن التعريــف الجامــع الــذي 
يمكــن الأخــذ بــه هــو أنهــا مجمــوع الصفــات الســلوكية العقائديــة والأخاقيــة، الــي 
توجه الســلوك، وهي الي تصنع نســيج الشــخصية، وتبى على تصور محدد للكون 
والخالــق، وللإنســان والعقــل والعلــم والمعرفــة. وأنهــا تأثــرت بالمنهــج القــرآني، وبمبادئــه 
ومثله، وقد ذكرت تحت مسميات مختلفة، مثل: المبادئ، الأخاق، والفضائل...

المطلب الثاني: مصادر القيم وأنواعها
تنحصــر مصــادر القيــم في مصدريــن اثنــين: مصــدر علــوي وردت قيمــه علــى 
الإنســان عــن طريــق الشــرائع الســماوية ومنهــا الإســام، ومصــدر بشــري يبــدع 
قيمــه رواد مــن المفكريــن والفاعلــين في حقــول السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع 
والتربيــة، وتزكيهــا الشــعوب تارة وترفضهــا تارة أخــرى. وتلتقــي قيــم المصدريــن في 
أغلــب القيــم المعروفــة، ولكــن المصدريــن يختلفــان في المعياريــة والمصداقيــة، فمعياريــة 
القيــم في الشــرائع الســماوية، وخاصــة منهــا القيــم المتعلقــة بطبيعــة الإنســان الأصليــة 
والثابتة مبنية على ما وضعه الله في الإنســان من مؤهات بدنية ونفســية وفطرية، 
وحيــث يســتحيل في حــق المصــدر الإلهــي الخطــأ أو العبــث، فــإن مصداقيتــه قطعيــة 
الثبــوت. أمــا المعيــار البشــري للقيــم فهــو نســي بطبيعتــه قابــل للصــواب والخطــأ، قــد 
يتخللــه أحيــاناً الهــوى أو التقديــر الخاطــئ أو النظــرة الضيقــة أو المصــالح الخاصــة 
كمــا قــد تعتريــه النفعيــة والنزاعــات الأنانيــة والغرائــز الذاتيــة الفرديــة أو الجماعيــة، 
لذلك يتســم المعيار البشــري بالتغر والتقلب مما يجعل مصداقيته نســبية فقط«)2(. 
خمســة  إلى  الإســامية  والقيــم  الفضائــل  المدرســي  تقــي  محمــد  صنــف  وقــد 
أصنــاف، انطاقــاً مــن تصنيفاتــه العمليــة للأخــاق في كتابــه المجتمــع الإســامي 

وأهدافــه: منطلقاتــه 
مسعود، أحمد طاهر،  المدخل إلى علم الاجتماع، ص154.  )1(

الحســني، محمــد بالبشــر، مدونــة القيــم في القــرآن والســنة، مطبعــة طــوب بريــس، الــرباط، ط1،   )2(
2008م، ص24.
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- الأخــاق الفرديــة: وتشــمل القيــم التاليــة: الاســتقامة، العفــة، كظــم الغيــظ، 
الإســراف.  البخــل،  التواضــع،  الأمانــة،  الصــدق، 

- الأخــاق الأســرية: وتتمثــل في تلــك القيــم الــي تربــط الآباء بالأبنــاء، والأزواج 
شــكرهما،  إليهمــا،  الإحســان  الوالديــن،  طاعــة  وهــي:  والأرحــام.  والأقــارب 

الإنفــاق. المــودة،  بالمعــروف،  مصاحبتهمــا 
- الأخــاق الاجتماعيــة: وتشــمل القيــم التاليــة: تحــريم الغــش والظلــم، وجــوب 

الوفــاء بالعهــد، العفــو والإحســان والكــرم، تحــريم الاعتــداء علــى الأنفــس.
- الأخــاق الدينيــة: وتشــمل الفضائــل التاليــة: طاعــة الله وشــكره، التــوكل علــى 

الله، الخــوف مــن ســطوة الله، الأمــل في رحمــة الله، التوبــة مــن الذنــب.
-أخــاق الدولــة: وتشــمل القيــم والفضائــل الــي تربــط الحاكــم بالمحكــوم، مثــل: 
الدفــاع،  التشــاور،  الأمــوال،  صــون  النظــام،  إقــرار  المســاواة،  الحريــة،  العدالــة، 

.)1( بالعهــد  والوفــاء  الرقابــة  الكلمــة،  وحــدة  المســتضعفين،  مســاعدة 
وإن الهــدف مــن القيــم الفاضلــة يتمثــل في: »إعــداد الإنســان إلى ممارســة المصــالح 
وتوزيــع الأعمــال، علــى نمــط يكفــل التســاوي بــين الأفــراد في الحقــوق والواجبــات، 
كمــا يطلــق مفهــوم الأخــاق علــى أعمــال الإنســان وســلوكه الإرادي الــذي يتحلــى 
في تلك القيم والفضائل الأخاقية ومضاداتها من الرذائل، مثل الصدق والكذب، 
والمحبــة والكراهيــة، البخــل والكــرم، الإخــاء والحقــد، الإيثــار والأنانيــة، الرأفــة والتعنــت، 
البر والتسلط، الأمانة والخيانة... فكل هاته الصفات والأعمال دليل على السلوك 
الأخاقــي للإنســان«)2(. ذلــك أن الفطــرة البشــرية إذا جبلــت علــى شــيء وتطبعــت 

عليــه أصــاب منهــا مــا شــاء ســواء كان خلقــاً حســناً أو ســيئاً.
والماحــظ أن المجتمــع العالمــي والعــربي والإســامي يعــاني مــن تخلخــل البنــاء 
المعياري القيمي، واضطراب في بنيته التربوية، من هنا تأتي أهمية البحث في القيم 
الأخاقيــة الإســامية، لأنــه بحــث عــن الــذات العربيــة الإســامية في غــر انغــاق، 
المدرســي، محمــد تقــي،  المجتمــع الإســامي، منطلقاتــه وأهدافــه، دار الجبــل، بــروت، ط1،   )1(

ص66. 1982م، 
الزباخ، أحمد، المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص50.  )2(
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لبنائهــا بنــاء ذاتيــاً متميــزاً كــي تكــون قــادرة علــى العطــاء والإبــداع، في عصــر غــدت 
فيــه كل المجتمعــات تعمــل علــى تأكيــد شــخصيتها. 

القــرآن  القيــم في  منظومــة  علــى  الوقــوف  خــال  مــن  إليــه  نســعى  مــا  وهــو 
الكــريم واســتنباط أنواعهــا وخصائصهــا، وإبــراز دور القيــم الإســامية في إعطــاء 
صــورة للمجتمــع المســلم، وتكويــن شــخصية الفــرد المســلم ومامحهــا المتميــزة، وبيــان 

فعاليتهــا في صياغــة الحيــاة وأهدافهــا في ظــل التقــدم العلمــي والتقــني المعاصــر.
وإزاء هــذا فإنــه »لابــد أن نــدرك أهميــة وجــود منظومــة مــن القيــم المتميــزة بالتعــدد 
والمرونــة، والخاضعــة للتغــر المضبــوط، في ظــل التقــدم العلمــي والتقــني المذهــل، الــذي 
غــدى يمــس كل مكــون مــن مكــونات حيــاة الإنســان، وبالرغــم مــن مســاهماته فإنــه لم 
يستطع أن يحل مشكات حياة الإنسان المعاصرة، لأننا نرى اضطرابات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية، هذا إلى جانب تفاقم مشكات العمل، والصراع بين الفقراء 
والأغنياء، وحِدّة المناوشات العالمية بين القوى المختلفة، وكذلك المنازعات المحلية، 
إلى جانــب مشــكات أخــرى كثــرة«)1(. فالقيــم هــي الأســاس لبنــاء مجتمــع متميــز، 
لأن فقــدان التربيــة علــى القيــم الــي تبــى عليهــا شــخصية الإنســان، تفُقــد المجتمــع 

جوهــره وروحــه، وتجعلــه يعــاني مــن قصــور في تأكيــد ذاتــه وهويتــه الثقافيــة.
وبالتــالي نجــد أن المنهــج القــرآني يــربي المؤمــن علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة، 
»من خال الممارسة العملية للعبادات بصفة عامة ومنها عبادة الإنفاق والصدقة، 
الــي يتجلــى لهــا هــذا الأثــر الازدواجــي، الــذي يســتهدف بــه البــاري تطهــر النفــس 
أخاقيــاً، مــن خــال تنقيتهــا مــن شــوائب الحــرص الشــديد علــى جمــع المــال، وإبعــاد 
رذائــل البخــل، والشــح، والطمــع، كمــا يعــزز المنهــج القــرآني مــن خــال الــزكاة قيــم 
التكافــل، ومــؤازرة الفقــراء ومواســاتهم، وســد حاجــة المعوزيــن والبؤســاء، والمحرومــين 
اجتماعيــا، ومــن تم العمــل علــى تقويــة المجتمــع وتثبيتــه واســتقراره، لتســود بــه قيــم: 
التضحيــة والإخــاص والعفــة والإيثــار... وهــذه القيــم كفيلــة بإزاحــة كل الرذائــل الــي 

تعشــعش داخــل المجتمــع الــذي تتفــاوت فيــه الطبقيــة بــين أفــراده«)2(.
أبو العينين، علي خليل مصطفى، القيم الإسامية والتربية، ص10.  )1(

الزباخ، أحمد،  المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص265-264.  )2(
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فتكــون هــذه الروابــط الاجتماعيــة القويــة، ســبباً في تشــارك أفــراد المجتمــع المســلم 
بعضهــم بعضــا في أفراحهــم وأحزانهــم، واستشــعار كل واحــد منهــم أن لــكل فــرد في 
هــذا المجتمــع حقــاً عليــه، ممــا يقــوي أواصــر المجتمــع ويصونــه مــن التشــتت، وينمــي 

فيــه القيــم التربويــة الأخاقيــة التضامنيــة، ويحقــق الاطمئنــان والســكينة.
المطلب الثالث: تداخل القيم الأخلاقية والاجتماعية بالمنهج القرآني

إن موضــوع التربيــة علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة في ضــوء القــرآن الكــريم 
يشكل مدخاً مهماً يمكن من خاله رصد واقع المسلمين، وتوجهاتهم الحضارية 
لتحديــد الأولــويات، وضبــط السلـــوكات، واختيــار التصــورات؛ لأن معــاني القيمــة 
في القــرآن تشــكل مرجعيــة شــرعية أساســية ومعياريــة، بفضلهــا يصبــح المســلم كيــاناً 
متميــزاً في مجــالات الحيــاة المتعــددة، ولــن تتحقــق للأمــة الإســامية عزتهــا وكرامتهــا، 
وأمنهــا واســتقرارها إلا بتطبيــق شــرع الله علــى عبــاده، والحكــمِ بينهــم بمــا أنــزل الله، 
ونبــذ مــا خالــف ذلــك مــن قوانــين وضعيــة، ونظُـُـم بشــرية، مخالفــة لشــرع الله القـــويم، 

وغــرس القيــم الفاضلــة الــي تؤســس الســعادة في الدنيــا والآخــرة.
القيــم  أن  المجتمــع الإســامي، نجــد  القيمــة في  مــن تحديــد مفهــوم  وانطاقــاً 
الأخاقيــة لا انفصــام بينهــا وبــين القيــم الاجتماعيــة بالمنهــج القــرآني، وبالتــالي فــإن 
العقيــدة والأخــاق صنــوان لا ينفصــان في هــذا المنهــج، ضمــن المعيــار المحــدد 
للســلوك الإنســاني في الإطــار الاجتماعــي المنطلــق مــن القــرآن الكــريم، والســنة 

النبويــة، اللــذان يحــددان مجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة.
كمــا نجــد أن »القيــم المســتنبطة مــن القــرآن حولــت الأخــاق مــن كونهــا علمــا 
فلســفياً مرتبطــاً الانفعــالات النفســية للإنســان إلى قيــم اجتماعيــة مرتبطــة بمــروءة 
الخريــة  معتمــدة  الشــرية،  أو  الخريــة  عليهــا حكــم  أســقطت  أن  بعــد  الإنســان 
القيــم  اســتمدت  وقــد  الأخــاق.  بمــكارم  عنهــا  التعبــر  ليكــون  الشــرية  ونافيــة 
القرآنيــة تلــك المــكارم الراقيــة الســامية مــن الــديانات الســابقة«)1(؛ »لأن تاريــخ 
الحضــارة البشــرية حافــل بالشــرائع الأخاقيــة والمعايــر الاجتماعيــة المتباينــة، إلا أن 
الســيابي، أحمــد بــن ســعود، منظومــة القيــم القرآنيــة في المجــال الكامــي والأخاقــي، مجلــة جامعــة   )1(

القــدس للأبحــاث والدراســات، العــدد 25، شــتنبر 2011م، ص17-16.
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الدراســات الحديثــة قــد كشــفت عــن وجــود تقــارب كبــر بــين هــذه الشــرائع.«)1( 
ثم جــاء الإســام متممــاً لهــا، وســائراً علــى نهجهــا، وهــذب بعضهــا، وذلــك بعــد 
أن تشــرذمت وتفرقــت وأهملــت بــين الأمــم والحضــارات«.)2( ويؤكــد ذلــك قولــه 
ـَـا بعُِثــْتُ لأتَُمـّـِمَ صَالــِحَ الَأخْــاَقِ «)3( وهــذا يــدل علــى  صلــى الله عليــه وســلم : »إِنمَّ
أن الأخــاق كانــت معهــودة بــين قبائــل قريــش فجــاء النــي صلــى الله عليــه وســلم 

لتزيينهــا وتجميلهــا، وتبيــين فضائلهــا دنيــويا وأخــرويا. 
الشــيء الــذي يؤكــد أن »التشــريع الإســامي جــاء كامــاً شــاماً لــكل جوانــب 
الحيــاة الدنيــا والآخــرة، وجــاء أيضــاً مكمــاً ومتممــا لمــا خلــت منــه الرســالات 
الســابقة، كطغيــان الماديــة في اليهوديــة، وطغيــان الروحيــة في المســيحية، وتعــادل 
الجانبــين في تــوازن واعتــدال في الإســام«)4(، حيــث أعطــى كاً منهمــا مــا يســتحقه 
مــن الرعايــة والعنايــة، فهــو يدعــو الإنســان إلى العمــل والكســب في الدنيــا، كمــا 
يدعــوه في الوقــت نفســه إلى العمــل لطلــب الآخــرة، قــال تعــالى: ﴿وَابْتـَـغِ فِيمَــا آتـَـاكَ 
ــكَ ۖ  ُ إِليَْ ــا ۖ وَأحَْسِــن كَمَــا أحَْسَــنَ الّلَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ارَ الْخِــرَةَ ۖ وَلَا تنَ ــدَّ ُ ال الّلَ

َ لَا يحُِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]القصــص: 77[. ــغِ الْفَسَــادَ فِــي الْأرَْضِ ۖ إِنَّ الّلَ وَلَا تبَْ
وقد اقتضت شريعة الله نظاماً اجتماعياً متكاماً يشمل كل الجوانب الإنسانية: 
الروحيــة، والماديــة، والوجدانيــة النفســية، والعقليــة، والأخاقيــة لتســر الحيــاة علــى 
أكمــل وجــه، ويتحمــل فيهــا الإنســان مســؤولية أمانــة الاســتخاف الــي أنيطــت بــه، 
ويحقق الفعل الحضاري، ويبرز الشهود الحضاري لهذه الأمة على سائر الأمم، قال 
ــهٍ غَيْــرُهُ ۖ  ــنْ إِلَٰ َ مَــا لكَُــم مِّ ــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الّلَ تعــالى: ﴿وَإِلَــىٰ ثمَُــودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا ۚ قَــالَ يَ
ــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتعَْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتغَْفِرُوهُ ثـُـمَّ توُبـُـوا إِليَْــهِ ۚ إِنَّ رَبـِّـي قَرِيــبٌ  هُــوَ أنَشَــأكَُم مِّ
رشــوان، محمــد مهــران، تطــور الفكــر الأخاقــي في الفلســفة الغربيــة، دار قبــاء للطباعــة والتوزيــع،   )1(

القاهــرة، 1998م، ص32.
القرطي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، 227/18.  )2(

ابــن ســعد،«الطبقات« )1/ 192(. والبيهقــي في »ســننه« )10/ 191 - 192(.وأخرجــه   )3(
البخــاري، »الأدب المفــرد« )273(.

صبــح، علــي،  التصويــر القــرآني للقيــم الخلقيــة والتشــريعية، المكتبــة الأزهريــة للــتراث، القاهــرة،   )4(
ص266. د.ت، 
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مُّجِيــبٌ﴾ ]هــود: 60[، فمــن المعــاني الــي فســر بهــا لفــظ »اســتعمركم« »خلقكــم 
لعمارتهــا«)1(، »وجعلكــم عمارها«)2(،«واتخذكــم عمــارا«)3(، »وألهمكــم عمارتهــا مــن 
الحــرث والغــرس وحفــر الأنهــار وغرهــا«)4(، »وأقدركــم علــى عمارتهــا لاســتثمار مــا 

فيهــا، وهيأكــم لاســتفادة بمــا عليهــا وفيهــا وحولهــا مــن منافــع وخــرات«)5(.
وإن رســالة العمــارة لا تنهــض إلا بالتعــاون بــين النــاس جميعــاً، لذلــك جعــل الله 
النفــس الإنســانية تميــل إلى الاجتمــاع، و»الإنســان بحكــم هــذه النزعــة لا يســتطيع 
أن يعيش بمفرده ولا يســتطيع الحياة منفصاً عن المجتمع البشــري الذي يعيش في 
محيطــه، ولا عــن الحيــاة والأحــداث الجاريــة حولــه؛ بــل تجــده يســعى علــى الــدوام إلى 
الاندمــاج في حيــاة مجتمعــه، وإلى بنــاء عاقــات مختلفــة مــع أفــراده وجماعاتــه، وإلى 
التفاعــل مــع حيــاة وثقافــة مجتمعــه، وإلى التعــاون مــع أفــراده في تحصيــل معاشــه«)6(. 
فالإنســان لا يمكنــه أن يفــي بــكل حاجاتــه مفــرداً، فــا بــد مــن اجتمــاع القُــدَرِ 

الكثــرة مــن أبنــاء جِنْسِــه ليحصــل القــوتُ لــه ولهــم فيحصــل بالتعــاون )7(. 
المــؤرخ  إليهــا  الــي أشــار  العمــران  النزعــة إلى الاجتمــاع أو إلى  وإن خاصيــة 
الاجتماعــي ابــن خلــدون تعتــبر مــن أهــم الخصائــص الــي اختــص الله بهــا الإنســان 
دون غــره مــن المخلوقــات؛ »لأنــه خلــق خلقــة لا قــوام لهــم إلا بأنــس بعضهــم 
إلا  لبعضهــم  قــوام  مــن حيــث لا  مــدني بالطبــع،  الإنســان  قيــل  ببعــض، ولهــذا 
ببعــض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع أســبابه، وقيــل سمــي بذلــك؛ لأنــه لا يأنــس بــكل 
مــا يألفــه«)8(. ويبــدو أن هــذه الخاصيــة الاجتماعيــة هــي الســمة الغالبــة في تفســر 
ابــن عاشــور حيــث نجــده يؤصــل لعلــم الاجتمــاع البشــري في مباحــث تفســرية 

كثــرة، إلى جانــب ثلــة مــن علمــاء الغــرب الإســامي.
ابن العربي المعافري، أبي بكر محمد ابن عبد الله بن محمد،  أحكام القرآن، 495/4.  )1(

القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري،الجامع لأحكام القرآن، 55/9.   )2(
ابن عطية الأندلسي، أبي محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، 438/3.  )3(

أبي حيان الأندلسي،  محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط، 239/5.  )4(
زرمان، محمد، الفعل الحضاري في القرآن الكريم، دار الكتاب الثقافي، 1430ه/2009م، ص20.  )5(

التومي الشــيباني، عمر، مفهوم الإنســان في الفكر الإســامي، الدار الجماهرية للنشــر والتوزيع   )6(
، طرابلس، 1987م، ص166-165.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، ص42-41.  )7(
الأصفهانى، الراغب،  المفردات في غريب القرآن، مادة )إنس(، ص94.  )8(



القيم الأخلاقية في التراث التفسيري152

وإن نظــام التكافــل الاجتماعــي في الإســام كمــا بينــه الطاهــر بــن عاشــور، 
يقــوم علــى »بنــاء المجتمــع الفاضــل الــذي تســوده المحبــة والإخــاء، وتتعــاون فيــه كل 
القــوى بحيــث لا يطغــى فريــق علــى فريــق، ويكــون صالحــا نظيفــا، فــا تظهــر فيــه إلا 
الفضائل وتستتر الجرائم بل تنمحي أصا، وتبذل فيه النصيحة عامة لله ولكتابه 
ولرســوله وأئمــة المســلمين وعامتهــم، ويتــم الائتــاف بــين الحقــوق والواجبــات وبــين 
مصــالح النــاس بعضهــم مــع بعــض، فــا تتضــارب الحقــوق ولا تتجــاوز الحــدود، ولا 
يعتــدي أحــد علــى أحــد في نفــس أو عــرض أو مــال، فتمتــزج النفــوس والعقليــات، 
وتقــوى الوحــدة، وتتآلــف الأرواح وتتجــاذب الأشــباح، ويشــد بعضهــم أزر بعــض، 
ويقضــي حاجــة أخيــه خصوصــا الضعيــف والبائــس والمســكين«)1(، فــإن المســلمين 
في كل زمــان ومــكان قــد أجمعــوا علــى التعــاون والتكافــل، واتفقــوا علــى حمايــة 
الضعيــف، ونصــرة المظلــوم، وإغاثــة الملهــوف، والتعــاون الكامــل في جميــع شــؤون 

الحيــاة وفي حالــي الرخــاء والشــدة.
إن المجتمع البشري أو الأمة »عبارة عن مجموعة من الناس كل ملتئم من أجزاء 
هــي الأفــراد، فــا جــرم إن كان إصــاح المجتمــع متوقفــا بادئ الأمــر علــى إصــاح 
الأفــراد، فــإذا صلحــت حصــل مــن مجموعتهــا الصالحــة مجتمــع يســوده الصــاح، 
وتلــك هــي أســباب صــاح نواحــي الهيئــة الاجتماعيــة في أحــوال عاقــات أفرادهــا 
ببعــض«)2(، فيــزداد قــوة وتماســكا، وتنغــرس صفــات المحبــة، والمســاواة، والاتحــاد 

والألفــة، لتكــون أمــة واحــدة تجمعهــا وحــدة الاعتقــاد والتفكــر والعمــل الصــالح.
لذلــك اتجــه كتــاب الله بجملــة مــن الأوامــر والنواهــي ذات الصبغــة الأخاقيــة إلى 
مختلــف الأفــراد، ســعياً منــه في إصــاح أخــاق الأفــراد، والارتقــاء بالــروح الإنســانية 
وتنقيتهــا ممــا يشــوبها ويعكــر صفوهــا، والســمو بهــا عــن صغائــر الأمــور، وتحمــل أمانــة 
عمــارة الأرض علــى نحــو مــا يقــرره المنهــج الإلهــي، فخاطبهــم بهــا فــرداً فــرداً، »وهــذه 
الأوامــر والنواهــي تتعلــق بالكليــات الضروريــة الــي تتوقــف حيــاة المجتمــع الإســامي 
عليها كل التوقف، وبدونها يتعذر العمران، ويفشو الانحال، ويضيع الأمن ويفسد 

عبد العال، أحمد عبد العال، التكافل الاجتماعي في الإسام،  ص24.  )1(
ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسام، ص39.  )2(



153 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

النظــام«)1(، فــالله عليــم خبــر بأحــوال العبــاد، يعلــم مــا يُحقِّــق لهــم الســعادة ومــا يجلــب 
لهم الشقاء، لذلك جاءت الشريعة الإسامية، بأحكام أخاقية زجرية على شكل 
أوامــر ونــواه، كمــا يؤكــد ذلــك الإمــام ابــن حــزم )ت456ه(: »الأخــاق الإســامية 

تقــوم علــى مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي الــي تتضمنهــا الشــريعة الإســامية«)2(.
فقــد جــاء القــرآن الكــريم بمــا يتوافــق ويتــاءم مــع فطــرة الإنســان الــي فطــَره الله 
عليهــا، يــوازن بــين متطلَّبــات الــروح والجســد، ويبــين الخــر وكل خلــق مفــض إليــه 
ويوضــح الشــر وينهــى عــن كل خلــق موصــل إليــه، فجــاء بذلــك يراعــي مصلحــة 
الفــرد في تناســق وشمــول بديــع مــع مصلحــة المجتمــع، يقــول ابــن حــزم معــبراً عــن 
ذلــك: »فكمــا أنــه مصــدر للأحــكام الشــرعية فهــو مصــدر لمــكارم الأخــاق، 
حيــث يبــين الخــر والشــر، ويبُــين الفضيلــة والرذيلــة والســبل الــي تفضــي إلى كل 
منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى ذلــك.«)3( قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ الّـَـذِي بعََــثَ 
يهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ  نْهُــمْ يتَْلـُـو عَليَْهِــمْ آياَتِــهِ وَيزَُكِّ يــنَ رَسُــولًا مِّ يِّ فِــي الْأمُِّ

بِيــنٍ﴾ ]الجمعــة: 2[. ــي ضَــاَلٍ مُّ ــلُ لفَِ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْ
ولعــل أبــرز مــا تثمــره حركــة الترقــي الروحــي والخلقــي الــي يمارســها الإنســان وفــق 
قيم الوحي »الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى مستويات التوافق والانسجام، 
والقــوة والتماســك، والاندمــاج، والعطــاء المثمــر، مــن هنــا اكتســت عمليــة الترقــي 
الروحــي والخلقــي أهميــة قصــوى في توجيــه الفعــل الحضــاري وإثرائــه، وبســبب ذلــك 
أولاه الوحــي عنايــة خاصــة، وعــده هدفــاً أساســياً وأصيــاً مــن أهــداف الفعــل 

الحضــاري، وبعــدا قــويا مــن أبعــاده«)4(.
ونظــراً لأهميــة منظومــة القيــم العليــا الــي لهــا فعــل في أنمــاط الســلوك الاجتماعــي 
العامــة، وفي قيــام الحضــارة الإنســانية فقــد تنبــه إليــه الكثــر مــن المفســرين القدامــى 
كابــن عطيــة، والقرطــي، وأبي بكــر ابــن العــربي، الذيــن ذكــروا العديــد مــن »القيــم 

)1(  المكي الناصري،محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 390/3.
مصطفى،  وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخاق، ص303.  )2(

المرجع نفسه، ص301.  )3(
زرمان، محمد، الفعل الحضاري في القرآن الكريم، دار الكتاب الثقافي، 1430ه/2009م، ص19.  )4(
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الأخاقيــة الــي تتنــاول الســلوك الاجتماعــي مثــل الصــدق، الحلــم، الأمانــة، العفــة، 
التســامح، العفــو، التواضــع، الوفــاء«)1( في تفاســرهم، لكــن ســرعان مــا تطــور الأمــر 
عنــد المحدثــين كالشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، والمكــي الناصــري، وابــن باديــس، 
الذيــن أخــذوا يفســرون الآيــة القرآنيــة ويســتنبطون منهــا إشــارات اجتماعيــة قويــة، 
فأخذت تفاسرهم طابعاً أخاقياً واجتماعياً، مَكّن الدارسين للعلوم الاجتماعية 
الرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا، باعتبارهــا تــراثاً للأمــة الإســامية، يكشــف اللثــام 

عمــا في القــرآن مــن أســرار وكنــوز صالحــة للإنســانية كلهــا.
المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع

المطلب الأول: مفهوم القيم الأخلاقية وأنواعها في الإسلام
الفرع الأول: مفهوم الأخلاق لغة واصطلاحا

أولا: معنى الأخلاق في اللغة
لكــن  واحــد  الأصــل  والخلُـُـقُ في  والخلُْــقُ  الخلَــقُ،  الأصفهــاني:  الراغــب  قــال 
دركــة بالبَصــر، وخُــص الخلُــُقُ بالقــوى 

ُ
خُــصَّ الخلَــقُ بالهيئــات والأشــكال والصــور الم

ذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِيَن﴾ ]الشعراء:  والسجايا المدركة بالبصرة.« قال تعالى: ﴿إِنْ هَٰ
ــهُ  137[، والخــَاَقُ مــا اكتســبه الإنســان مــن الفضيلــة بخلُُقِــه قــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَ
فِــي الْخِــرَةِ مِــنْ خَــاَق﴾ ]البقــرة: 200[ وفــان خليــق بكــذا: أي كأنــه مخلــوق 

فيــه ذلــك، كقولــك مجبــول علــى كــذا، أو مدعــو إليــه مــن جهــة الخلَْــقِ.«)2(
وقــد فســر أبــو حيــان »الخــاق« في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لـَـهُ فِــي الْخِــرَةِ مِــنْ 
خَــاَقٍ﴾ ]البقــرة: 102[، بقولــه: »الخــاق في اللغــة النَّصِيــبُ: قالــه الزجــاج، 

قــال: لكنــه أكثــر مــا يســتعمل في الخــر، قــال:
إِلاَّ سَّراَبيِلُ مِنْ قطْرٍ وَأَغْاَلِ***يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ فِيهَا لَا خَاَقَ لَهمُْ

حبنكــة الميــداني، عبــد الرحمــان حســن، الأخــاق الإســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق،   )1(
 .56/1 1996م،  1417ه/  ط4،  ســوريا، 

الأصفهــانى، الراغــب،  المفــردات في غريــب القــرآن، المحقــق: صفــوان عــدنان الــداودي، دار   )2(
الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، ط1، 1412 هـــ، 297/1. القلــم، 
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وَالخَْاَقُ: الْقَدْرُ، وقيل الَخاق: الدين، وقيل: القَوَامُ، وقيل: الخاص، وقيل القَدْرُ«)1(
نفســه  الإنســان  بــه  مــا يأخــذ  هــو  اللغــة:  الخلــق في  القرطــي حقيقــة  وقــال 
مــن الأدب، يســمى خلقــا، لأنــه يصــر كالخلقــة فيــه. وأمــا مــا طبــع عليــه مــن 
الأدب فهــو الخيِــم )بالكســر(: الســجية والطبيعــة، لا واحــد لــه مــن لفظــه. وخيــم: 
اســم جبــل. فيكــون الخلــق الطبــع المتكلــف. والخيــم الطبــع الغريــزي. وقــد أوضــح 

الأعشــى ذلــك في شــعره فقــال:
لَى وَعَادَتْ لِخيِمِهَا الْأَخْاَقُ***وَإِذَا ذُو الْفُضُولِ ضَنَّ عَلَى الْمَــــــــوْ
أي رجعت الأخاق إلى طبائعها.)2(

فالأخــاق جمــع خُلُــق، والخلُُــق- بضــمِّ الــام وســكونها - هــو الدِّيــن والطبــع 
والســجية والمــروءة.

ثانياً: معنى الأخلاق في الاصطلاح
عــرف العلمــاء الأخــاق بتعريفــات كثــرة لكــن أغلبهــا تتفــق في كونهــا؛ عبــارة 
عــن مجموعــة المبــادئ والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني؛ لكنهــم اختلفــوا في 
مســألة التأصيــل لهــا، فمنهــم مــن أرجعهــا إلى دوافــع طبيعيــة غريزيــة بحتــة، ومنهــم 
مــن أخضعهــا لقوانــين ومبــادئ وشــرائع مجتمعيــة، ومنهــم مــن أرجعهــا إلى الديــن، 
لتنظيــم حيــاة الإنســان، وتحديــد عاقتــه بغــره علــى نحــو يحقــق الغايــة مــن وجــوده 

في هــذا العــالم علــى أكمــل وجــه ومــن تلــك التعريفــات:
مــا ذكــره الجاحــظ )ت255ه( بأنهــا: حــال النفــس، بهــا يفعــل الإنســان أفعالــه بــا 
روية ولا اختيار. والخلُُق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعضهم لا يكون 
إلاَّ بالرياضــة والاجتهــاد، كالســخاء قــد يوجــد في كثــر مــن النــاس مــن غــر رياضــة ولا 

تعمّل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغرها من الأخاق المحمودة«)3(.
أمــا الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة فقــد أفــرد فصــا كامــا للأخــاق في كتابــه الفوائــد، 

أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي،  البحر المحيط، 518/1.  )1(
القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، 227/18.  )2(

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني البصــريّ، تهذيــب الأخــاق، قــرأه وعلــق عليــه أبــو   )3(
حذيفــة إبراهيــم بــن محمــد، دار الصحابــة للــتراث، 1410ه/ 1989م، ص14.
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ولم يضــع لهــا تعريفــا محــددا، وإنمــا عرفَّهــا بالمثــال، وقســمها إلى قســمين الأخــاق 
المذمومــة، والأخــاق الفاضلــة.

وأرجــع كا القســمين إلى أصولــه فقــال: »أصــل الْأَخْــاَق المذمومــة كلهَــا الْكِــبر 
وَأمــا  شُــوع وعلــو الهمــة...  الْأَخْــاَق المحمــودة كلهَــا الخُْ والمهانــة والــدناءة، وأصــل 
الْأَخْــاَق الفاضلــة كالصــبر والشــجاعة وَالْعــدْل والمــروءة والعفــة والصيانــة والجــود والحلــم 
وَالْعَفــو والصفــح والإيثــار وَعــزة النَّفــس عَــن الــدناءات والتواضــع والقناعــة والصــدق 
والأخــاق والمكافــأة علــى الْإِحْسَــان بمثلــِهِ أوَ أفضــل والتغافــل عَــن زلات النَّــاس وَتــرك 
الانشغال بماَ لَا يعنيه وسامة الْقلب من تلِْكَ الْأَخْاَق المذمومة وَنَحْو ذَلِك، فَكلهَا 
شُــوع وعلــو الهمــة.«)1( ثم أشــار إلى أن للأخــاق حــداً مَــى جاوزتــه  ناشــئة عَــن الخُْ
صَارَت عُدْوانًا وَمَى قصّرت عَنهُ كَانَ نقصا ومهانة... فعلى ســبيل المثال للشــجاعة 

حــد إذا جاوزتــه صــارت تهــوراً، ومــى نقصــت عنــه صــارت جُبنــاً وخــوراً.)2( 
تـيَْنِ، فهو السجية المتمكنة  وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسر: »خُلُقٌ بِضَمَّ
في النفس باعثة على عمل يناسبها من خر أو شر وقد فسر بالقوى النفسية، وهو 
تفســر قاصر فيشــمل طبائع الخر وطبائع الشــر، ولذلك لا يعرف أحد النوعين من 
اللفظ إلا بقيد يضم إليه فيقال: خُلُقٌ حَسَنٌ، وَيـقَُالُ في ضِدِّهِ: سُوءُ خُلُقٍ، أوَ خُلُقٌ 
ذَمِيــمٌ، قــَالَ تـعََــالَى: ﴿وَإنِّـَـكَ لعََلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]الْقَلــَم: 4[. وَفي الحَْدِيــثِ: »وَخَالِقِ 
النَّــاسَ بِخلُــُقٍ حَسَــنٍ«. فــإذا أطلــق عــن التقييــد انصــرف إلى الخلــق الحســن.... وَالْخلُــُقُ 
في اصْطِــاَحِ الحكمــاء: مَلَكَــةٌ )أي كيفيــة راســخة في النفــس أي متمكنــة مــن الفكــر( 

تصــدر بهــا عــن النفــس أفعــال صاحبهــا بدون تأمــل«)3(. 
وقــال أيضــا: »تزكيــة النفــس الإنســانية وارتيــاض العقــل علــى إدراك الفضائــل 

وتمييزهــا علــى الرذائــل الملتبســة بهــا«)4(.

ابــن قيــم الجوزيــة، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد، الفوائــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت،   )1(
.143/1 1393ه/1973م،  ط2، 

المرجع نفسه، 139-140/1.  )2(
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، 172-171/9.  )3(

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام، دار الســام مصــر، ط2،   )4(
1431ه/2010م، ص116.
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فالأخاق إذن هي القوى والســجايا النفســية الراســخة، الي تصدر عنها أنماط 
الســلوك الإنســاني الخارجــي، مــن خــال إرادة حــرة، وهــي تمثــل الصــورة الباطنيــة 
للإنســان، أمــا الخلَْــقُ يمثــل الصــورة الظاهــرة للإنســان، وكاهمــا يكــون حســناً أو 
قبيحاً. والأصل في الخلُق أن يكون اختيارياً يكسب بالتخليق والجهد والمثابرة على 
التــزام جانــب التســامي، ولذلــك يمــدح بــه الإنســان أو يــذم ويثــاب عليــه أو يعاقــب، 
بخــاف الخلَْــقُ فهــو فطــرة مقســومة محــدودة، لا مدخــل لأحــد فيهــا ولا اختيــار، ولا 

يتعلــق بهــا لذاتهــا مــدح أو ذم، ولا يترتــب عليهــا ثــواب أو عقــاب«)1(.
المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في المنهج القرآني

الفرع الأول: أهمية الأخلاق في حياة المجتمع
أهميــة الأخــاق ودورهــا في  العصــور  مــرّ  أدرك أدرك علمــاء الإســام علــى 
بنــاء الأمــم والحضــارات فأفــردوا لهــا المؤلفــات والرســائل، بــل لم يخــل مؤلــف مــن 
مؤلفاتهــم مــن إشــارة إلى الأخــاق وتذكــر بأهميتهــا، ونــدب علــى الالتــزام بهــا، فهــي 
»الدعامــة الأولى لبنــاء المجتمــع المتماســك الركــين، وصــاح أي مجتمــع أو فســاده 
» ضابطــاً  الأخــاق  تشــكل  فســادها«)2(. كمــا  أو  الأخــاق  بصــاح  مرتبــط 
اجتماعياً له تأثره القوي على ســلوك الأفراد وتماســك المجتمعات واســتقرارها«)3(.

ولا يســتطيع أي مجتمــع مــن المجتمعــات أن يعيــش أفــراده متفاهمــين متعاونــين 
ســعداء، مــا لم تربــط بينهــم روابــط متينــة مــن الأخــاق الكريمــة، فمــكارم الأخــاق 
ضــرورة اجتماعيــة، ومــى فقــدت الأخــاق الــي هــي الوســيط الــذي لابــد منــه 
لانســجام الإنســان مــع أخيــه الإنســان، تفــكك أفــراد المجتمــع وتصارعــوا وتناهبــوا، 
ثم أدى بهــم ذلــك إلى الانهيــار والدمــار«)4(، ولا شــك أن كثــرة الآيات القرآنيــة 
والأحاديــث النبويــة في موضــوع الأخــاق يــدل علــى أهميتهــا، فهــي تتبــوأ المنزلــة 
الســامية والدرجــة الرفيعــة مــن التشــريع الإســامي، ولقــد شــهد التاريــخ علــى أن 

صــاح أي مجتمــع أو فســاده مرتبــط بصــاح الأخــاق وفســادها.
فتح الله سعيد، عبد الستار، المنهاج القرآني في التشريع، رسالة دكتوراه قدمت في جامعة الأزهر   )1(

كلية أصول الدين تخصص التفسر والحديث، مصر، ط1، 1413ه/1992م، ص407.
يوسف،  محمد السيد، منهج القرآن في إصاح المجتمع، ص569.   )2(

ســالم عــام،  فــرج أحمــد الرفاعــي، التــداول الحضــاري في القــرآن الكــريم، دار روابــط للنشــر،   )3(
ص176. 1437ه/2016م،  ط1،  مصــر، 

الميداني ، عبد الرحمان حسن حبنكة، الأخاق الإسامية وأسسها،.1/33-34  )4(
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القــرآن الكــريم علــى أن فقــدان الأخــاق الاجتماعيــة، وضيــاع  وقــد شــهد 
القيــم الفاضلــة، وشــيوع الرذيلــة، كان ســبباً في هــاك الأقــوام الســابقة ومــن هنــا 
تظهــر أهميــة العنصــر الأخاقــي في تأثــره علــى الســلوك المجتمعــي، فصــاح المجتمــع 
ـُـكَ  بصــاح الفــرد، وفســاده بفســاده، وإلى ذلــك يشــر قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ رَبّ
ــا مُصْلِحُــونَ﴾ ]هــود: 117[، وهــذه الآيــة تقــرر ســنة  ــمٍ وَأهَْلهَُ ليِهُْلِــكَ الْقُــرَىٰ بِظلُْ
إلهيــة كونيــة، فــإذا قــدر الله لقريــة أنهــا هالكــة؛ لأنهــا أخــذت بأســباب الهــاك فكثــر 
فيهــا المترفــون، فعــم فيهــم الفســق والضالــة، فلــم تدافعهــم ولم تأخــذ علــى أيديهــم، 
وهــي المســؤولة عمــا يحــل بهــا، فحقــت عليهــا ســنة الله، وأصابهــا الدمــار والهــاك.  
من هنا دعا الطاهر بن عاشور : »عقاء الأقوام وأصحاب الأحام منهم إذا 
رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضال 
في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من 
الموعظة والســلطان، ويزجروا المفســدين عن ذلك الفســاد حى يرتدعوا، فإن هم تركوا 
ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى 
غــره حــى يعــم أو يــكاد فيعســر اقتاعــه مــن النفــوس، وذلــك الاختــال يفســد علــى 
الصالحــين صاحهــم، وينكــد عيشــهم علــى الرغــم مــن صاحهــم واســتقامتهم، فظهــر 
أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح، فمن أجل ذلك 

وجــب اتقاؤهــا علــى الــكل، لأن أضــرار حلولهــا تصيب جميعهــم«)1(.
ولمــا كانــت »الأخــاق الحســنة هــي المطلوبــة شــرعاً، وهــي المرغــوب فيهــا في 
الســلوك الإنســاني، نظــراً  لميــل الإنســان بالطبيعــة إلى القيمــة الإيجابيــة«)2(، فقــد 
تعــود النــاس علــى هــذا الســلوك، وطلبــوه تدريبــاً وتربيــة، حــى »اعتــادت إرادتهــم 
علــى قيــم الأخــاق الفاضلــة، وهــو مــا يســتدعي تجســيد الأخــاق في هــذه القيــم 
الأخاقية الرفيعة، الي هي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني 
الــي يحددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان وتحديــد عاقتــه بغــره، علــى نحــو يحقــق 

الغايــة مــن وجــوده في هــذا العــالم علــى أكمــل وجــه«)3(. 
ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، 1840/1.  )1(

العوا، عادل، القيم الأخاقية، مطبعة جامعة دمشق، د.ت، ص38.  )2(
يالجن، مقداد، التربية الأخاقية الإسامية، ص75.  )3(
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لقد جاءت الشريعة الإسامية لتنظيم شؤون العباد وتحقيق مصالحهم وفق قواعد 
وضوابــط أخاقيــة حددهــا الإســام، »وإن أعظــم مــا بــى عليــه الإســام دعوتــه إلى 
مكارم الأخاق وتهذيبها، والعناية بتربية النفس وإكمالها وتدريبها على متابعة الهدى 
والإرشــاد الــذي يشــهد العقــل الســليم بحقيقتــه وصاحــه ونفعــه«)1(، »وعلــى هــذا نجــد 
أن العنصــر الأخاقــي في المنهــج القــرآني ركيــزة شــاملة لــكل الســلوك البشــري، فــإذا 
عــدنا إلى أوامــر القــرآن الكــريم ونواهيــه نجــد أن الإيمــان والعقيــدة لا يتحققــان إلا مــن 
خــال العمــل بهمــا، باعتبارهــا أوامــر صــادرة مــن الله ســبحانه، والأوامــر الصــادرة مــن 
الله ســبحانه توجب الأســس الأخاقية طاعتها، لا لكونها ظاهرة لأســاس أخاقي، 
ولكن باعتبار كونها طاعة لمن تجب طاعته«)2(. لذلك فقد كان الإصاح الأخاقي 

أساســا مــن أســس بنــاء حضــارة تقــود إلى التمــدن والرقــي.
فالأخــاق تمثــل ذلــك الســلوك العملــي الــذي تتحقــق بــه إنســانية الإنســان، 
وتتــم بــه ســعادة النــاس في إطــار التعــاون والتــآزر، وينعــم فيــه المجتمــع بقيــم التضامــن 
والتكافــل، ممــا يحفــز النــاس إلى الالتــزام بهــا، وإذا فقــدت الأخــاق لم تجــر مصــالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد، ويلحق الناس الضيق والحرج، فالأخاق هي 
الأســاس لبناء المجتمعات الإنســانية إســامية كانت أو غر إســامية، ويقرر ذلك 
الحَِاتِ  قولــه تعــالى: ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الْنِسَــانَ لفَِــي خُسْــرٍ إِلّاَ الّذَِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلوُا الصَّ
بْــرِ﴾ ]العصــر:1-3[، »فالعمــل الصــالح المدعــم  وَتوََاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ
بالتواصــي بالحــق، والتواصــي بالصــبر في مواجهــة المغــريات والتحــديات مــن شــأنه 
أن يبــني مجتمعــاً محصنــاً لا تنــال منــه عوامــل الــتردي والانحطــاط، وليــس ابتــاء الأمــم 
والحضــارات كامنــاً في ضعــف إمكاناتهــا الماديــة أو منجزاتهــا العلميــة، إنمــا في قيمتهــا 

الخلقيــة الــي تســودها وتتحلــى بهــا«)3(.
إن أهمية علم الأخاق في الإسام جعلت بعض المنشغلين بالعلوم الإسامية 
ولا ســيما علــوم القــرآن يركــزون عليــه، ويلفتــون الانتبــاه إليــه، وقــد توجهــت عنايــة 

ابن عاشور، محمد الطاهر،   أصول النظام الاجتماعي، ص120.  )1(
الزباخ، أحمد، المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص35.  )2(

الســقاف، عَلوي بن عبد القادر، وآخرون، موســوعة الأخاق الإســامية،  الناشــر: موقع الدرر   )3(
الســنية علــى الإنترنــت dorar.net، عــدد الأجــزاء: 3، تم تحميلــه في ربيــع الأول 1433هـــ، ص5. 
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أعــام التفســر إلى اســتقصاء الآيات ذات الحمولــة الأخاقيــة وجمعهــا وتصنيفهــا، 
لإصــاح أوضــاع الأمــة تربــوياً واجتماعيــاً وسياســياً وحضــارياً.  

فبالإضافــة إلى مــا ورد في تفاســرهم مــن إشــارات أخاقيــة، نجــد بعضهــم أفــرد 
كتبــاً خاصــة للحديــث عــن الأخــاق كابــن حيــان الأندلســي صاحــب كتــاب 
»أخــاق الرســول « وعنــه يُخــبرنا ابــن خــر الإشــبيلي )ت575ه(: »كتــاب 
أَخْــاَق رَسُــول الله« لِابــْنِ حَيَّــان اخْتِصَــار الشَّــيْخ الِإمَــام أبي بكــر مُحَمَّــد بــن الْوَليِــد 
الفِهــري الطرطوشــي، حَدثــنِي بـِـهِ القَاضِــي أبَـُـو بكــر بــن الْعَــرَبيّ  قـَـالَ أَخْــبرني بـِـهِ 
شَــيخنَا الِإمَــام أبَـُـو بكــر الطرطوشــي بـِـهِ وبالأصــل عَــن أبي بكــر الْمُفِيــد الْحاَفـِـظ 
الْمَعْــرُوف بِابـْـن الخاصبــة وَلم يــزدْ ابـْـن الْعَــرَبيّ علــى هَــذَا في سَــنَد الَأصْــل)1(، وقــد 
بــذل فيــه غايــة جهــده في خدمــة ســنة رســول الله، والمســاهمة في حفظهــا، وكذلــك 
معرفــة مــا كان عليــه النــي مــن الخلــق الكــريم ومــا كان متحليــاً بــه مــن الشــمائل، 
وبيــان ذلــك للنــاس لاهتــداء بهديــه والتخلــق بأخاقــه والاقتبــاس بنــوره، واســتنباط 
الأحــكام والمعــاني الشــرعية مــن ســرته، لإصــاح النفــوس وتهذيبهــا وإصــاح تديــن 

العبــاد، وإحــداث انقــاب ســريع في نفــوس المؤمنــين والمؤمنــات.
إن »المجتمــع الإســامي لــه أخاقــه الــي تضبــط وتحــدد الســلوك، بمعــى أن لــه 
بنــاءه المعيــاري، الــذي نبــع في الأســاس مــن المصدريــن الأساســيين: القــرآن والســنة 
المطهــرة، فالقــرآن بمــا أوتي مــن مــكارم الأخــاق وتجســدت في شــخص الرســول 
الكــريم وترجمــت في أقوالــه وأفعالــه هــو المصــدر الأساســي المعتمــد للقيــم في المجتمــع 
الإســامي«)2(، والأخــاق بذلــك هــي صــورة المجتمــع، ومقيــاس نهضتــه في ســلم 
الرقــي، لأنهــا تعــد الضابــط والمعيــار الموجــه الأساســي للســلوك الفــردي والجماعــي، 
للفــرد والمجتمــع، ويعــد ترســيخها في واقــع المجتمعــات  بهــا تتحقــق أفضــل حيــاة 
البشــرية، الوســيلة الأمثــل لتكويــن الجيــل الصــالح، وصياغــة الشــخصية الإيجابيــة 

المؤثــرة في المجتمــع المســلم.

الأمــوي الإشــبيلي، أبــو بكــر محمــد بــن خــر، فهرســة ابــن خــر الإشــبيلي، المحقــق: محمــد فــؤاد   )1(
منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1419ه/1998م، ص569.

صــالح بــن عبــد الله، وآخــرون، موســوعة نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكــريم، دار   )2(
الوســيلة للنشــر والتوزيــع، ط1، جــدة، 1418ه/1998م، 156/1.
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لقــد اهتــم الإســام اهتمامًــا كبــراً بموضــوع الأخــاق لأنهــا أمــر لا بــد منــه لــدوام 
الحيــاة الاجتماعيــة، بــل جعلهــا جوهــر الرســالات الســماوية، فالأخــاق الفاضلــة 
ضــرورة ملحــة لإقامــة الحيــاة الســعيدة في كل مجتمــع، وعلــى الأمــة الإســامية أن 
تقــوم علــى الأســس الأخاقيــة الــي حددهــا القــرآن وبينهــا النــي صلــى الله عليــه 
وســلم واســتنبطها أهــل التفســر، وإن إهمــال الجانــب الأخاقــي يــؤذن بهــاك الأمــة 
وتشــتت أفرادهــا، وعلــى الأمــة الإســامية أن تتــدارك نفســها حــى لا تقــع فيمــا 

وقــع فيــه غرهــا، فيحــق عليهــا العــذاب.
الفرع الثاني: الأخلاق الاجتماعية في المنهج القرآني 

إن اهتمام المنهج القرآني بالجانب الأخاقي يؤكد أن الأخاق ركيزة أساسية 
في الإســام، فهــي »روح الرســالة الإســامية، وأن النظــام الإســامي التشــريعي 
يــبرز أن »المنظومــة الأخاقيــة  الــروح«)1(، وهــذا كلــه  لهــذه  يعــد صــورة مجســمة 
الإســامية هــي أكثــر ســعة وشمــولًا وانغــرازاً وتوغــاً في كيــان الإنســان، وهــي أكثــر 
ثــراءً واســتيعاباً مــن أي منظومــة أخاقيــة وضعيــة وأن الالتــزام بهــا يعــني التخلــق 
والتديــن والعبــادة في آن واحــد، وكل ذلــك يجلــب الرضــا والاطمئنــان«)2(، كمــا أنهــا 

تمثــل الأســس الثابتــة الــي تبــى عليهــا عمليــة الإصــاح في جميــع المجــالات.
لذلــك نجــد أن الشــريعة الإســامية ألغــت كل مــا كان ســيئاً بالمجتمــع الجاهلــي، 
وأخــذت بمنهــج الإصــاح القــرآني، وتجلــت قيــم هــذا المنهــج بجــاء في المجتمعــين 
المكــي والمــدني، الــذي وصــل في صــدره الأول قمــة الكمــال الــي لا يمكــن أن يصــل 
إليهــا أي مجتمــع، وفي ظلــه وتحــت وطأتــه ســعدت الأمــة بالطمأنينــة، والعــدل 

والاســتقرار، والســعادة... 
وإنــه كمــا أصلــح القــرآن الكــريم المجتمــع الــذي نــزل فيــه ومــا بعــده مــن المجتمعــات 
المتجــددة الــي أخــذت بهديــه، فهــو كفيــل بأن يصلــح المجتمعــات المعاصــرة، ويعــالج 
القضــايا المتجــددة، ويحــل مشــكات الحضــارة الإنســانية، وســيظل المنهــج القــرآني 

يالجــن، مقــداد محمــد علــي،  علــم الأخــاق الإســامية، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر،   )1(
2003م، ص53. 1424ه/  ط2،  الــرياض، 

ابن حمزة،  مصطفى، مقاربات في المسألة الأخاقية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2019م، ص103.  )2(
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علــى اختــاف الأزمــان والأجيــال الــدواء لــكل داء، والحــل لــكل مشــكلة، والعصمــة 
مــن كل ضــال )1(. ومــن أنكــر هــذا فقــد كــذب التاريــخ ونفــى الواقــع، وجحــد نعمــة 
لْنَــا عَليَْــكَ  الله علــى عبــاده، حيــث قــال ســبحانه في معــرض تعظيــم كتابــه: َ﴿نزََّ
ــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبشُْــرَىٰ للِْمُسْــلِمِينَ﴾ ]النحــل: 89[،  ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً الْكِتَ
ومن أوصاف الكتاب الذي هو موضوع البيان أنه؛ هداية للعباد قال تعالى: ﴿إِنَّ 
ــوَمُ﴾ ]الإســراء: 9[، وأنــه أيضــا: ﴿شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ  ــذَا الْقُــرْآنَ يهَْــدِي للِتَِّــي هِــيَ أقَْ هَٰ
لّلِْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]الإســراء: 82[، وفي الآيــة دليــل علــى أن في القــرآن آيات يشــتفى 
بهــا، فهــو المنهــج الوحيــد الكفيــل بإنقــاذ الأمــة الإســامية مــن كل المــآزق الــي وقعــت 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الظلمــات الــي أحاطــت بهــا مــن كل جانــب، قــال الطاهــر ابــن 
عاشور في تفسره لهذه الآية: »أن القرآن كله شفاءً ورحمة للمؤمنين ويزيد خسارة 
للكافريــن، لأن كل آيــة مــن القــرآن مــن أمــره ونهيــه ومواعظــه وقصصــه وأمثالــه ووعــده 
ووعيــده، مشــتملة علــى هَــديٍ، وصــاح حــالٍ للمؤمنــين المتبعينــَه، ومشــتملة بضــد 

ذلــك علــى مــا يزيــد غيــظ المســتمرين علــى الظلــم«)2(.
فلقــد احتــوى القــرآن الكــريم علــى رســم متكامــل لصــورة المجتمــع الفاضــل وذلــك 
بمــا حــواه مــن سياســة الإصــاح لــكل مناحــي الحيــاة، فهــو منهــج أبــدي يناســب 
كل الظــروف، غــر محــدود بزمــن ولا بمــكان وإنمــا هــو منهــج لــكل البشــر في كل 

الأرض حــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.
فالمنهــج القــرآني يســتهدف تثبيــت أســس القيــم الأخاقيــة في الســلوك البشــري 
انطاقــا  مــن مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط الــي حددهــا الإســام والمتجليــة في 
الأوامر والنواهي المبثوثة في آي القرآن، والي تعتبر مصدرا لأحكام الشريعة ولمكارم 
الأخاق، فجاء يبين الخر والشــر، ويبين الفضيلة والرذيلة والســبل الي تفضي إلى 
كل منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى كل جنــوح عنهــا، حيــث ورد في القــرآن 
الكــريم مــن الفضائــل والتعاليــم الخلقيــة ووصــايا الخــر الكثــر، ويبــين ذلــك ابــن حــزم 
الأندلســي بقوله: »فكمــا أن القــرآن مصــدر للأحــكام الشــرعية فهــو مصــدر لمــكارم 

يوسف، محمد السيد، منهج القرآن في إصاح المجتمع، ص20.  )1(
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مج 7، 190-189/15.  )2(
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الأخاق، حيث يبين الخر والشر، ويبين الفضيلة والرذيلة والسبل الي تفضي إلى 
كل منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى ذلــك، وورد فيــه مــن أصــول الأخــاق 

والفضائــل والتعاليــم الخلقيــة، والوصــايا الحكيمــة الخــر الكثــر«)1(.
ولقــد اهتــم الإســام بالأخــاق لأنهــا قاعــدة أساســية لــدوام الحيــاة الاجتماعيــة 
وتقدمهــا مــن الناحيتــين الماديــة والمعنويــة، فالإنســان بحاجــة ماســة إلى نظــام خلقــي 
يحقــق للمجتمــع حاجتــه الاجتماعيــة، ويحــول دون تفككــه وانهيــاره، لذلــك أصبــح 
النظام الاجتماعي الإسامي مصدرا يرجع إليه في الحكم الأخاقي كي لا تتحكم 
فيهــا الأهــواء والشــهوات والعــادات والتقاليــد، ومقياســاً  تقــاس بــه الأخــاق، ولم 
يهمل النظام الاجتماعي الإسامي الأخاق بل ميزها عما سواها، وميز السلوك 
الأخاقــي عــن ســائر أنــواع الســلوك الإنســاني، ولم يدخــل في مفــردات الأخــاق مــا 
ليــس منهــا، وجعــل لهــا عاصــم يردعهــا ويرجعهــا إلى الصــواب، وهــذا العاصــم هــو 

القــرآن الحكيــم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه.
وقــد بــين القــرآن مــكارم الأخــاق ومنافعهــا، ومســاوئ الأخــاق ومضارهــا، 
وبــين الســبيل للتخلــي عــن هــذه، والتحلــي بتلــك، ممــا يحصــل بــه الفــاح بتزكيــة 
النفــس، والســامة مــن الخيبــة بتدســيتها، وبذلــك يكــون الإســام قــد »كفــى 
المســلم مؤنــة البحــث والاســتنباط، فقــد فصــل الأخــاق بنوعيهــا، ومــا علــى المســلم 
إلا أن يعــرض نفســه علــى الأخــاق بنوعيهــا، ليعــرف موضعــه منهــا، ثم يعمــل 

جاهــدا، لتكــون أخاقــه أخاقــاً إســاميةً حقــاً«)2(.
قــال المفســر ابــن باديــس: »جــاء القــرآن مبينــاً للأخــاق الفاســدة، وذاكــراً ســوء 
أثرهــا، وقبــح مغبتهــا، مبينــاً كذلــك الأخــاق الصحيحــة، وعظيــم نفعهــا وحســن 
العقائــد،  تصحيــح  إلى  راجــع  وهــو  والعقــول،  للنفــوس  شــفاؤه  فهــذا  عاقبتهــا، 
وتقــويم الأخــاق، وبهمــا ســامة الأرواح وكمالهــا، وعليهــا قــوام الهيئــة الاجتماعيــة 
ــدْ  ــا قَ ــا وَتقَْوَاهَ ــا فجُُورَهَ اهَا فَألَْهَمَهَ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ وانتظامهــا«)3(. قــال تعــالى: ﴿وَنفَْ

مصطفى، وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخاق، ص304.  )1(
زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ص90.  )2(

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج356/1.  )3(
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أصــل  بــن عاشــور  الطاهــر  ذكــر  وقــد  ]الشــمس: 9-7[.  زَكَّاهَــا﴾  مَــن  أفَْلـَـحَ 
نـكُــمْ  الــزكاة الــواردة في الآيــة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿كَمَــا أرَْسَــلْنَا فِيـكُــمْ رَسُــولًا مِّ
ــا لـَـمْ تـَكُونـُـوا  يـكُــمْ وَيعَُلِّمُكُــمُ الْكِتـَـابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيعَُلِّمُكُــم مَّ يتَْلـُـو عَليَـْكُــمْ آياَتنَِــا وَيزَُكِّ
ــونَ﴾ ]البقــرة: 150[ فقــال شــارحاً أصــل الــزكاة: »إنهــا اســم مصــدر زكــى  تعَْلمَُ
المشــدد، إذا طهــر النفــس مــن المذمــات«)1(. ومنهــا التزكيــة وهــي »تطهــر النفــس 
النفــوس كمــالات  النمــاء، وذلــك لأن في أصــل خلقــة  الــزكاة أي  مــن  مشــتقة 
وطهــارات تعترضهــا أرجــاس ناشــئة عــن ضــال أو تضليــل، فتهذيــب النفــوس 

وتقويتهــا يزيدهــا مــن ذلــك الخــر المــودع فيهــا«)2(.
ويــرى الشــيخ الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفســره أن تزكيــة النفــس 
هــي بــذل العبــد اســتطاعته في تطهــر نفســه وتزكيتهــا؛ لأن في ذلــك تحقيــق الفــاح 
للمؤمنــين وخيبــة للمشــركين، وفي هــذا المعــى يقــول: »أفلــح مــن زكــى نفســه واتبــع 
مــا ألهمــه الله مــن التقــوى، وخــاب مــن اختــار الفجــور بعــد أن ألهــم التمييــز بــين 

الأمريــن بالإدراك والإرشــاد الإلهــي«)3(. 
وقــال القرطــي في قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أفَْلـَـحَ مَــن زَكَّاهَــا﴾ أي »قــد أفلــح مــن زكــى 
نفســه بطاعة الله، وصالح الأعمال، وخاب من دس نفســه في المعاصي«)4(، وتزكية 
النفــس تكــون بتربيتهــا علــى الطاعــات وهجرانهــا للمعاصــي كمــا قــال ابــن باديــس 
في تفســره: »وتربيــة النفــوس تكــون بالتخليــة عــن الرذائــل، والتحليــة بالفضائــل«)5(. 
فــإذا كان »إصــاح البــدن يتــم بمعالجتــه بالحميــة والــدواء، فــإن إصــاح النفــس 
يكون بمعالجتها بالتوبة الصادقة، وإفساد البدن بتناول ما يحدث به الضرر، وإفساد 
النفــس بمقارفــة المعاصــي والذنــوب، هكــذا تعتــبر النفــوس بالأبــدان في باب الصــاح 
والفســاد، في كثــر مــن الأحــوال، غــر أن الاعتنــاء بالنفــوس أهــم وألــزم؛ لأن خطرهــا 

ابن عاشور، محمد الطاهر،   التحرير والتنوير، مج 8، 12/18.  )1(
المرجع نفسه، مج 2، 49/2.  )2(

المرجع نفسه، مج 15، 370/30.  )3(
القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري ،الجامع لأحكام القرآن، 322/10.  )4(

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، 277/1.  )5(
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أكــبر وأعظــم«)1(. ولأن »صــاح الإنســان وفســاده إنمــا يقاســان بصــاح نفســه 
وفســادها، ورقيــه وانحطاطــه باعتبــار رقــي نفســه وانحطاطهــا، ومــا فاحــه إلا بزكائهــا، 
ومــا خيبتــه إلا بخبثهــا... فصــاح النفــس هــو صــاح الفــرد، وصــاح الفــرد هــو 
صــاح المجمــوع، والعنايــة الشــرعية متوجهــة كلهــا إلى إصــاح النفــوس، إمــا مباشــرة 
وإما بواســطة«)2(، قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »أَلاَ وَإنَّ في الجسَــدِ مُضْغَةً 
إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ، وَإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ«)3(.

هــو صــاح  الفــرد  الفــرد، وصــاح  الإنســانية صلــح  النفــس  فــإذا صلحــت 
المجتمــع، فــإذا صلــح المجتمــع عــم الخــر والعــدل والتكافــل وكل مــا شــرعه الله تعــالى 
لعبــاده، وبتعطلهــا وفســادها يختــل نظــام الاجتمــاع ويعــود إلى الانحــال والباطــل 

والظلــم والســوء الــذي نهــى الله عنــه. 
وقــد بــين القــرآن الكــريم منهــج الإنســان في الأرض وكل مــا يرتبــط بشــؤون حياتــه 
فيمــا بينــه وبــين ذاتــه، »وبينــه وبــين أهلــه، وفيمــا بينــه وبــين أقاربــه، وفيمــا بينــه وبــين 
جرانه، وفيما بينه وبين من تربطه به عاقات الحياة ومصالحها، وشؤون الجماعات 
وشــؤون الأمــم فيمــا بينهــا، كل هــذه الشــؤون ســبل وطــرق في الحيــاة تســلك ويســار 

عليهــا للبلــوغ إلى الغــايات المقصــودة منهــا ممــا بــه صــاح الفــرد والمجتمــع«)4(.
قــال الطاهــر بــن عاشــور: »فــإذا بلغــت الأمــة إلى غايــة حلبــة مــكارم الأخــاق 
علــى جمهورهــا، زكــت نفوســها، وأثمــرت غروســها وزال موحشــها وبــدا مأنوســها، 
فحينئــذ يســود فيهــا الأمــن وتنصــرف عقولهــا إلى الأعمــال النافعــة وتســهل الألفــة 
بــين جماعتهــا فتكــون عاقبــة ذلــك كلــه تعقــا ورفاهيــة وإنصافــا، فينتظــم المعــاش«)5(.

وهكــذا نجــد أن القــرآن الكــريم »دعــا إلى التحلــي بالأخــاق الكريمــة دعــوة عامــة، 
وفصل القول في كليهما، والحكمة في هذا البيان المفصل، توضيح معاني الأخاق 

المرجع نفسه، 207/1.  )1(
ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، 208-207/1.  )2(

البخــاري ، كتــاب الإيمــان، باب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، حديــث رقــم 52. مســلم ، كتــاب   )3(
المســاقاة، باب أخــذ الحــال وتــرك الشــبهات، حديــث رقــم 1599. 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج114/1.  )4(
ابن عاشور، الطاهر،   أصول النظام الاجتماعي في الإسام، ص117.  )5(
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وتحديدهــا، لئــا يختلــف النــاس فيهــا وتتدخــل الأهــواء في تحديــد المــراد منهــا، ومــن 
مظاهــر رحمــة الله بعبــاده أن بــين لهــم مــا يتقــون ومــا يأخــذون ومــا يتركــون«)1(. 

فالأخــاق الإســامية إذن »ليســت رأياً بشــرياً ولا نظامــاً وضعيــاً، وإنمــا هــي 
مســتمدة مــن شــرع رب البشــر، ســواء منهــا مــا أثبتــه الشــرع ابتــداءً أو أقــره ممــا 
مــن محاســن الأخــاق،  الشــرع  ينــص عليــه  لم  مــا  النــاس، وحــى  تعــارف عليــه 
فربانيتــه في اندراجــه تحــت أصــل شــرعي عــام: مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد 
الله حســن، فهــي ربانيــة المصــدر، وربانيــة الهــدف والغايــة والقصــد، غــر أن أصــول 
الأخــاق وأمهاتهــا مســتمدة مــن الشــرع، ويبتغــي المســلم بهــا رضــا الله«)2( وهــذا مــا 
يجعــل المنهــج الأخاقــي الــرباني الــذي جــاء بــه الإســام هــو الأصلــح مطلقــاً ليكــون 

أساســاً للســلوك الإنســاني.
المطلب الثالث: نماذج من القيم الأخلاقية الإسلامية في كتب التفسير

للقيــم الأخاقيــة مكانــة عظيمــة في الإســام، إذ  القــرآني جعــل  المنهــج  إن 
لا تخلــو ســورة مــن ســوره، بــل ولا تــكاد تخلــو آيــة مــن آياتــه مــن ذكــر قيمــة مــن 
القيــم الإســامية الفاضلــة، ولهــذا نجــد أن علمــاء التفســر أولــوا موضــوع القيــم 
اهتمامــاً كبــراً في تفاســرهم، بحيــث لا تخلــو صفحــة مــن الصفحــات مــن ترديــدٍ 

لمصطلحــات ذات مدلــولات قيميــة أخاقيــة فرديــة وجماعيــة، ومــن ذلــك:
الآيت الآمرة بقيمة القسط:

﴿قـُـلْ أمََــرَ رَبِّــي بِالْقِسْــطِۖ  وَأقَِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِيــنَ 
يــنَ ۚ كَمَــا بدََأكَُــمْ تعَُــودُونَ﴾ ]الأعــراف:29[. أي »بالعــدل في العبــادات  لـَـهُ الدِّ
والمعامــات، لا بالظلــم والجــور، فالقســط والعــدل أمــر عظيــم، وركيــزة أساســية مــن 
ركائــز هــذا الديــن، فــا بــد مــن مراعــاة العــدل الاجتماعــي بــين مختلــف طبقــات 
إلى  مشــتركة  حاجــة  فالنــاس كلهــم في  حقــه،  حــق  ذي  وإعطــاء كل  المجتمــع، 
بعضهــم البعــض، ومــا مــن أحــد إلا ولــه حقــوق علــى غــره، ولغــره حقــوق عليــه، 

زيدان،  عبد الكريم، أصول الدعوة، ص78.  )1(
الخزنــدار، محمــود محمــد، هــذه أخاقنــا حــين نكــون مؤمنــين حقــا، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

الــرياض، ط2، 1417ه/1997م، ص20.
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ولهــذه الحاجــة المشــتركة والحقــوق الممتزجــة كان الاجتمــاع والتعــاون ضروريــين لحيــاة 
المجتمــع البشــري واطــراد نظامــه. وقيــام كل واحــد مــن أفــراد المجتمــع بمــا عليــه مــن 
حقــوق نحــو غــره هــو الــذي يســد تلــك الحاجــة المشــتركة بــين النــاس«)1(، وكل 
إنســان مأخــوذ بأن يعــدل؛ لأن إقامــة العــدل مطلــب إنســاني، إذ أن الحيــاة لا 

تســتقيم لأحــد إلا بإقامــة القســط.
ومن الآيت التي دعت إلى قيمة البذل والعطاء )الإنفاق الإلزامي والتطوعي(

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فِــي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ كَّ ﴿الّذَِيــنَ إِن مَّ
ِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾ ]الحــج:29[، فقــد حــدد كتــاب الله المبــادئ  َ وَنهََــوْا عَــنِ الْمُنـكَــرِ ۗ وَلِلّ
الأساســية الــي يجــب أن ترعاهــا الدولــة الإســامية، لكــي يكــون المجتمــع الإســامي 
في انســجام تام مــع التوجــه الإلهــي العــام، ومــن بــين هــذه المبــادئ: » إيتــاء الــزكاة، 
وتوثيــق رباط المحبــة والتكافــل بــين عبــاد الله، بحيــث يكــون المجتمــع الإســامي والدولــة 
الإســامية علــى درجــة كبــرة مــن الإنســانية والتعاطــف والتراحــم والتواصــل، بــدلا 
مــن الأنانيــة والتقاطــع والتهــارش والتقاتــل، شــعارهما )نفســي وأخــي، بــل أخــي قبــل 
نفســي، لا نفســي نفســي(، والزكاة هي دعامة الإخاء والوئام بين الإخوة المؤمنين، 

والحــق الأول مــن حقــوق المعســرين علــى الموســرين«)2(.
سْــتخَْلفَِينَ فِيــهِ ۖ فَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا  ــا جَعَلكَُــم مُّ ِ وَرَسُــولهِِ وَأنَفِقُــوا مِمَّ ﴿آمِنـُـوا بِــالّلَ
مِنـكُــمْ وَأنَفَقُــوا لهَُــمْ أجَْــرٌ كَبِيــرٌ ﴾ ]الحديــد: 7[، قــال ابــن عطيــة: »هــذه الآيــة 
الآيــة  هــذه  منــدوب، وظاهــر  والتطــوع  واجبــة،  فالــزكاة  والتطــوع،  الــزكاة  تجمــع 
أنهــا مــراد بهــا جميــع وجــوه الــبر«)3(، ولا شــك أن في الانفــاق تحريــر للإنســان مــن 
عبوديــة المــال وســيطرته علــى النفــس، فــإذا تمكــن الإنســان مــن مقاومــة ســلطان 
المــال والشــح هــان عليــه الإنفــاق، وقــام بهــذه الفريضــة الــي تكفــل تحقيــق التضامــن 
الاجتماعــي بــين الغــني والفقــر، »والحــال أن المســلمين لــو حرصــوا علــى تنفيــذ 
نظــام الإســام المحكــم فيمــا يتعلــق بإخــراج الــزكاة لســاد بينهــم التآلــف والتعــاون 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر،، مج218/1.  )1(
المكي الناصري، محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 181/4.  )2(

ابن عطية الأندلسي، أبي محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، 277/2.  )3(
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والتراحــم والتواصــل ممــا يســعد حالهــم ويعلــي شــأنهم، وينــزع مــن صــدور فقرائهــم غــل 
البغضــاء وأضغــان الشــرور«)1(.

ومن الآيت التي دعت إلى قيمة الإحصان والعفاف
ۖ إِنّـَـهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِياً﴾ ]الإســراء: 32[، بــين  نـَـا  ﴿وَلَا تقَْرَبـُـوا الزِّ
تعــالى قبــح فاحشــة الــزنى بقولــه ســبحانه: ﴿إنــه كان فاحشــة﴾ والفاحشــة: هــي 
»الرذيلــة الــي تجــاوزت الحــد في القبــح«)2(. وقــد بــين الحــق ســوء عاقبــة الــزنى بقولــه: 
﴿ وَسَــاءَ سَــبِياً ﴾ أي »بئس طريقاً طريقه، طريق مؤد إلى شــرور ومفاســد كثرة 
في الدنيــا، وعــذاب عظيــم في الأخــرى، فهــو طريــق إلى هــاك الأبــدان، وفســاد 
الأعــراض، وضيــاع الأمــوال وخــراب البيــوت وانقطــاع الأنســاب، وفســاد المجتمــع 
وانقراضــه، زيادة علــى مــا فيــه مــن معــى القتــل للنفــوس«)3(. وقــد جــاءت ســورة 
ــدَةٍ ۖ وَلَا تأَْخُذْكُــم بِهِمَــا  نْهُمَــا مِائـَـةَ جَلْ ــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ انِــي فَاجْلِ ــةُ وَالزَّ انيَِ النــور ﴿الزَّ
ــنَ  ِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِۖ  وَلْيَشْــهَدْ عَذَابهَُمَــا طاَئِفَــةٌ مِّ ِ إِن كُنتـُـمْ تؤُْمِنـُـونَ بِــالّلَ رَأفَْــةٌ فِــي دِيــنِ الّلَ
الْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]النــور: 2[، »لتضــع النقــط علــى الحــروف، وتبــين آياتهــا البينــات 
أســس التربيــة والخلقيــة النظيفــة، الــي يجــب أن يقــوم عليهــا المجتمــع الإســامي 
والأســرة المســلمة، بصفتهــا الخليــة الأولى وحجــر الزاويــة في بنــاء ذلــك المجتمــع، 
حــى يقضــى علــى الخصــال الجاهليــة، والمفاهيــم الوثنيــة غــر الأخاقيــة، وهكــذا 
أشــهرت ســورة النــور الحــرب علــى الــزنى ومــا ألحــق بــه، ســواء كان عــن طواعيــة أو 

إكــراه، وحــددت طريقــة الــزواج المشــروع«)4(. 
ومن الآيت الآمرة بقيمتي العفو وكظم الغيظ 

ُ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]آل  ﴿وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّــاسِ ۗ وَالّلَ
عمــران: 134[، يحــدد القــرآن الكــريم في هــذه الآيات صفــات المؤمنــين فتصفهــم 

عبــد الوهــاب، محمــد حلمــي، القيــم الروحيــة في الإســام، روافــد، الإصــدار 49، الكويــت،   )1(
ص70. 2012م،  صفر1433ه/ينايــر 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج245/1.  )2(
)3(  المرجع نفسه، مج245/1.

المكي الناصري، محمد، التيسر في أحاديث التفسر، 246/4.  )4(
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»بأوصافهــم الكاشــفة، وسماتهــم المميــزة، حــى يتمكــن مــن يريــد اللحــاق بركبهــم 
و»العفــو  طريقهــم«)1(،   والســر في  علــى نهجهــم،  والســلوك  إليهــم،  والانتمــاء 
مــن صفــة الله مــع القــدرة علــى الانتقــام«)2(، وبذلــك يتفــادى المؤمــن كل مظاهــر 
الغيــض وآثار الغضــب، ولا شــكّ أن »أقــوى القــوى تأثــراً علــى النَّفــس القــوّة 
الغاضبــة فتشــتهي إظهــار آثار الغضــب، فــإذا اســتطاع إمســاكَ مظاهرهــا، مــع 
الامتــاء منهــا، دلّ ذلــك علــى عزيمــة راســخة في النَّفــس، وقهــرِ الإرادةِ للشــهوة، 

وهــذا مــن أكــبر قــوى الأخــاق الفاضلــة«)3(. 
ومن الآيت الآمرة بقيمة الإحسان في القول والعمل

﴿وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناً ﴾ ]البقــرة: 82[، وقولــه تعــالى: ﴿وَقُــل لّعِِبَــادِي يقَُولـُـوا 
بِينًــا﴾  ا مُّ ــيْطَانَ كَانَ للِْنِسَــانِ عَــدُوًّ ــيْطَانَ ينَــزَغُ بيَْنَهُــمْ ۚ إِنَّ الشَّ الّتَِــي هِــيَ أحَْسَــنُ ۚ إِنَّ الشَّ
يلتزمهــا  أن  الــي يجــب  الاجتماعيــة  الأخــاق  الآيات  ]الإســراء: 53[، ذكــرت 
المســلمون في معاملــة بعضهــم لبعــض، منبهــة إلى وجــوب الإحســان في القــول، 
وعدم الولوغ في أعراض الآخرين، أو الســخرية والاســتهزاء بهم، فإذا حســن الكام 
»قويــت روابــط الألفــة، وتمكنــت أســباب المحبــة، وامتــد رواق الســام بــين الأفــراد 
والعشــائر والأمــم، وتقاربــت العقــول والقلــوب بالتفاهــم، وتشــابكت الأيــدي علــى 

التعــاون والتــآزر، وجــى العــالم مــن وراء ذلــك الأمــن واطــراد العمــران«)4(.
الآيت الآمرة بقيمة الوفاء بالعهود.

ِ إِذَا عَاهَدتـُّـمْ وَلَا تنَقُضُــوا الْأيَْمَــانَ بعَْــدَ توَْكِيدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتـُـمُ  ﴿وَأوَْفـُـوا بِعَهْــدِ الّلَ
الوفــاء بالعهــد  ]النحــل: 91[،  مَــا تفَْعَلـُـونَ﴾  يعَْلـَـمُ   َ إِنَّ الّلَ  ۚ كَفِيــاً  َ عَليَـْكُــمْ  الّلَ
»فضيلــة فرديــة وهــي عنــوان كمــال النفــس، وفضيلــة اجتماعيــة وهــي ثقــة النــاس 
بعضهــم ببعــض«)5(. وإن العهــد الــذي يأمــر الله بالوفــاء بــه هــو كل عهــد فيــه 
صــاح النــاس وانتظــام معاشــهم ومعادهــم، والوفــاء بالعهــد أمــر اعتــى بــه كتــاب الله 

المكي الناصري، محمد، التيسر في أحاديث التفسر، 265/1.  )1(
القرطي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري،  الجامع لأحكام القرآن، 5/3.  )2(

ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، 91/4.  )3(
ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج286/1.  )4(

ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، مج 2، 132/2.  )5(
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لمــا يترتــب عنــه مــن نشــر الثقــة بــين النــاس ومــن تيســر معاماتهــم وانتظامهــا، لذلــك 
أمــر الله عبــاده بألا تنتقــض العهــود والمواثيــق؛ لأن فيهــا قــوة الأمــة وازدهارهــا، وقــد 
ذكــر كتــاب الله »أن ذاك النقــض مــؤد إلى انحــدار الأمــة وارتكاســها بعــد قوتهــا 
وتماســكها وقــد صــور ذلــك بزلــل القــدم وانزلاقهــا بعــد أن كانــت ثابتــة راســخة، 

والزلــل الــذي يقــع للأمــة هــو ترديهــا إلى حــال الضعــف بعــد القــوة«)1(.
الآيت الآمرة بقيمة الشورى.

ــا  وَمِمَّ بيَْنَهُــمْ  شُــورَىٰ  وَأمَْرُهُــمْ  ــاَةَ  الصَّ وَأقََامُــوا  لرَِبِّهِــمْ  اسْــتجََابوُا  ﴿وَالّذَِيــنَ 
القيــم  مــن  قيمــة  الشــورى  نظــام  إن   ،]35 ]الشــورى:   ﴾ ينُفِقُــونَ  رَزَقْنَاهُــمْ 
الاجتماعيــة الكــبرى في المنهــج القــرآني، ولهــذا نــرى حــرص الإســام البالــغ علــى 
تطبيقهــا بالمجتمــع، باعتبارهــا مــن أهــم العوامــل المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للأمــم والشــعوب، وقــد »أراد الله أن يســن للأمــة الإســامية مــن 
بعــد رســولها ســنة قائمــة، هــي مفتــاح نجاحهــا، وعنــوان فاحهــا أمــد الدهــر، ألا 
وهــي شــورى المســلمين في أمورهــم، وجعــل أمرهــم شــورى بينهــم، وهــذا ورســول 
الله معصــوم عــن الخطــأ، ومعصــوم مــن النــاس، ولكــن الله أمــره بالشــورى لتكــون 
ســنة للمســلمين مــن بعــده، حــى يعالجــوا شــؤونهم في جــو مــن الوفــاق والــوئام، لا 
اختــاف بعــده ولا اصطــدام، ولا فرقــة مــن ورائــه ولا انقســام«)2(، وذلــك قولــه 

تعــالى: َ﴿شَــاوِرْهُمْ في الْأَمْــرِ ﴾ ]آل عمــران 159[.
خاتمة

إن المتدبر للتراث التفسري الضخم يجده حافاً بثروة ضخمة من المصطلحات 
والمفاهيم ذات أبعاد قيمية، ويدرك أن رســالة القرآن الكريم الأساســية هي هداية 
وإصــاح الفــرد كــي يكــون صالحــاً مهيــأ لاندمــاج في الجماعــة، لــذا جعــل القــرآن 
مبــدأ إصــاح منظومــة القيــم الأخاقيــة محــور دعوتــه، وقــد تضافــرت آياتــه علــى 
الأمــر بالتخلــق بالأخــاق الحســنة، ونصــت علــى الكثــر منهــا في مواضــع شــى في 
كتــاب الله، لجعــل المجتمــع الإســامي وحــدةً متماســكةً، وكتلــةً مرتبطــةً فيمــا بينهــا، 

ابن حمزة، مصطفى، الوجيز في تفسر آي الكتاب العزيز، ص227.  )1(
المكي الناصري، محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 280/1.  )2(
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تجمعهــا رابطــة العقيــدة، فــكان هــم إصــاح منظومــة القيــم الإنســانية حاضــراً عنــد 
مفســري القــرآن الكــريم أثنــاء وقوفهــم علــى الآيات ذات الصلــة بالبعــد القيمــي 
والأخاقــي، ممــا دفعهــم إلى التنبيــه إلى مضامينهــا، والبحــث في إشــاراتها ودلالاتهــا 
العامــة حــى تنســجم مــع مقاصــد الشــريعة الإجماليــة، إذ لا تــكاد تخلــو صفحــة مــن 

تفاســرهم مــن ترديــد لمصطلحــات ذات مدلــولات قيميــة.
وإن القيــم الأخاقيــة الــي تحــاول النظــريات الأخاقيــة الحديثــة اليــوم، أن تخــص 
بهــا نفســها، مــا هــي إلا مبــادئ وأخــاق المنهــج القــرآني، وآثار قيمــه الفرديــة 
والجماعيــة، وقــف عليهــا علمــاء التفســر بالدراســة والتحليــل، فاســتنبطوا لنــا منهــا 
منظومــةً قيميــةً هائلــةً، أبــرزتْ نمــاذجَ مــن القيــم الاجتماعيــة الإيجابيــة الــي أمــر الله 
ســبحانه بهــا، والــي تتمثــل في قيــم: العــدل، الشــورى، الإخــاء، الأمانــة، العفــو، 
الصــدق... ونمــاذجَ مــن القيــم الاجتماعيــة الســلبية الــي نهــى عنهــا ســبحانه وتعــالى 
مثــل: الظلــم، الخيانــة، الغــش، الحقــد، الغيبــة، الزنا...وقــد تأثــرت بهــا الإنســانية، 

عــبر مســرتها التربويــة والأخاقيــة.
ومــن خــال رحلــي مــع هــذا البحــث، أســتطيع - بفضــل الله تعــالى - أن 
أخــرج منــه بهــذه  النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا، وأذكرهــا في الآتي: 
- إن مدخــل القيــم في علــم التفســر يقــوم علــى أسُــسٍ وأعمــدةٍ ثابتــة، تتخــذ مــن 
الأخــاق الإســامية دســتوراً، ومــن العقيــدة الراســخة مُحــركاً، ومــن العــدل والتكافــل 

والمســاواة هدفــاً لتحقيــق الرقــي والأمــن والســلم الاجتماعــي.
- إن اهتمــام القــرآن الكــريم بالقيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة الفاضلــة يؤكــد أن 

الإصــاح الاجتماعــي منهــج حيــاة لا تســتغني عنــه البشــرية.
مــن  مهمــةٍ  بثــروةٍ  يجــده حافــاً  الضخــم  التفســري  الــتراث  علــى  المطلــع  إن   -
المصطلحــات والمفاهيــم ذات أبعــاد قيميــة تحتــاج إلى دراســةٍ تأصيليــةٍ تطبيقيــةٍ. 
- يجــب أن تتضافــر الجهــود لنشــر القيــم الأخاقيــة؛ الــي ذكرهــا القــرآن في كثــر 
مــن آياتــه، وأبرزهــا علمــاء التفســر، لبنــاء مجتمــع متضامــن، يشــعر فيــه كل فــرد 

بالطمأنينــة، وتتحقــق في ظالــه كرامــة الإنســان. 
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 المسائل التي قال الإمام الشافعي 
فيها بالاستحسان

أ. محمد الجيماز*

ملخص البحث. 

إن هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان علــى 
الرغــم مــن رفضــه لــه واعتبــاره مــن استحســن فقــد شــرع، فتتبــع هــذا البحــث بعضــا مــن المســائل الــي قــال 
الإمــام الشــافعي فيهــا بالاستحســان؛ للوقــوف علــى حقيقــة مــا أراده مــن هــذا الاصطــاح، مــن خــال ذكــر 
المســائل الــي استحســنها، ثم شــرحها، وبيــان مســتندها، ثم ذكــر النتيجــة المتوصــل إليهــا، وذلــك للوصــول إلى 
أن الاستحســان اصطــاح ضبــابي لــه معــانٍ مختلفــة، وأن الإمــام الشــافعي لا يرفــض مســمى الاستحســان، 
ولا يرفضــه إذا كان مســتندًا إلى أصــل شــرعي معتــبر مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أو قيــاس، وإنمــا يرفــض 

الاستحســان المســتند إلى الهــوى والتشــهي والتلــذذ، الــذي لم يســتند علــى أصــل مــن الأصــول الســابقة.

الكلمات المفتاحية: الاستحسان، الإمام الشافعي، مصادر التشريع، الأدلة.

Abstract
This research explored the issues that Imam Shafi’i gave the approval despite of his 
rejection for them considering that who approves so he legislates. Therefore, this study 
focused on these issues to show the real meaning of the approval expression through 
mentioning these issues, explaining them, stating their documentation, and showing the 
final results. The finding of this research shows that the approval expression has many 
different meanings, and that Imam Shafi’i doesn’t refuse it if it depends on a legal origin 
from Quran, Sunnah, consensus, and mensuration. However, he refuses the approval 
which depends on passion, lust, and pleasure.
Key words: approval; Imam Shafi’i; legislation sources; proofs.

* طالــب ماجســتر، تخصــص الفقــه وأصــول الفقــه جامعــة قطــر تاريــخ اســتام البحــث 2021/8/30م وتاريــخ قبولــه 
. aljemaz4@gmail.com للنشــر 2021/11/23م
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الــمــقــدّمــة
الحمــد لله رب العالمــين عظيــم الشــأن، ذي الفضــل والامتنــان، مجــزل العطــاء 
 ، والإحســان، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد المبعــوث للإنــس والجــانِّ

ن. وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اتَّبــع نهجــه إلى يــوم أن نلقــى الواحــد الــدياَّ
الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  مــا  وهــي:  إشــكالية،  عــن  البحــث  يجيــب 
الشــافعي بالاستحســان؟ ومــا حقيقــة الاستحســان الــذي رفضــه الإمــام الشــافعي؟ 
الشــافعي  الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  وهــل  لرفضــه؟  الحقيقــي  الســبب  ومــا 

استحســان؟ رفضهــا لأنهــا  الــي  نفســها  هــي  بالاستحســان 
وبذلك كانت أهداف البحث هي الإجابة عن تلك التساؤلات من بيان لتلك 
المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، وتوضيــح حقيقــة الاستحســان 

الــذي رفضــه وســببه، مــع شــرح المســائل الــي قــال بهــا؛ للوقــوف علــى حقيقتهــا.
الإمــام  عنــد  »الاستحســان  بحــث  للموضــوع:  الســابقة  الدراســات  ومــن 
المقــدم لمؤتمــر الإمــام الشــافعي، وبحــث »موقــف  العمــور  الشــافعي«، د. محمــد 
الإمــام الشــافعي في حجيــة الاستحســان: دراســة نظريــة تطبيقيــة«، )مجلــة مركــز 
البحــوث والدراســات الإســامية، مــج5، ع10، 2009م(، إلا أن البحثــين لم 
يحلــا المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، ويتميــز بحثــي عنــه 
بذكــر بعضــا مــن المســائل وشــرحها، ومــن ثم الوقــوف علــى وجــه الاستحســان 
ومســتنده، ثم توضيــح النتيجــة وبيانهــا مــن حيــث اســتناد المســألة إلى دليــل معتــبر 
مــن عدمــه؛ للوصــول إلى حقيقــة أن الاستحســان المرفــوض هــو الــذي لا يســتند 

إلى دليــل مــن الأدلــة المعتــبرة.
واتبعــت في منهــج البحــث، المنهــج الوصفــي: وذلــك مــن خــال تتبــع بعضــا 
مــن المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان، والمنهــج التحليلــي: 

وذلــك بتحليــل المســائل الــي قــال بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان.
وهيــكل البحــث يشــتمل علــى المقدمــة: وفيهــا أســباب اختيــار الموضــوع، 
وأهدافــه، ومنهــج البحــث، وخطتــه، ثم التمهيــد: الــذي أتنــاول فيــه الاستحســان 
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مــن خــال تعريفــه، وحقيقتــه، وأنواعــه، وحجيتــه، وأدلتــه. ومــن ثم المبحــث الأول: 
الــذي أوضــح فيــه الاستحســان عنــد الإمــام الشــافعي، مــن بيــان حقيقتــه، وأســباب 
الخــاف، وأدلــة إبطالــه. ثم أتطــرق إلى المبحــث الثــاني: وفيــه ذكــر المســائل الــي قــال 
ــة: أذكــر فيهــا  بهــا الإمــام الشــافعي بالاستحســان. وفي نهايــة البحــث الخـــــــــاتمــــــــــــــــــ

أبــرز النتائــج والتوصيــات.
تمهيد: المفاهيم الأساسية للبحث

ويشتمل المبحث على ثاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغةً، واصطلاحًا

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:
الفرع الأول: الاستحسان لغةً

من الُحسن وهو الجمال، وهو ضد القبح، ويستحسنه؛ أي: يعدُّه حسنًا )1(. 
قــال ابــن منظــور: »الحســن ضــد القبــح ونقيضــه. قــال الأزهــري: الحســن نعــت 
لمــا حســن؛ حســن وحســن يحســن حســنًا فيهمــا، فهــو حاســن وحســن«)2(، 
سِــنُ الشــيء  ــنْتُ الشــيء تحســينًا: زينتــه، وأحســنت إليــه وبــه«)3(، »وهــو يُحْ »وحسَّ

إحســانًا؛ أي: يعلمُــه. واستحســنه: عــدَّه حســنًا«)4(.
ولا يوجــد خــاف مــن اســتعمال لفــظ الاستحســان بــين الأصوليــين والفقهــاء، 

وذلــك لــورود اللفــظ واســتعماله في القــرآن والســنة)5(.
الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق: يوســف   )1(

الشــيخ محمد، )بروت: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، ط5، 1999م(، ص65.
)2( ابــن منظــور: جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي الأنصــاري، لســان العــرب، 

صــادر، ط3، 1414ه(، ج13، ص114. دار  )بــروت: 
)3( الزَّبيــدي: الملقّــب بمرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، تاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس، التحقيــق: عبــد الســتار احمــد فــراج، ومصطفــى حجــازي، )الكويــت: دار 

الهدايــة، ط1، 1965م(، ج24، ص429.
)4( الفــروزآبادي: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط8، 2005م(، ص 1189.
الإســامي وصلتهــا  التشــريع  الاستحســان في  نظريــة  صــالح،  اللطيــف  عبــد  )5( الفرفــود: محمــد 

ص60. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  المرســلة،  بالمصلحــة 
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الفرع الثاني: الاستحسان اصطلاحًا 
فقد عرف الاستحسان بتعريفات عديدة، أذكر منها أشهرها على النحو الآتي:

التعريــف الأول: »دليــل ينقــدح في نفــس المجتهــد تقصــر، أو تعســر عبارتــه 
عنــه«)1(، وهــذا التعريــف قــد رفضــه أغلــب العلمــاء، وهــو تعريــف غــر جامــع، 
وتوجــد عليــه إشــكالات؛ لعــدم معرفــة طبيعــة هــذا الدليــل الــذي انقــدح في نفــس 

المجتهــد، لذلــك حصــل فيــه الخــاف.
التعريــف الثــاني: »كل دليــل في مقابلــة القيــاس الظاهــر، مــن نــص، أو إجمــاع، 
أو ضــرورة«)2(، وهــو تعريــف غــر جامــع، وذلــك؛ لانحصــار الاستحســان في مقابــل 
القيــاس الظاهــر، بينمــا قــد يكــون الاستحســان تــرك حكــم، أو اســتثناء جزئيــة مــن 

حكــم كلــي، أو تخصيــص بعــض أفــراد العــام بحكــم خــاص.
التعريــف الثالــث: »العــدول عــن موجــب قيــاس إلى موجــب قيــاس أقــوى منــه«)3(، 
وهــذا التعريــف يتوهــم منــه أن الاستحســان نــوع مــن القيــاس، وهــو كذلــك غــر جامــع 

لبقيــة أنــواع الاستحســان الــي يمكــن أن يعــدل إليهــا مــن دليــل نصــي، أو مصلحــة.
التعريف الرابع: »العدول بحكم مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه 
أقــوى، أو لدليــل شــرعي«)4(، وهــذا التعريــف جامــع؛ لاشــتماله علــى كل أنــواع 
الاستحســان المعــدول إليهــا، إلا أنــه غــر مانــع مــن دخــول مــا ليــس استحســانًا، 

مثــل: التخصيــص والنســخ)5(.
)1( التفتــازاني: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني الشــافعي، شــرح التلويــح علــى التوضيــح 
لمــن التنقيــح في أصــول الفقــه، تحقيــق: زكــريا عمــرات، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، 

ص171. ج2،  2013م(، 
)2( أمــر بادشــاه: محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري، تيســر التحريــر، )القاهــرة: مصطفــى البــابي 

ص139. ج3،  1932م(،  ب.ط،  الْحلـَـيِ، 
)3( أبــو الحســين البصــري: محمــد بــن علــي بــن الطيــب، المعتمــد في أصــول الفقــه، تحقيــق: خليــل 

الميــس، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403ه(، ج2، 296.
المــرداوي: عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي،   )4(
تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول، تحقيــق: عبــد الله هاشــم، وهشــام العــربي، )قطــر: وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ط1، 2013م(، ص327.
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  الاستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  )5( الباحســين: 

ص23. 2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرياض:  المعاصــرة، 
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التعريــف المختــار: »هــو عــدول المجتهــد عــن حكمــه في واقعــةٍ بمثــل مــا حكــم 
بــه في نظائرهــا إلى حكــم آخــر مخالــف لــلأول لوجــه اقتضــى هــذا العــدول«)1(، فــإن 

هــذا العــدول قــد يكــون لقيــاس، أو قاعــدة كليــة شــرعية.
المطلب الثاني: حقيقة الاستحسان، وأنواعه 

ويشتمل هذا المطلب على فرعين:
الفرع الأول: حقيقة الاستحسان

إن حقيقــة الاستحســان تكمــن في الوقــوف علــى معنــاه عنــد القائلــين بحجيتــه، 
وقــد ذكــروا لاستحســان معنيــين:

المعــنى الأول: العمــل بالاجتهــاد وغالــب الــرأي في تقديــر مــا جعلــه الشــرع 
موكــولًا إلى آرائنــا نحــو تقديــر نفقــة المتعــة بحســب حــال اليســر والعســر بالمعــروف، 

وغرهــا، فيكــون حقيقــة هــذا النــوع بمــا يعــرف استحســانه بغالــب الــرأي)2(.
المعــنى الثــاني: هــو مــا يســبق إلى الأوهــام قبــل التأمــل فيــه أنــه معــارض للقيــاس 
الظاهــر، وبعــد إمعــان النظــر في حكــم الحادثــة وأشــباهها مــن الأصــول يظهــر أن 
الدليــل الــذي عارضــه فوقــه في القــوة، فــإن العمــل بــه هــو الواجــب، فســموا ذلــك 
استحســانًا؛ للتمييــز بــين هــذا النــوع مــن الدليــل، وبــين الظاهــر الــذي تســبق إليــه 

الأوهــام قبــل التأمــل، ويكــون الترجيــح بقــوة الأثــر لا بالظهــور ولا بالخفــاء)3(.
الدليلــين  بــين  للتمييــز  الاستحســان؛  مصطلــح  اســتعمال  يكــون  وبذلــك 
مستحســنًا،  بــه  العمــل  لكــون  أحدهمــا بالاستحســان؛  المتعارضــين، وتخصيــص 

الظاهــر)4(. القيــاس  سَــنن  عــن  مائــاً  ولكونــه 
مما يصبح معه اســم الاستحســان اسماً مســتعاراً لما ترك من القياس الظاهر إلى 
القيــاس الخفــي الــذي ترجــح لــدى المجتهــد لمــا يعارضــه مــن القيــاس الجلــي، أو لــترك 
الإســامي وصلتهــا  التشــريع  الاستحســان في  نظريــة  صــالح،  اللطيــف  عبــد  الفرفــود: محمــد   )1(

ص64. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  المرســلة،  بالمصلحــة 
السرخســي: شمــس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل، أصــول السرخســي، )بــروت: دار   )2(

العلميــة، ط1، 1993م(، ج2، ص200. الكتــب 
المصدر السابق: ج2، ص200، 203.  )3(

المصدر السابق: ج2، ص201.  )4(
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القيــاس لدليــل آخــر فوقــه بالمعــى المؤثــر، أو مســاوٍ لــه، وذلــك؛ نظــراً لقــوة الدليــل 
في نفســه مــن الوجــه الــذي تعلقــت بــه صحتــه، وقــد يكــون الاستحســان نصًّــا، أو 

ضــرورةً، أو إجماعًــا، أو قياسًــا خفيًّــا، أو غــره كمــا ســيأتي)1(.
الفرع الثاني: أنواع الاستحسان

الأول: الاستحسان بالنص، مثاله: بيع السلم، وبيع العرايا)2(.
الثــاني: الاستحســان بالإجمــاع، مثالــه: بيــع الاســتصناع، والقاعــدة والقيــاس المنــع؛ 
لأن المعقــود عليــه معــدوم، ولكــن استحســن بالإجمــاع، فأجيــز؛ لتعامــل النــاس بــه 

مــن غــر نكــر فصــار إجماعًــا)3(.
الثالث: الاستحســان بالمصلحة، مثاله: تضمين الأجر المشــترك إذا تلف المتاع 

عنده)4(.
الرابــع: الاستحســان بالعــرف، مثالــه: جــواز وقــف المنقــول، وجــواز أجــرة الحمــام، 

فــإن القاعــدة: المنــع؛ لأن المنفعــة مجهولــة؛ لأن العــادة والعــرف جــرت عليــه)5(.
الخامس: الاستحسان للضرورة، مثاله: تطهر الآبار بالنزح للماء جميعه أو بعضه)6(.

الســادس: الاستحســان بالقيــاس الخفــي، مثالــه: طهــارة ســؤر ســباع الطــر قياسًــا 
علــى الآدمــي، لا علــى ســباع البهائــم، وهــو القيــاس الجلــي، فاستحســن الخفــي؛ 

لأنــه يشــرب بمنقــار لا رطوبــة فيــه)7(.

الســمعاني: أبي المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار، قواطــع الأدلــة في الأصــول، تحقيــق:   )1(
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م(، 

ج2، ص268، 269.
التفتــازاني: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر، شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمــن التنقيــح، المحقــق:   )2(

زكــريا عمــرات، ج2، ص172.
)3( المصدر السابق: ج2، ص172.
المصدر السابق: ج2، ص172.  )4(

)5( البخــاري: عــاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر 
الإســام البــزدوي، المحقــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج4، ص8.
المصدر السابق: ج4، ص8.  )6(
المصدر السابق: ج4، ص8.  )7(
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الســابع: الاستحســان بنــزارة الشــيء وتفاهتــه، وهــي الجزئيــات الــي يتحقــق 
فيهــا وصــف النــزارة والتفاهــة لقلتهــا، فتســتثى مــن القاعــدة تيســراً وتخفيفًــا علــى 

المكلفــين، مثــل: العفــو عــن النجاســات الــي لا يدركهــا البصــر)1(.
الثامــن: الاستحســان بمراعــاة الخــلاف، مثــل: تصحيــح صــاة مــن صلــى علــى 
جلــد مــا يــؤكل لحمــه عنــد مــن يــرى عــدم جــواز الصــاة عليــه بعــد وقوعهــا عمــاً 

بدليــل المخالــف؛ لمــا لــه في النفــس مــن اعتبــار)2(.
المطلب الثالث: مدى حجية الاستحسان
ويشتمل هذا المطلب على ثاثة فروع:

الفرع الأول: الأقوال في حجية الاستحسان
اختلف في حجية الاستحسان على قولين:

القيــاس،  مثــل  مثلــه  الأحــكام  بــه  تثبــت  أنــه حجــة شــرعية  القــول الأول: 
وعمــوم النــص، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)3(، والمالكيــة)4(، وقــول للحنابلــة)5(.

القــول الثــاني: أنــه ليــس بحجــة شــرعية؛ لعــدم اســتناده إلى دليــل معتــبر، وهــو 
مــا ذهــب إليــه الإمــام الشــافعي، ومــن وافقــه في ذلــك)6(.

الفرع الثاني: أدلة القائلين بحجية الاستحسان
الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يسَْــتمَِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتبَِّعُــونَ أحَْسَــنَهُ﴾]الزمر: 

18[، وقولــه تعــالى: ﴿وَاتبَِّعُــوا أحَْسَــنَ مَــا أنُـــزلَ إِليَـْكُمْ مِــنْ رَبِّكُمْ﴾]الزمــر: 55[. 
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  الاستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  الباحســين:   )1(

.117 ص116،  2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرياض:  المعاصــرة، 
المصدر السابق: ص119، 120، 121، 122، 123.  )2(

)3( الجصــاص: أحمــد بــن علــي الــرازي، الفصــول في الأصــول، المحقــق: عجيــل جاســم النشــمي، 
الإســامية، ط2، 1994م(، ج4، ص227. والشــئون  الأوقــاف  وزارة  )الكويــت: 

الفقــه، تحقيــق: حســين علــي  العــربي: أبي بكــر المعافــري المالكــي، المحصــول في أصــول  )4( ابــن 
ص131. 1999م(،  ط1،  البيــارق،  دار  )عمــان:  فــودة،  وســعيد  اليــدري، 

)5( ابــن قدامــة: موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد المقدســي، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، )بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1994م(، ص85.

)6( الغــزَّالي: أبي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: 
أحمــد زكــي حمــاد، )القاهــرة: العالميــة للنشــر والترجمــة والتدريــب، ط1، 2009م(، ص323.
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وجــه الدلالــة مــن الآيتــين: أنهمــا وردتا في معــرض الثنــاء والمــدح لمتبــع أحســن 
القــول، وأنهمــا أمــر باتبــاع أحســن مــا أنــزل)1(.

الدليــل الثــاني: قــول النــي : »مــا رآهُ المســلمونَ حســنًا فهــو عنــد اِلله 
حســنٌ«)2(.

وجــه الدلالــة: دل الحديــث علــى أن مــا رآه النــاس في عاداتهــم مستحســنًا 
فهــو حســن وحــق.

الدليــل الثالــث: إجمــاع الأمــة علــى استحســان دخــول الحمــام مــن غــر تقديــر 
أجــرة لزمــان اللبــث فيــه، ومــن غــر تقديــر أجــرة لكميــة المــاء المســتخدمة، وكذلــك 
استحســانهم شــرب المــاء مــن أيــدي الســقَّائين مــن غــر تقديــر في للمــاء وعوضــه؛ 

لأن المشــاحة في ذلــك قبيحــة في العــادة، فاستحســن النــاس تركــه)3(.
الدليــل الرابــع: ثبــت باســتقراء الوقائــع، وأحكامهــا أن اطــراد القيــاس، أو 
الوقائــع إلى تفويــت  يــؤدي في بعــض  قــد  العمــوم، أو تعميــم الكلــي،  اســتمرار 
مصلحــة النــاس، فمــن العــدل والرحمــة بالنــاس أن يفتــح للمجتهــد باب العــدول 
في مثــل هــذه الوقائــع إلى مــا يحقــق المصلحــة، ويدفــع المفســدة، وهــذا العــدول هــو 

الاستحســان)4(.
وهــذه بعــض الأدلــة ممــا ذكــره القائلــون بحجيــة الاستحســان، وقــد نوقشــت 
هــذه الأدلــة في كتــب أصــول الفقــه بنقــاش طويــل، وسموهــا شــبهًا وردّوهــا، ولا يســع 

المقــام هنــا لإيرادهــا.

السرخسي: شمس الأئمة، أصول السرخسي، ج2، ص200.  )1(
أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند عبــد الله بــن مســعود، بنحــوه مرفوعًــا مطــولًا، ج2، ص837،   )2(
رقــم:)3670(، وقــال أحمــد شــاكر: إســناده صحيــح، وهــو موقــوف علــى ابــن مســعود، وأخرجــه 
الحاكــم في مســتدركه، كتــاب معرفــة الصحابــة، يتجلــى الله لعبــاده في الآخــرة عامــة ولأبي بكــر 
خاصــة، ج3، ص78، رقــم: )4491( بهــذا اللفــظ، وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد، 

ولم يخرجــاه، ووافقــه الذهــي.
الآمــدي: ســيف الديــن أبي الحســن علــي بــن محمــد، الأحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق:   )3(

محمــد الآمــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 2002م(، ج2، ص317.
الجصاص: أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، ج4، ص227، 228، 229.  )4(
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الفرع الثالث: أدلة الإمام الشافعي في إبطال الاستحسان
الدليــل الأول: أن الاجتهــاد لا يكــون إلا مســتندًا إلى الكتــاب، والســنة، 
والإجمــاع، والقيــاس عليهمــا، فقــد قــال الإمــام الشــافعي: »إذا لم يكــن خــبراً ولا 
قياسًــا وجــاز لــك أن تستحســن خــاف الخــبر فلــم يبــق عنــدك مــن الخطــأ شــيء 

إلا قــد أجزتــه«)1(.
الدليــل الثــاني: أن العــدول عــن الحكــم الــذي يقتضيــه النــص، هــو تقــديم للــرأي 
علــى حكــم الدليــل الشــرعي، لذلــك قــال الإمــام الشــافعي: »لا يجــوز لمــن اســتأهل 
أن يكون حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم، ولا أن يفي إلا من جهة خبر لازم، وذلك 
الكتــاب، ثم الســنة، أو مــا قالــه أهــل العلــم لا يختلفــون فيــه، أو قيــاس علــى بعــض 
هــذا، ولا يجــوز لــه أن يحكــم ولا يفــى بالاستحســان، إذ لم يكــن الاستحســان 

واجبــًا، ولا في واحــد مــن هــذه المعــاني«)2(.
الدليــل الثالــث: أن القــول بالاستحســان فيمــا لا علــم للمجتهــد بــه تعــدٍ علــى 
حــدود الله، فقــد نقــل الجمــع الغفــر عــن الإمــام الشــافعي مقولتــه المشــهورة: »مــن 

استحســن فكأنمــا يشــرع في الديــن«)3(.
وقــد شــرح الإمــام الــروياني معــى ذلــك بقولــه: »ومعنــاه أن ينصــب مــن جهــة 

نفســه شــرعًا غــر شــرع المصطفــى«)4(.
لنفســه  إذا أجــاز  الشــافعي بقولــه: »لأنــه  المعــى الإمــام  نفــس  وقــد أوضــح 

الديــن«)5(. في  يشــرع  أن  لنفســه  أجــاز  استحســنت 

الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي، الأم، )بروت: دار الفكر، ط2، 1983م(،   )1(
ج6، ص438.

)2( المصدر السابق: ج7، ص313. 
)3( الجويــني: إمــام الحرمــين أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، التلخيــص في 
أصــول الفقــه، المحقــق: عبــد الله جــولم النّيبــالي، وشــبر أحمــد العمــري، )بــروت: دار البشــائر، 

ط2، 2007م(، ج3، ص310.
الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )4(

تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2000م(، ج4، ص394.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي، كتاب الأم، ج6، 219.  )5(



المسائل التي قال الإمام الشافعي فيها بالاستحسان184

ويتبــين أن مــا أنكــره الإمــام الشــافعي مــن معــاني الاستحســان المختلفــة ورفضــه 
هــو مــا كان غــر مســتند إلى دليــل معتــبر، لذلــك قــال الإمــام الشــافعي: »وإنمــا 

الاستحســان تلــذذ«)1(.
المبحث الأول: حقيقة الاستحسان عند الإمام الشافعي وسبب الخلاف فيه

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: حقيقة الاستحسان الذي أبطله الإمام الشافعي

انقســم الأصوليــون في حقيقــة موقــف الإمــام الشــافعي تجــاه الاستحســان إلى 
ثاثــة أقــوال:

القول الأول: إن الإمام الشافعي أنكر الاستحسان بالكلية إنكاراً قاطعًا)2(.
القــول الثــاني: إن الإمــام الشــافعي إنمــا أنكــر الاستحســان المبــني علــى التلــذذ 

والهــوى والتشــهي المفتقــر للدليــل)3(.
ــروا كامــه:  القــول الثالــث: إن الإمــام الشــافعي لم ينكــر الاستحســان، وفسَّ
»مــن استحســن فقــد شــرع«، بأنهــا مبالغــة في المــدح، وأن المستحســن بمنزلــة نــي 

ا)4(. ذي شــريعة؛ وهــذا القــول غريــب جــدًّ
والباحــث يذهــب إلى أن الصحيــح مــن هــذه الأقــوال مــا ذهــب إليــه القــول 
يرفضــه حــى  دليــل، وهــذا الاستحســان  بــا  إنــكار الاستحســان  الثــاني، وهــو 
القائلــين بالاستحســان، وكذلــك الاستحســان القائــم علــى العــرف في غــر عهــد 
النــي ، وعهــد الصحابــة ممــا أجمعــوا عليــه، وكذلــك الاستحســان القائــم علــى 
مصلحــة غــر مســتندة إلى دليــل، فــإن الخــاف يدخــل فيهمــا؛ لاختــاف في 

مــدى حجيتهمــا عنــد الأصوليــين.

)1( الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي، كتــاب الرســالة، تحقيــق: رفعــت فــوزي عبــد 
المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج1، ص236.

المصدر السابق: ج2، ص316.  )2(
البخاري: عاء الدين، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسام البزدوي، ج4، ص4، 5.  )3(

اللكنــوي: عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الديــن محمــد الســهالوي الأنصــاري، فواتــح الرحمــوت   )4(
بشــرح مســلم الثبــوت، تحقيــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

ص171. ج2،  2002م(،  ب.ط، 
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لذلــك قــال ابــن الحاجــب )ت:646ه(: »والحــق لا يتحقــق استحســان مختلــفٌ 
فيــه؛ لأنهــم ذكــروا في تفســره أمــوراً لا تصلــح محــاًّ للخــاف؛ لأنَّ بعضهــا مقبــولٌ 

اتفاقــًا، وبعضهــا مــترددٌ بــين مــا هــو مقبــولٌ اتفاقــًا، وبــين مــا هــو مــردودٌ اتفاقــًا«)1(.
وقــال عبــد العلــي الأنصــاري )ت:1225ه(: »إن أريــد بــه مــا يعــدُّه العقــل 
حســنًا فلــم يقــل بثبوتــه أحــدٌ، وإن أريــد بــه مــا أردناه نحــنُ، فهــو حجــةٌ عنــد الــكل، 

فليــس هــو أمــراً يصلــح للنــزاع«)2(.
وقد وضح التاج السبكي )ت:771ه( حقيقة الخاف بقوله: »الخاف راجعٌ 
ــا هــو جعــل الاستحســان أصــاً مــن أصــول  إلى نفــس التســمية، وأنَّ المنكــرَ عنــدنا إنمَّ

الشــريعة مُغاير لســائر الأدلة، أما اســتعمال لفظ الاستحســان فلســنا ننكره«)3(.
وبذلك يتبين أن حقيقة الخاف يعود إلى أمرين:

الأمــر الأول: أن الخــاف لفظــي يعــود إلى معــى التســمية بالاستحســان ومــا 
المــراد بــه.

الأمــر الثــاني: أن الاستحســان ليــس بدليــل قائــم مســتقل زائــد علــى الأدلــة 
الأصوليــة المعروفــة.

لذلــك قــال البغــوي )ت:516ه(: »الاستحســان نوعــان: واجــب بالاتفــاق؛ 
وهــو أن يكــون بدليــل مــن: الكتــاب، أو الســنة، أو الإجمــاع، أو القيــاس. والنــوع 
الثــاني: استحســان علــى مخالفــة الدليــل؛ وهــو أن يكــون الشــيء محظــوراً بدليــل 

شــرعي، وعــادة النــاس إباحتــه؛ فــا يجــوز المصــر إلى العــادة«)4(.
الرهــوني: أبــو زكــريا يحــى بــن موســى، تحفــة المســؤول في شــرح مختصــر منتهــى الســول، تحقيــق:   )1(
للدراســات  البحــوث  دار  )دبي:  القيــم،  الأخضــر  ويوســف  شــبيلي،  الحســين  بــن  الهــادي 

ص239. ج4،  2002م(،  ط1،  الــتراث،  وإحيــاء  الإســامية 
اللكنوي: عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج2، ص171.  )2(

الســبكي: تاج الديــن أبي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي، رفــع الحاجــب عــن   )3(
مختصــر ابــن الحاجــب، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت: عــالم 

الكتــب، ط1، 1999م(، ج4، ص524.
)4( البغــوي: محيــي الســنة أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، التهذيــب في فقــه 
الإمــام الشــافعي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، )بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1997م(، ج8، ص179.
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المطلب الثاني: سبب الخلاف بين الإمام الشافعي، والقائلين بحجية الاستحسان
الســبب الرئيســي لهــذا الخــاف يــكاد يكــون ســببًا واحــدًا، وهــو الاختــاف 
في معــى الاستحســان وحقيقتــه، وكان لعــدم اســتقرار مصطلــح الاستحســان في 
المعــى المــراد منــه الأثــر الأكــبر في هــذا الاختــال الحاصــل في الأخــذ بــه، ورفضــه، 
ومــن تلــك المعــاني الــي تطلــق علــى الاستحســان مــا يميــل إليــه الإنســان ويهــواه 
مــن الصــور والمعــاني، وإن كان مســتقبحًا عنــد غــره، ويطلــق كذلــك علــى فعــل 
الواجــب المأمــور بــه في الشــرع، أو العمــل بغلبــة الــرأي لــدى المجتهــد، أو تقــديم 
الدليــل الشــرعي، أو العقلــي، وهــي معــاني معقولــة ومقبولــة؛ ويأتي كذلــك مــن 
معانيــه الاستحســان بــا دليــل بمــا ينقــدح في ذهــن، أو قلــب المجتهــد، ويأتي بمعــى 

تقــديم أقــوى الدليلــين، كمــا مــر معنــا في تعاريــف الاستحســان المختلفــة)1(.
المبحث الثاني: المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي بالاستحسان

إن المســائل المنقولــة عــن الإمــام الشــافعي بأنــه قــال فيهــا بالاستحســان منثــورة 
في كتــب الأصــول، وكتــب الفقــه، فقــد نقــل الزركشــي )ت:794ه( عــن ابــن 
القــاص أنــه قــال: »لم يقــل الشــافعي بالاستحســان إلا في ثاثــة مواضــع، قــال: 
وأستحســن في المتعــة أن تقــدر ثاثــين درهمــًا، وقــال: رأيــت بعــض الحــكام يحلــف 
علــى المصحــف وذلــك حســن، وقــال في مــدة الشــفعة: وأستحســن ثاثــة أيام«)2(.

ونقــل الدَّمــري )ت:808ه( في شــرحه علــى المنهــاج فقــال: »وقــال أبــو بكــر 
الخفــاف في )الخصــال(: لم يقــل الشــافعي بالاستحســان إلا في ســتة مواضــع: تقريــر 
الصداق بالخلوة، وكتاب القاضي إلى القاضي، وأن الشــفعة ثاثة أيام، والتحليف 
بالمصحــف، وأن المتعــة ثاثــون درهًمــا، واستحســان مراســيل ســعيد بــن المســيب«)3(.

وقــد زدت علــى ذلــك مــن المســائل مــا وجدتــه منقــولًا عــن الإمــام الشــافعي بأنــه 
قــال فيهــا بالاستحســان، دون اســتقصاء لجميــع مــا ذكــر، وإنمــا اكتفيــت بمــا ثبــت 

في نصــوص الإمــام الشــافعي، أو مــا اشــتهر في كتــب أصــول الفقــه.
الآمدي: سيف الدين، الأحكام في أصول الأحكام، ج2، ص317.  )1(

)2( الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.
مِــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الشــافعي، النجــم  )3( الدَّ

المنهــاج، ط1، 2004م(، ج7، ص361. دار  )جــدة:  المنهــاج،  الوهــاج في شــرح 
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المسألة الأولى: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التي لم يحدد لها مهر 
أولًا: نصُّ المسألة

قــال الإمــام الشــافعي: »وأستحســن بقــدر ثلاثــين درهًمــا، أو مــا رأى الــوالي 
بقــدر الزوجــين، فــإن مــات قبــل أن يســمي مهــرًا أو ماتــت فســواء«)1(.

ثانيًا: شرح المسألة
هو أن الرجل يتزوج المرأة، ولم يسمّ لها صداقاً، ثم يطلقها دون أن يدخل بها، 
فــإن لهــا في هــذه الحالــة المتعــة فقــط، وهــي الــي تســمى بالمفوّضــة؛ لقولــه الله تعــالى: 
ــةً ۚ  ــنَّ فَرِيضَ ــوا لهَُ ــوهُنَّ أوَْ تفَْرِضُ ــمْ تمََسُّ ــا لَ ــاءَ مَ ــمُ النِّسَ ــمْ إِن طلَقَّْتُ ــاحَ عَليَـْكُ ﴿لّاَ جُنَ
ــا عَلَــى  ــدَرُهُ مَتاَعًــا بِالْمَعْــرُوفِ ۖ حَقًّ ــرِ قَ ــدَرُهُ وَعَلَــى الْمُقْتِ وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلَــى الْمُوسِــعِ قَ
الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]البقــرة: 236[، أو الــي دخــل بهــا واســتقر لهــا المهــر، ثم طلقهــا 
ــعُۢ  ــتِ مَتَٰ زوجهــا علــى المنصــوص عليــه في الجديــد )2(؛ لقولــه تعــالى: ﴿وَللِمُۡطَلقََّٰ
ــا عَلـَـى ٱلمُۡتقَِّيــنَ﴾ ]البقــرة:241[، فهــي واجبــة لــكل مطلقــة  بِٱلمَۡعۡــرُوفِۖ حَقًّ
إذا كان الفــراق مــن قبــل الــزوج إلا الــي سمــى لهــا مهــراً وطلقــت قبــل الدخــول بهــا، 
والتقديــر لهــذه المتعــة فهــي إلى رأي الحاكــم واجتهــاده، وقــدر الإمــام الشــافعي 

ثاثــين درهًمــا في القــديم مــن قولــه)3(.
وقــال الإمــام الشــافعي في بعــض كتبــه: »أستحســن أن يمتعهــا خادمًــا، فــإن لم 
يكــن فمقنعــة، فــإن لم يكــن فثاثــين درهمـًـا، والمقنعــة هــي الــي قيمتهــا أكثــر مــن 

ثاثــين درهمـًـا«)4(.
)1( المــزني: أبــو إبراهيــم إسماعيــل بــن يحــى بــن إسماعيــل، مختصــر المــزني، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

شــاهين، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1998م(، ص258.
)2( الجويــني: إمــام الحرمــين ركــن الديــن أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد، 
نهاية المطلب في دراية المذهب، المحقق: عبد العظيم محمد الدّيب، )جدة: دار المنهاج، ط1، 

2007م(، ج13، ص181.
)3( الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، تحقيق: علي محمد معوض، 

وعادل أحمد عبد الموجود، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م(، ج9، ص477.
البيهقــي: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني، الســنن   )4(
الكــبرى، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط3، 2003م(، 

رقــم )14405(. ج7، ص398، 
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وجــاء في مختصــر البويطــي )ت:231ه( أن الإمــام الشــافعي قــال: »والمتعــة 
ــه أقــل الأشــياء ممــا لــه ثمــن«)1(. أعــاه خــادم، وأوســطه ثــوب، وأقلّ

ثالثاً: مستند المسألة
أولًا: إن الإمــام الشــافعي استحســن ثاثــين درهمـًـا؛ لمــا روي عــن الصحــابي 
عبــد الله بــن عمــر  أنــه قــال: »أدنى مــا يكــون مــن المتعــة ثلاثــون درهًمــا«)2(.

ثانيــًا: روي أن رجــاً أتــى ابــن عمــر  فذكــر أنــه فــارق امرأتــه فقــال: »أعطهــا 
كــذا واكســها كــذا فحســبنا ذلــك فــإذا هــو نحــو مــن ثلاثــين درهًما«)3(.

)ت:  حــاتم  أبى  وابــن  )ت:303ه()4(،  الطــبري  جريــر  ابــن  أخــرج  ثالثـًـا: 
327ه()5(، عــن الصحــابي عبــد الله بــن عبــاس  أنــه قــال في متعــة الطــاق: 

»أعــلاه الخــادم، ودون ذلــك الــورق، ودون ذلــك الكســوة«.
رابعًا: نتيجة المسألة

يتبــين ممــا ذكــر أن الــذي قالــه الإمــام الشــافعي مــن تقديــر نفقــة المتعــة بثاثــين 
درهمــًا ليــس مــن الاستحســان الــذي كان يرفضــه؛ لأن مــا قالــه مســتند إلى دليــل، 
وليــس اتباعًــا للهــوى، أو اختيــاراً بالتشــهي، وليــس في تقديــر المتعــة واجــب، بــل 
اجتهــاد في تقديرهــا؛ لأنــه يختلــف باختــاف العــادات، والبلــدان، وباختــاف 
حــال الــزوج يســراً وعســراً، وهــو كمــا في المهــر الــذي لم يحــدد لــه ســقف معــين؛ 
مصداقــًا لقولــه تعــالى في النفقــة: ﴿ليِنُْفِــقْ ذوُ سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزْقـُـهُ 

﴾ ]الطَّــاَقِ:7[)6(. ُ ــاهُ الّلَ ــا آتَ ــقْ مِمَّ فَلْينُْفِ
)1( البويطــي: أبي يعقــوب يوســف بــن يحــى المصــري، مختصــر البويطــي، تحقيــق: علــي محيــي الدّيــن 

القــره داغــي، )جــدة: دار المنهــاج، ط1، 2015م(، 371.
أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب التفويض، ج7، ص398، رقم )14406(.  )2(

المصدر السابق: ج7، ص398.  )3(
)4( الطــبري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، جامــع البيــان في تأويــل 

القــرآن، تحقيــق: أحمــد شــاكر، )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م(، ج5، 121.
)5( ابــن أبي حــاتم: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظلــي الــرازي، 
تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، )الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 

ط3، 1419ه(، ج2، ص443.
الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج9، ص477.  )6(
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المسألة الثانية: التحليف على المصحف
أولًا: نص المسألة

قــال الإمــام الشــافعي: »وقــد كان مــن حــكام الآفــاق مــن يســتحلف علــى 
المصحــف، وذلــك عنــدي حســن«)1(.

ثانيًا: شرح المسألة
إن الشــريعة اعتــبرت مــا فيــه إرهــاب وزجــر للنــاس عــن اليمــين الفاجــرة، ولمــا كان 
للمصحــف الشــريف مــن مكانــة، وتعظيــم في قلــوب النــاس، ورهبــة مــن التحليــف 
علــى المصحــف فكأنــه مــن باب القيــاس؛ تغليظـًـا باليمــين كمــا غلظــت بالزمــان 
والمــكان الشــريفين، وقــال القفــال: هــذا ممــا لا يتعلــق بــه حكــم؛ لأنــه لا يجــب البتــة)2(.

ثالثاً: مستند المسألة
أوَّلًا: مســتند الإمــام الشــافعي في استحســانه التحليــف علــى المصحــف، في 
قولــه: »وأخــرنا مطــرِّف بــن مــازن قاضــي اليمــن بإســناد لا أحفظــه أن ابــن 

الزبــير أمــر بأن يحلــف علــى المصحــف«)3(.
ثانيــًا: قــال الإمــام الشــافعي: »ورأيــت مطرفــًا بصنعــاء يُحلــِّف علــى المصحــف. 
قــال: ويحلــف الذميــون في بيعتهــم وحيــث يعظِّمــون، وعلــى التــوراة والإنجيــل، ومــا 

عظمــوا مــن كتبهــم«)4(.
رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمــام الشــافعي اعتمــد في استحســان الحلــف علــى المصحــف علــى فعــل 
بعــض الصحابــة، وهمــا ابــن الزبــر ، وابــن عبــاس  الــذي روي ذلــك عنــه، 

وكذلــك فعلــه القضــاة في اليمــن، وبعــض أهــل العلــم )5(.
الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي القرشــي، كتــاب الأم، تحقيــق: رفعــت فــوزي   )1(

عبــد المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج7، ص637.
)2( الزركشــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ج4، 

ص394.
الشافعي: كتاب الأم، ج8، ص85.  )3(

المصدر السابق: ج8، ص85.  )4(
الزركشي: بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص394.  )5(
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وقــد قــال الإمــام الغــزَّالي )505ه(: »قــد استحســن الشــافعي  الحلــف 
بالمصحــف، ولكنــه مصلحــة مــن غــر مخالفــة خــبر وقيــاس فهــو جائــز«)1(.

أي إن استحســان الإمــام الشــافعي كان مســتند لمصلحــة، وهــذ المصلحــة لم 
تخالــف النــص ولا القيــاس، وقــد مــر معنــا أن التحليــف بالمصحــف تغليظــًا قياسًــا 

بالزمــان، والمــكان الشــريفين.
المسألة الثالثة: تحديد مدة الشفعة للشفيع

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي: »أستحســن أن يثبــت للشــفيع الشــفعة إلى ثلاثــة 

أيم«)2(.
ثانيًا: شرح المسألة

إن للشــفيع أحــوالًا مــع الشــفعة مــن حيــث العلــم بالبيــع، أو عــدم العلــم، ومــن 
حيــث التمكــن مــن المطالبــة، أو عــدم التمكــن، والحالــة الــي نشــرحها في مســألتنا 
هــي بعــد علــم الشــفيع بالبيــع، وتمكنــه مــن المطالبــة بهــا لكنــه لم يطالــب بهــا، ففــي 

هــذه الحالــة ثاثــة أقــوال:
القول الأول: إن الشــفعة قد بطلت بانقضاء زمن التمكن، وهو المطالبة بها 

علــى الفــور، وهــو قــول الإمــام الشــافعي في الجديــد مــن مذهبــه وعليــه الفتــوى)3(.
القــول الثــاني: إن حــق الشــفعة علــى التراخــي، أو التأبيــد مــن غــر تقديــر مــدة 

لهــا، ولا تســقط إلا بالتصريــح بالعفــو عنهــا، وهــو قــول قــديم للإمــام الشــافعي)4(.
القــول الثالــث: إن حــق الشــفعة مؤقــت بثاثــة أيام بعــد التمكــن، فــإن لم 
يتمكــن لمــرض، أو حبــس، أو طــول غيبــه مــع عــدم علمــه اســتمر حقــه بالشــفعة، 
)1( الغــزَّالي: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطوســي، الوســيط بالمذهــب، تحقيــق: أحمــد 
الســام، ط3، 2012م(، ج7، ص306. دار  )القاهــرة:  إبراهيــم، محمــد محمــد تامــر،  محمــود 

)2( الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي، 
المحصــول مــن علــم الأصــول، تحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواني، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1997م(، ج6، ص127.
الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج7، ص240.  )3(

المصدر السابق: ج7، ص240.  )4(
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فــإن مضــت الثــاث ولم يطلبهــا بطلــت. قــال الشــافعي في كتــاب الســر قــال: 
»وهــذا استحســان وليــس بأصــل«)1(.

ثالثاً: مستند المسألة
إن استحســان الإمــام الشــافعي مســتند علــى الدليــل، وذلــك قياسًــا علــى قولــه 
ــامٍ﴾ ]هــود: 65[ فهــي أقصــى حــد القلــة،  ــةَ أيََّ ــمْ ثاَثَ ــي دَارِكُ ــوا فِ تعــالى: ﴿تمََتعَُّ
وأدنى حــد الكثــرة، وكذلــك قياسًــا علــى مــدة خيــار الشــرط، وكذلــك قــد أذن النــي 
 للمهاجــر أن يقيــم في مكــة بعــد قضــاء نســكه ثاثــة أيام، وكذلــك هــي أكثــر 

مــدة المســح علــى الخفــين في الســفر)2(. 
رابعًا: نتيجة المسألة

إن الإمــام الشــافعي اســتند لمــا استحســنه بالقيــاس علــى الكتــاب والســنة كمــا 
مــر معنــا في مســتند المســألة، وأمــا مــا رواه أبــو جعفــر الطحــاوي )ت:321ه( 
قــال: »سمعــت المــزني يقــول: قــال الشــافعي : إذا علــم صاحــب الشــفعة، فأكثــر 
مــا يجــوز لــه طلــب الشــفعة في ثاثــة أيام، فــإذا جــاز ثاثــة أيام لم يجــز طلبــه، وهــذا 

استحســان مــني وليــس بأصــل«)3(. 
فقــد قــال الزركشــي )ت:794ه(: »والمشــكل فيــه قولــه: »وليــس بأصــل«، 
وينبغــي تأويلــه علــى أن المــراد ليــس بأصــل خــاص يــدل عليــه، لا نفــي الدليــل البتــة)4(.

المسألة الرابعة: الحط من نجوم المكاتبة للمكاتب
أولًا: نص المسألة

قال الإمام الشافعي: »في المكاتب أستحسن أن يترك عليه شيء«)5(.
المصدر السابق: ج7، ص240.  )1(

الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )2(
ج4، ص394، 395.

)3( الشــافعي: محمــد بــن إدريــس، الســنن المأثــورة، روايــة أبي جعفــر الطحــاوي عــن خالــه المــزني، 
المعرفــة، ط1، 1986م(، ص348. أمــين قلعجــي، )بــروت: دار  المعطــي  تحقيــق: عبــد 

الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )4(
ج4، ص394، 395.

الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي،   )5(
المحصــول مــن علــم الأصــول، ج6، ص127
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ثانيًا: شرح المسألة
ذهــب الإمــام الشــافعي إلى وجــوب الإيتــاء للمكاتــب بأن يحــطَّ عنــه شــيئًا مــن 
النجــوم، وهــو مخــر بــين أن يدفــع مــال الإيتــاء، أو يــبرئ المكاتــب منــه، والحــطُّ أولى 
مــن الدفــع إلى المكاتــب؛ لإعانتــه علــى العتــق، وكميــة هــذا الإيتــاء، أو الإبــراء غــر 
مقــدر بالشــرع مــن قليــل أو كثــر، حــى لــو أعطــاه درهًمــا مــن الــورق أجــزأ لعمــوم 
الآيــة؛ لأن مــا لم يتقــدر بشــرع ولا عــرف اعتــبر فيــه مــا ينطلــق عليــه الاســم. وأمــا 
وقــت وجــوب الإيتــاء فهــو قبــل العتــق علــى الأصــح، ويتعــين مــع آخــر قســط مــن 

المكاتبــة، ووقــت الجــواز مــن أول عقــد الكتابــة)1(.
ثالثاً: مستند المسألة

إن الاستحسان الذي قال به الإمام الشافعي في هذه المسألة مستند لعدة أدلة:
ــا مَلكََــتْ أيَْمَانـُكُــمْ فـَكَاتبِوُهُــمْ  أولًا: قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يبَْتغَُــونَ الْكِتـَـابَ مِمَّ
ِ الَّــذِي آتاَكُــمْ﴾ ]النــور:33[، فالإيتــاء  إِنْ عَلِمْتـُـمْ فِيهِــمْ خَيْــراًۖ  وَآتوُهُــمْ مِــنْ مَــالِ الَلّ

أمــر، والأمــر يقتضــي الوجــوب.
ثانيـًـا: قــول ابــن عبــاس  في هــذه الآيــة: »ضعــوا عنهــم مــن مكاتبتهــم 

شــيئًا«)2(.
 ، ثالثــًا: مــا روي عــن علــي كــرم الله وجهــه موقوفــًا عليــه، ومرفوعًــا إلى النــي

قــال في الآيــة الســابقة: »ضعــوا عنهــم ربــع مــال الكتابــة«)3(.
رابعًــا: روي عــن ابــن عمــر  أنــه كاتــب عبــدًا لــه علــى خمســة وثاثــين ألفًــا، 

ووضــع منهــا خمســة آلاف، وذلــك في آخــر نجومــه)4(.
)1( النــووي: أبي زكــريا يحــى بــن شــرف الدمشــقي، روضــة الطالبــين، تحقيــق: عبــده علــي كوشــك، 
)دمشــق: دار الفيحــاء، ط1، 2020م(، طبــع علــى نفقــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

في دولــة قطــر، ج7، ص716.
أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، ج10، ص555، رقم: )21675(.  )2(

أخرجه الحاكم، في المســتدرك على الصحيحين، ج2، ص498، رقم: )3501(، وصححه،   )3(
ووافقــه الذهــي.

أخرجــه الشــافعي: في كتــاب الأم، كتــاب المكاتــب، باب تفســر قولــه عــز وجــل: }وَآتوُهُــمْ مِــنْ   )4(
مَــالِ اللَِّ الَّــذِي آتَاكُــمْ{، ج9، ص347، 348، رقــم: )4280(.
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رابعًا: نتيجة المسألة
يتضــح ممــا ذكــرناه أن استحســان الإمــام الشــافعي كان عــن دليــل معتــبر مــن 
الكتــاب والآثار المرويــة في ذلــك، وجــاء قولــه: »أستحســن أن يــترك عليــه شــيء«، 
بمعــى الإيجــاب، ويســتحب الرُّبــع لمــا ذكــرناه عــن علــي ، أو الســبعُ لمــا روي عــن 

ابــن عمــر  أنــه حــط السُــبُع)1(.
المسألة الخامسة: وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه عند الأذان

أولًا: نص المسألة
قال الإمام الشافعي: »وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه«)2(.

ثانيًا: شرح المسألة
المقصــود مــن الأذان هــو الإعــام بدخــول وقــت الصــاة، وإذا وضــع أصبعيــه 

في أذنيــه، فيكــون ذلــك أبلــغ في الإعــام.
لذلك قال القاضي حسين )ت:462ه(: »المستحبُّ للمؤذِّن أن يدخل مسبحتيه 

في صماخي أذنيه؛ لأن ذلك أطن للصوت وأجمع لخروج الصوت العالي«)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

أولًا: جــاء عــن النــي  »أنــه أمــر بــلالًا أن يجعــل إصبعيــه في أذنيــه، وقــال: 
إنــه أرفــع لصوتك«)4(.

ثانيـًـا: قــد روي عــن أبي جحيفــة ، قــال: »رأيــت بــلالًا يــؤذن ويــدور، 
ويتبــع فــاه هــا هنــا وهــا هنــا وأصبعــاه في أذنيــه«)5(.

ألفــاظ  بــن أحمــد الخطيــب، مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني  الديــن، محمــد  )1( الشــربيني: شمــس 
 .492 ص491،  ج6،  1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  المنهــاج، 

المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص23.  )2(
)3( حســين: القاضــي أبــو محمــد الحســين بــن محمــد بــن أحمــد المــرْوَرُّوْذِيّ، التعليقــة علــى مختصــر 
المــزني، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )مكــة: مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، د.ط، د.ت(، ج2، ص642.
الأذان، ج1،  الســنة في  فيهــا، باب  والســنة  الأذان  ســننه، كتــاب  ماجــه: في  ابــن  أخرجــه   )4(
ص457، حديــث رقــم: )710(، وحســنه الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في نتائــج الأفــكار في 

تخريــج أحاديــث الأذكار، ج1، ص334، مجلــس )70(.
أخرجــه الترمــذي: في ســننه، كتــاب الصــاة عــن رســول الله، باب مــا جــاء في إدخــال الإصبــع   )5(

في الأذن عنــد الأذان، ص82، حديــث رقــم: )197(، وقــال: حديــث حســن صحيــح.
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رابعًا: نتيجة المسألة
إن استحســان الإمــام الشــافعي أن يضــع المــؤذن إصبعيــه في صماخــي أذنيــه، 
مســتند علــى دليــل مــن الســنة المطهــرة، ولفعــل الصحــابي بــال ، وقــد كان 
يفعلــه بمشــهد مــن رســول الله وإقــرار منــه ، وأيضًــا؛ لأن ذلــك أمــد لصوتــه، 

وأجمــع لخــروج الصــوت العــالي كمــا نــص الحديــث آنفًــا)1(.
المسألة السادسة: تقديم دفع زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي بعــد روايــة فعــل ابــن عمــر : أنــه كان يبعــث بــزكاة 
الفطــر إلى الــذي تجمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــين أو ثاثــة. فقــال: »هــذا حســن، 

وأستحســنه لمــن فعلــه«)2(.
ثانيًا: شرح المسألة

إن الإمــام الشــافعي يجــوِّز التعجيــل في كل زكاة، وزكاة الفطــر داخلــة ضمنهــا، 
فيجــوز إخراجهــا مــن أول شــهر رمضــان، ويتــم تفرقــة الــزكاة علــى المســاكين في 
وقتهــا، لا أنــه يفرقهــا قبــل وقتهــا، واستحســن إخراجهــا قبــل نهايــة الشــهر بيومــين 

أو ثاثــة)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

أولًا: إن الإمــام الشــافعي أخــذ بمــا جــاء عــن ابــن عمــر : »أنــه كان يبعــث 
بــزكاة الفطــر إلى الــذي تجمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــين أو ثلاثــة«)4(.

ثانيــًا: روي أنــه »كان ابــن عمــر  يعطيهــا الذيــن يقبلونهــا، وكانــوا يعطــون 
قبــل الفطــر بيــوم أو يومــين«)5(، وجــاء في روايــة أخــرى: عــن ابــن عمــر  قــال: 
الزركشــي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه،   )1(

ج4، ص395.
الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس المطلــي القرشــي، كتــاب الأم، تحقيــق: رفعــت فــوزي   )2(

عبــد المطلــب، )المنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج8، ص737، 738.

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج3، ص260.  )3(
أخرجه مالك، في الموطأ، كتاب الصدقة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، ص180، رقم: )57(.  )4(

أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، باب صدقــة الفطــر علــى الحــر والمملــوك، ج3،   )5(
ص586، رقــم: )1511(
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»أمــرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بــزكاة الفطــر؛ أن تــؤدى قبــل الفطــر بيــوم أو يومــين«)1(.
ثالثـًـا: قــال الإمــام الشــافعي: والحجــة بأن النــي  تســلف صدقــة العبــاس 

قبــل تحــل)2(.
رابعًا: نتيجة المسألة

وبذلــك يكــون استحســان الإمــام الشــافعي في هــذه المســألة عــن دليــل مــن قــول 
النــي  وفعلــه، وفعــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وليــس قــولًا بالتشــهي، أو 

مــن غــر دليــل معتــبر.
المسألة السابعة: مراسيل سعيد بن المسيب

أولًا: نص المسألة
قال الإمام الشافعي: »وإرسال ابن المسيب عندنا حسن«)3(.

ثانيًا: شرح المسألة
المرســل: هــو الــذي يرويــه التابعــي عــن رســول الله ، وهــو لم يشــاهده، فــا 
بــدَّ مــن أن يرويــه عــن صحــابي شــاهده، لذلــك حكــم المرســل حكــم الحديــث 
الضعيــف، عنــد جمهــور المحدثــين، إلا أن يكــون مســندًا مــن وجــه آخــر صحيــح، 

فيحتــج بــه عنــد ذلــك)4(.
ثالثاً: مستند المسألة

مرسل سعيد بن المسيب عند الإمام الشافعي له وجهان:
الوجــه الأول: أن مراســيله حجــة؛ لأنهــا فـتُِّشــت مراســيله فوجــدت مســانيد، 

فهــي دليــل قائــم علــى الســنة.
الوجــه الثــاني: أن مراســيله ليســت بحجــة؛ بــل هــي كغرهــا مــن المراســيل، وإنمــا 

استحســن الإمــام الشــافعي مراســيل ابــن المســيب، بالترجيــح بهــا)5(.
أخرجــه أبــو داود، ســننه، كتــاب الــزكاة، باب مــى تــؤدى، ج3، ص54، رقــم: )1610(،   )1(

وقــال شــعيب الأرناؤوط: صحيــح الإســناد.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج8، ص737، 738.  )2(

المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن إسماعيل، مختصر المزني، ص118.  )3(
)4( النــووي: أبي زكــريا يحــى بــن شــرف، إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخائــق، 

اليمامــة، ط3، 1992م(، ص79، 80، 81. دار  )دمشــق:  عــتر،  الديــن  نــور  تحقيــق: 
المصدر السابق: ص82، 83.  )5(
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رابعًا: نتيجة المسألة
إن الإمام الشافعي استحسن مراسيل سعيد بن المسيب، لأحد الوجهين الي 
تم ذكرهــا آنفًــا، وهــي إمــا لمــا اقــترن بمراســيل ابــن المســيب مــن شــواهد في صحتهــا، 
ولأنه ما أرســل حديثاً إلا وقد فتش، فوجد مســندًا عن أكابر الصحابة، واســتقر 
عند الإمام الشــافعي أن ســعيد بن المســيب لا يرســل إلا عن صحابي، فهو دليل 
قائــم مــن الســنة، وإمــا أن الشــافعي يقبــل مراســيل كبــار التابعــين إذا انضــم إليهــا مــا 
يؤكدهــا مــن فعــل الصحابــة، أو مرســل آخــر، أو عمــل أكثــر أهــل العلــم، وســواء 
كان مرســل ابــن المســيب أو غــره مــن كبــار التابعــين، وهــو الــرأي الصحيــح الــذي 
رجحــه الحافــظ البيهقــي وغــره)1(، فــكا الوجهــين مســتند إلى دليــل معتــبر صحيــح، 

فيكــون مــن الاستحســان المقبــول.
المسألة الثامنة: كتاب القاضي إلى القاضي 

أولًا: نص المسألة
لم أجد نقاً عن الإمام الشافعي في كتبه، أو من نقل عنه لفظه في استحسانه 

لهذه المسألة، إلا ما نقله الدمري عن أبو بكر الخفاف في )الخصال()2(.
ثانيًا: شرح المسألة

حقــوق  في  الشــافعي  الإمــام  عنــد  جائــز  القاضــي  إلى  القاضــي  إنَّ كتــاب 
النــاس مــن الأمــوال والجــراح وغرهمــا، إلا حــدود الله، فقــد نقُِــل عنــه فيهــا قــولان: 
أحدهمــا: أنــه جائــز، والآخــر: أنــه غــر جائــز، وهــذا الكتــاب المرســل مــن القاضــي 
إلى القاضــي، إمــا أن يخــبره بحكمــه، ويقــوم القاضــي الآخــر بتنفيــذه، فــا فــرق 
بــين المســافة البعيــدة والقريبــة بينهمــا، وإمــا أن يخــبره بثبــوت الحــق عنــده بالبينــة، 
ليحكــم بــه القاضــي الآخــر، وذلــك إذا كان القاضيــان في بلديــن مختلفــين وكانــت 
المســافة بعيــدة بينهمــا، فإنــه نــص في كتــاب القاضــي إلى القاضــي أنــه لا يقبلــه إلا 

)1( البيهقــي: أحمــد بــن الحســين بــن علــي، رســالة الإمــام أبي بكــر البيهقــي إلى الإمــام أبي محمــد 
البشــائر، ط1، 2007م(، ص87، ومــا بعدهــا إلى ص96. الجويــني، )بــروت: دار 

مِــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي، النجــم الوهــاج في  الدَّ  )2(
شــرح المنهــاج، ج7، ص361.
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بشــاهدين عدلــين، ولا يقبلــه بشــاهدين عدلــين حــى يفتحــه ويقــرأه عليهمــا)1(.
ثالثاً: مستند المسألة

مــن  ولأنهــا  والقيــاس،  والإجمــاع  والســنة  الكتــاب  مســتندها  في  الأصــل  إن 
ضــرورات الأحــكام الداعيــة لحفــظ الحقــوق لمســتحقيها، فــكان ذلــك لازمًــا عليهــم 

في الكتابــة فيمــا بينهــم:
أولًا: مــن الكتــاب: قولــه تعــالى: ﴿إِنّـِـي ألُْقِــيَ إِلـَـيَّ كِتـَـابٌ كَرِيــمٌ﴾ ]ســورة 
النمــل:29[، وجــه الدلالــة: فأنذرهــا بكتابــه، ودعاهــا إلى دينــه بطيــب خطابــه، 
واقتصر منه على قوله: ﴿ألَّاَ تعَْلوُا عَليََّ وَأتوُنيِ مُسْلِمِينَ﴾ ]سورة النمل:31[)2(.

أســلم تســلم  بــن هرمــز أن  النــي  إلى كســرى  الســنة: كتــب  مــن  ثانيـًـا: 
والسام، وكتب إلى قيصر، وكتب إلى عمرو بن حزم كتابه المشهور في الأحكام 
والــديات)3(، وكذلــك لمــا روى الضحــاك ابــن قيــس قــال: »كتــب إليَّ رســول الله 

ــة زوجهــا«)4(.  أن أورِّث امــرأة أَشْــيم الضِّبــابي مــن دي
ثالثاً: الإجماع: أجمع الخلفاء الراشدون على الكتابة إلى أمرائهم وقضاتهم)5(.

الإمــام  قــال  لذلــك  الشــهادة،  علــى  الشــهادة  علــى  فهــو  القيــاس:  رابعًــا: 
الشــافعي: »ويقبــل القاضــي كتــاب القاضــي في حقــوق النــاس في الأمــوال والجــراح 
وغرهــا، ولا يقبلهــا حــى تثبــت إثبــاتًا بيِّنــًا، والقــول في الحــدود الــاتي لله عــز وجــل 
واحــد مــن قولــين: أحدهمــا أنــه يقبــل فيهــا كتــاب القاضــي، والآخــر لا يقبلــه حــى 
تكــون الشــهود يشــهدون عنــده، فــإذا قبلهــا لم يقبلهــا إلا قاطعــة«، والقاعــدة في 
ذلــك عنــد الإمــام الشــافعي أن مــا يثبــت بالشــهادة علــى الشــهادة يثبــت بكتــاب 

القاضــي إلى القاضــي، فيكــون مســتند المســألة عــن دليــل معتــبر)6(.
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس، كتاب الأم، ج7، ص524.  )1(

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص233.  )2(
المصدر السابق: ج10، ص233.  )3(

أخرجــه أبــو داود، في ســننه، كتــاب الفرائــض، باب في المــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا، حديــث   )4(
.)2927( رقــم: 

الدَّمِري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج10، ص234.  )5(
الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلي القرشي، كتاب الأم، ج7، ص525.  )6(
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رابعًا: نتيجة المسألة
وبذلــك يكــون استحســان الإمــام الشــافعي مســتندًا علــى الكتــاب، والســنة، 

والإجمــاع، والقيــاس؛ وليــس استحســانًا دون دليــل معتــبر.
المسألة التاسعة: قطع يد السارق اليسرى بدل اليمنى

أولًا: نص المسألة
قــال الإمــام الشــافعي: »في الســارق إذا أخــرج يــده اليســرى بــدل اليمــنى 

فقطعــت، القيــاس أن تقطــع يمنــاه، والاستحســان أن لا تقطــع«)1(. 
ثانيًا: شرح المسألة

وذلــك بأن يكــون الســارق يســتحق قطــع يمينــه، فيخــرج يســراه بــدلًا عنهــا 
فتقطــع اليــد اليســرى بــدلًا مــن اليــد اليمــى)2(، فــإن القيــاس أن تقطــع يمنــاه؛ لأنــه 
لا يجــوز أن تؤخــذ يســرى الســارق بــدلًا مــن يمينــه، وذلــك قياسًــا علــى القصــاص، 
والاستحســان ألا تقطــع يمينــه، فعلــى هــذا يكــون قطــع اليــد اليســرى في الســرقة 

مجــزئ عــن قطــع اليمــى، ولا يجــزئ في القصــاص)3(.
ثالثاً: مستند المسألة

إن الحدود لا يشــدد فيها مثل ما يشــدد في القصاص، فإن يســراه قد قطعت 
بالخطــأ لعلــة الســرقة، فلــو قطعنــا يــده اليمــى كذلــك لنفــس العلــة، لذهبــت يــداه 
الاثنتــان بعلــة الســرقة الواحــدة)4(، والفــرق بــين القصــاص والحــدود مــن ثاثــة أمــور:

أولًا: إن حقــوق الله تعــالى مبنيــة علــى المســاهلة والمســامحة، أمــا حقــوق العبــاد 
بعكســه.

الآمــدي: أبــو الحســن ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلــي، الإحــكام في   )1(
أصــول الأحــكام، تحقيــق: ســعيد الجميلــي، )بــروت: دار الكتــاب العــربي، ط1، 1404ه(، 

ج4، ص163.
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج12، ص195.  )2(

المصدر السابق: ج12، ص195.  )3(
)4( الرافعــي: أبي القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم القزويــني، العزيــز شــرح الوجيــز، 
تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج11، ص245، 246.



199 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

ثانيــًا: إن قطــع اليــد اليمــى في الســرقة يســقط إذا ذهبــت اليمــى بالتــآكل، ولا 
يســقط بالقصــاص.

ثالثـًـا: إن اليــد اليســرى للســارق تقطــع إذا انعدمــت اليــد اليمــى، ولا تقطــع 
اليــد اليســرى للســارق بِجــانٍ إذا عدمــت اليــد اليمــى)1(.

رابعًا: نتيجة المسألة
قــال الســبكي )ت:771ه(: »قــول الشــافعي: الاستحســان ألا يقطــع، ليــس 
فيــه أنــه قــال بالاستحســان، علــى أنــه قضــى علــى مــن يحتــج بالاستحســان بألا 

يقطــع، فهــو إلــزام لقائلــه لا قــول بــه«)2(.
لذلــك قولــه في الجديــد لم يختلــف بأن أخــذ اليــد اليســرى في الســرقة مجــزئ عــن 

قطــع اليــد اليمــى، وإن لم يجــز ذلــك في القصــاص.
الــخــاتــمــة

أولًا: النتائج
أولًا: إن التعريــف المختــار لاستحســان لــدى الباحــث، هــو عــدول المجتهــد 
عــن حكمــه في واقعــةٍ بمثــل مــا حكــم بــه في نظائرهــا إلى حكــم آخــر مخالــف لــلأول 

لوجــه اقتضــى هــذا العــدول.
ثانيًــا: تبــين للباحــث بأن الاستحســان المرفــوض عنــد الإمــام الشــافعي حقيقــة 
هــو الاستحســان القائــم علــى غــر دليــل معتــبر، وهــذا الاستحســان يرفضــه حــى 

القائلــين بالاستحســان.
ثالثــًا: اتضــح للباحــث بأنَّ الســبب الرئيســي في الاختــاف في الاستحســان، 
اســتقرار  لعــدم  وكان  لفظــه،  لا  وحقيقتــه  الاستحســان  معــى  في  الخــاف  هــو 
مصطلــح الاستحســان في المعــى المــراد منــه الأثــر الكبــر في هــذا الاختــال الحاصــل 

بــين الأخــذ بــه، ورفضــه.

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الحاوي الكبر، ج12، ص195.  )1(
الســبكي: تاج الديــن أبي النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكافي، رفــع الحاجــب عــن   )2(

مختصــر ابــن الحاجــب، ج4، ص525.
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فيهــا  قــال  الشــافعي  الإمــام  عــن  مشــهورة  مســائل  الباحــث  ذكــر  رابعًــا: 
لفــظ »أستحســن« ولفــظ »حســن«، وهــي  بالاستحســان، أو اســتخدم فيهــا 

والفقــه. الفقــه  أصــول  في كتــب  منثــورة  مســائل 
الشــافعي  الإمــام  بهــا  قــال  الــي  المســائل  في  الباحــث  لــدى  نتــج  خامسًــا: 
بالاستحســان اختــاف في معــى الاستحســان الــذي قصــده فيمــا ذكــره، فقــد يأتي 

بمعــى الاســتحباب، أو يأتي بمعــى الوجــوب، وغــره.
سادسًــا: أثبت الباحث أنَّ ما استحســنه الإمام الشــافعي من مســائل لا تخلو 
مــن دليــل معتــبر اقــترن بــه، ســواء مــن نــص شــرعي، أو أثــر مــروي، أو مــن قيــاس 

علــى النــص، أو مصلحــة معتــبرة.
ســابعًا: توصــل الباحــث إلى أن الاستحســان ليــس أصــاً مــن أصــول الشــريعة، 
وإنمــا هــو اجتهــاد قــد يقبــل في حــال اســتناده إلى دليــل معتــبر، وقــد يــرد في حــال 

عــدم اســتناده إلى دليــل معتــبر.
ثانيًا: التوصيات

أولًا: يوصي الباحث بالتوسع في دراسة المسائل الي قال بها الإمام الشافعي 
بالاستحسان، وذلك بدراستها دراسة فقهية أصولية مقارنة.

الباحــث بعمــل بحــث في الاستحســان عنــد أعــام المذهــب  ثانيـًـا: يوصــي 
الفقهيــة،  الأبــواب  في  تطبيقيــة  الشــافعية كدراســة  مذهــب  في  أو  الشــافعي، 
وذلــك بتتبــع المســائل الــي استحســنوا فيهــا؛ للوقــوف علــى مســتندهم، أو وجــه 

بــه. قالــوا  الــذي  الاستحســان 
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